جامعة النجاح الوطنية 
كلية الدراسات العليا 


الأجناس الأدبية في كتاب (السّاق على الساق في ما هو الفارياق) 


دراسة أدبية نقدية 


إعداد 


وفاء يوسف إبراهيم زبادي 


إشراف 
الأستاذ الدكتور عادل أبو عمشة 


قدمت هذه الأطروحة استكمالا لمتطلبات درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها بكلية 
الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلسء فلسطين. 
09م 


الأجئاس الأدبية في كتاب (السّاق على الاق في ما هو الفارياق) 
لأحمد فارس الشدياق 


دراسة أدبية نقدية 


إعداد 


وفاء يوسف إبراهيم زبادي 


نوقشت هذه الأطروحة بتاريخ 2009/3/29م: وأجيزت. 


أعضاء لجنة المناقشة التوقيع 
ل _ 
لصوي 
اين 
[. الاستاد الدكتور عادل أبو عمشة / مشرقا ورئيسا ا ل ا م 
مي “تتم 
2. الدكتور إبراهيم نمر موسى / ممتحنا خارجيا لسصسحسصن بج ... 


3. الأستاذ الدكتور عادل الأسطة / ممتحنا داخليا ا بدت 


تميل كتب طدمء.ووع:1م 3553.100 طاطاة //نطاغط 


الإهداء 


إلى من وقفوا بجانبي دائماً أمي وأبي ... 
إخوتي وأختي ... 
صديقاتي .. 
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أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع 


الشكر والتقدير 


أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لمن كان له الدّور الأكبر في توجيهي وإرشادي إلى 
اختيار موضوع رسالتي الأستاذ الدكتور عادل أبو عمشة الذي لم يبخل علي بتوجيهاته القيّمة: 
ولم يتوان عن رفدي بفيض معرفته الواسعة» إذ منحني الكثير من وقته وجهده. كما زودني 
ببعض المصادر والمراجع التي ساعدت على اكتمال هذه الدراسة. 

كما أتقدم بالشكر والتقدير لكل من أمدني بمصدر أو مرجع أو ساعدني في الحصول 


عليه ما أغنى هذه الأطروحة» فجعلها تخرج بهذه الصورة التي خرجت بها. 


الإقرار 
أنا الموقعة أدناه مقدمة الرسالة التي تحمل العنوان: 
الأجناس الأدبية في كتاب (السّاق على السّاق في ما هو الفارياق) 
دراسة أدبية نقدية 
أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاصء باستثناء ما تمت 


الإشارة إليه حيثما وردء وأن هذه الرسالة ككل؛ أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أية درجة 
علمية أو بحث علمي أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. 
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اسم الطالبة: :1 5601016115 
التوقيع: لك 


التاريخ: :1121 


فهرس المحتويات 


الفقدية 

الفصل الأول: أحمد فارس الشدياق رائد النهضة الأدبيّة الحديثئة وتطور 
الأجناس الأدبية 

المبحث الأول: أحمد فارس الشدياق 

أسرة الشدياق 

نشأته 

مراحل حياته 

الدوحلة الأولن " الشكواف' برف مضير بوجالطلة 

المويكلة :الثائية: الشدياق” في تون ,وإمالطة 

المرحلة الثالثة: الشدياق في أوروبا 

المرحلة الرابعة: الشدياق بين تونس وانجلترا وباريس 
النوحلة الخافسة: الشدياق بيق الأسكانة ومضز 
مؤلفاته 

تسمية الكتاب وأقسامه 

قيمة كتاب السّاق على السّاق 

المبحث الثاني: أحمد فارس الشدياق بين التّقافتين العربية والغربية 
أولاً: ثقافته التعليمية في لبنان 

ثانياً: ثقافته في مصر 

ثالثاً: ثقافته في أوروبا 

المبحث الثالث: الجنس الأدبي وتطوره عبر العصور 
مفهوم الجنس الأدبي 


الموضوع 

تطور الجنس الأدبي 

قااخك الأحفاين الأننية قينا ورحدينا 

الأجناس الأدبية في عصر النهضة الأدبية الحديثة 
الفصل الثاني: الأجناس الأدبية القديمة في كتاب السّاق على الساق 
المبحث الأول: الشعر في كتاب السّاق على السّاق 
الأغراض الشعرية 

المدح 

لياه 

الرقاء 

العوك 

شعر الشدياق بين التّجديد والتقليد 

المبحث الثاني: الخطابة في كتاب الساق على السّاق 
القطية 

عناصر الخطبة وبناؤها الفني في كتاب الساق على الساق 
المقدفة 

موضوع الخطبة 

الشائمة 

السمات الفنية في الأسلوب الخطابي عند الشدياق 
المبحث الثالث: الرسائل في كتاب الساق على الساق 
الرتساكك 

هيكلية رسائل الشدياق 

الفقنين: 

فق فتن مضو ع) 

الخائمة 

تأريخ الرسائل وتوثيقها (تذييل الرسائل) 

الخصائص الفنيّة والأسلوبية لرسائل الشدياق 

قيمة رسائل الشدياق في كتابه 
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الموضوع 

المبحث الرابع: المقامات في كتاب الساق على الساق 
المقامة 

موقع مقامات الشدياق في كتابه 

عناصر الشكل الفني للمقامة الشدياقية 

الموضوع 

الشخصيات 

الحبكة القصصية 

الزمان والمكان 

الأسلوب 

خصنائضره البقانات الفدياقرة 

المبحث الخامس أدب الرّحلة في كتاب الساق على الساق 
أدب الرحلة 

أدبية رحلات الشدياق ومكوناتها البنائية التجنيسية 

متن رحلات الشدياق 

خصائص أدب الرّحلة وأسلوبها في الكتاب 

قيمة أدب الرحلة في كتابه 

الشدياق وتأثره بالرّحالة العرب 

الفصل الثالث: الأجناس الأدبية الحديثة في كتاب السّاق على السّاق 
المبحث الأول : أدب السّيرة في كتاب الساق على السّاق 
السيرة 

الستيرة الغيريّة ( سيرة الآخرين) 

السيرة الذاتيّة 

السيرة الذاتية بين الأدبين العربي والغربي 

البناء الفني لسيرة الشدياق الذّاتيّة في كتاب الساق على الساق 


العنوان 

المعاهدة النصيئة (ميخاق النتيدة الذافية 
قو 

الأحداث (المضمون) 


الزمن 

الفضاء المكاني 

الحقيقة والخيال 

الفتدق و الضتز اح 

الصّراع ونجوى الذات 

السسرد 

الأسلوب 

خصائص سيرة الشدياق الذاتيّة الفنيّة في الكتاب 
المبحث الثاني: الجنس القصصي في كتاب الساق على الساق 
الحكاية 

الأقصوصة 

القضية 

الشدياق و القصنة.الفئئة 

المقومات: الفدثة لبشية القضية الشدياقية 

الرواية 

عناصر البناء الفني لرواية (السّاق على السّاق) 
المبحث الثالث: الجنس المسرحي في كتاب الساق على الساق 
اممو 

الشدياق والمسرح 

البناء الفني للنص المسرحي الشدياقي 

المبحث الرابع: المقالة في كتاب الساق على السّاق 
المقالة 

الشدياق ودوره في تطور المقالة 

البناء الفني للمقالة الشدياقيّة 

العنوان 

المقدمة (الاستهلال) 


الموضوع 

العرض (جَسم المقالة ) 

الحاتطة 

كمدائصى لزي المفلة القدياقية 

المبحث الخامس: الترجمة في كتاب السّاق على السّاق 
الخاتمة 
قائمة المصادر والمراجع 
2511321 


الأجناس الأدبية في كتاب (السّاق على الساق في ما هو الفارياق) لأحمد فارس الشدياق 
دراسة أدبية نقدية 
إعداد 
وفاء يوسف إبراهيم زبادي 
إشراف 
الأستاذ الدكتور عادل أبو عمشة 


الملخص 


يحفك هذة الترابنة 'أمية كناب (السناق. خلن «النتاق) + لأكند' فازن" التدياق في الأدت 
الحديث» وفي تجنيس هذا الكتاب» وتصنيف الأجناس الأدبية فيه بناء على معايير ومحددات 


النظريّات النقديّة الحديثة للأجناس الأدبيّة. 


جاءت هذه الدّراسة في ثلاثة فصول ومقدمة وخاتمة» ففي المقدمة بيّنت الباحثة دور 
الشدياق في النيضّة الأدبيّة الحديثة» ومكانته بين أدياء عصره.؛ وسبب اختيار الموضوع وقصره 
على كتاب(السّاق على السّاق): وأيضاً منهج البحث ومحتوياته» وأهم التراسات المتابقة. 

وقد جات الفسبل الأول يعوا أحيد فارمن الشسياق اله النيفية الونيكة الحديثة وتطوز 
الأانى" الأددة قف تمدقت تفز الناحقة غم أسيو ف القساق :وتقتا ته وزير اخل حياقةه زع كوم 
من لبنان» وأهم الأحداث التي أثرت فيه؛ وأهم مؤلفاته» وركزت على كتاب(السّاق على الستّاق)» 
إذ هو موضوع هذه الدّراسة. كما أوردت مفهوم الجنس الأدبي وتطوره عبر العصورء وأبيرزت 
الأجناس الأدبيّة التي ظهرت في القرن التاسع عشر نتيجة التأثر بالأدب الغربي. 

أما في الفصل الثاني فقد فصّلت في الأجناس الأدبيّة القديمة» وبنائها الفني في كتابه 
وَهن: الشعرك, والشطاتة :والوتسائل» والمقاماق »و ادن" الرتحاقت ةمخض اتن الوب الندياق 
فيها. 

أما في الفصل الثالث فوقفت على الأجناس الأدبيّة الحديثة» وبنائها الفني وخصائص 
أسلوبه في كتابه وهي: أدب الستيرة الذاتيّة» والجنس القصصيء والنص المسرحيء والمقالة؛ 


والترجمة. 


وقد أورذت: الباحثة في الخَاتمة أهم: التتائج :التي .خلضت ليها "التراسة: 'فالشدياق في 
كتاب(السّاق على السّاق) حاول أن يكون مجدداً في الأسلوب والموضوعاتء فجمع فيه بين 
الأجناس الأدبيّة القديمة والجديدة» لذا عد كتابه من الأعمال الأدبيّة المبتكرة التي صعب تصنيفها 
في القرن التاسع عشرء فقد كان مجالاً خصباً لتداخل الأجناس الأدبيّة» إذ يمكن تجنيسه كتاباً في 
الستيرة الذاتيّة الروائيّة» أو كتاباً في رواية المتيرة الذاتيّة» ويكون بذلك قد مثل المرحلة الثّانية من 
نظرية تطور الأجناس الأدبية» وهي المرحلة الوصفيّة التي لا تعنى بحكم القيمة» وإنما تفترض 
إمكانيّة المزج والتداخل بين الأجناس الأدبيّة» فنقاء الجنس الأدبي في كتابه (الساق على المتاق) 
لا يتجلّى إلا نادراً. 


المقدمة 


عد الشدياق أخد أعلام النيكة الأدبية الحذيكة: قفد تمع يمكانة مميرة بين أنباء. عصرة 
إذ أضاف إلى النهضة الأدبيّة الحديثة في اللغة والأدب والفكر في بلاد العرب والإسلام إضافات 
جعلت: الرتجل بحق زائدا من:رواذ القن التاسغ.«عشن» فقد أنشا أو مدرسة تجديديّة حلت في 
الأدب العربي الحديث» فكان جاحظ عصره؛ حيث لقبه العديد من النقاد ب (فيكتور هيغو) 
الوؤكيه 


والشدياق من كتاب القرن التاسع عشر الذين اتصلوا بالأدب الغربي وتأثروا به» وقد 
وظف في كتابه (السّاق على السّاق) موضوع هذه الدراسة؛ أجناساً أدبيّة متنوعة حملت صدى 
لبعض أفكاره السّياسيّة والاجتماعيّة والأدبيّة والفنيّة. وقد قصرت الباحثة هذه الدّراسة على كتاب 
السّاق دون كتبه الأدبيّة الأخرى؛ لأنها مجنسة» فكتابا (الواسطة في معرفة أحوال مالطة» وكشف 
المخبا عن فنون أوروبا) ينتميان إلى أدب الرّحلات. أمّا مجلة (كنز الرّغائب في منتخبات 
الجوائب)» فإنها تنتمي إلى أدب المقالة. أمَا كتاب(السّاق على المتاق)» فقد احتار النقاد 
والدارسون في تجنيسه؛ وقد رأت الباحثة أن تقوم بدراسة هذا الكتاب دراسة منهجيّة تحليليّة بناء 
على النظريات النقديّة التي تناولت محددات الأجناس الأدبيّة وعناصرهاء وخصائصها الفنيّة: 
والإفادة من نظريّة الأجناس الأدبيّة وتطورها في تحديد الجنس الأدبي العام له» والأجناس 
الأدبيّة فيه؛ للوقوف على حقيقة التوافق بين العناصر الفنيّة للجنس الأدبي» والنص الدّاعم له في 
الكقاب: 


ولا تخلو هذه الدّراسة من صعوبات رغم كثرة المراجع التي تحدّثت عن البناء الفني 
للأجناس الأدبيّة القديمة والحديثة» والمراجع التي ذكرت كتاب (السّاق على السّاق)» وقدمت 
وصفاً له» إلا أنه لا يوجد أي دراسة أدبية نقديّة فنيّة سابقة تناولت قضية تجنيس هذا الكتاب» أو 
دراسة أي جنس من الأجناس الأدبية فيه» باستثناء دراسة بعنوان (كتاب الفارياق» مبناه وأسلوبه 
وسخريته) لسليمان جبران» ذكرت صعوبة تجنيس هذا الكتاب» وتناولت موضوع المقامات» 


وأغراطن الشعن قي :ودزاسة اخردى :ته عن المقانات. والفمنة فى كتاب (القضة'في' تاريخ 


الأدب العربي الحديث) لمحمد نجم؛ ودراسة ثالثة أشارت إلى المقامة والمقالة والرواية في كتاب 
(تطور الرواية الحديثة في بلاد الشام1967-1870)؛ لإبراهيم السّعافين. كما أنه لا يوجد دراسة 
مدايقة تداولت كتايا على :هذا" النمظ: لذ[ كان على هذه التراسسة أن تقيق طوريقها دوق نذا تحقية 


ومن الصتّعوبات التي واجهتها الباحثة أيضا صعوبة ضبط الجنس الأدبي العام للكتاب» 
وأيضاً صعوبة ضبط الأجناس الأدبية فيه» وذلك يعود إلى أمرين: الأول ضخامة حجم الكتاب 
إذ بلغ عدد صفحاته(742) صفحة ما دفعها إلى قراءته أكثر من مرة؛ لتحديد الأجناس الأدبيّة 
فيه. وخاصة الحديثة منهاء والأمر الآخر تداخل الأجناس الأدبيّة» وصعوبة الفصل بينها. أمّا 
المنهج الذي استخدمته في هذه التراسة» فهو المنهج التحليلي الوصفيء كما أفادت أيضاً من 


ومن أهم الدّراسات التي تناولت كتاب (السّاق على السّاق): 


انك كزائنة متو انه (احمد اقارسن ' الشدنات .و ]ذ] قم العو ةاجن الأنيكة )4 تعض كلف :انلق انع 
الول العزييف: مغو الثزاسنات: العربية العالية” 1955 .وقد كنم :الباحث. هذه الذرابنة إلى 
قلاثة أقسام: القسم الأول تحقة فيه عن حياة الشدياق» وأهمٌ المعالم البارذة في حياتة. لما 
القسم الثاني فقد تناول فيه الآراء اللغويّه عنده. أمّا القسم الأخير فوقف فيه على النشاط الفني 


عند الشدياق» .وخاضة في المجال الأدبي: 


22 دراسة بعنوان (أحمد فارس الشدياق): لميخائيل صواياء بيروت» دار المشرق الجديد» 
شاولة بذنيا” عضيو النساف شنكم يقن لافار ريه واامتماماته. اللدر كف و السعفية 


والأدبيّة والنقديّة والشعرية: وقد أووك فيه أيضنا تستتواضب اشكقاتة دن دولفاته 


23 دراسة بعنوان (أحمد فارس الشدياق» صقر لبنان)» لمارون عبودء دار مارون عبود, 
5 ظاول :في :هذه لكر اسة "الحيهية الأركة :الحدية وركلها الأرك: احم كاوس السناق 


وأثره على النهضة الأدبيّة» وعلى التجديد اللغوي» ودوره الصّحافي في ذلك العصر. 


4 دراسة بعنوان (أحمد فارس الشدياق )» لمحمد عبد الغني حسنء دار مصر للطباغة 
(انت)) فار الباحك'فيةا حياة الشدياق» ومتلانع خصدزه ومضائر اهو أكان؛ إلى الفكاهة 
والسّخرية التي اتبعها في كتابه (السّاق على الستاق)؛ كما وضتح دور الشدياق في اللغويّات: 
والترجمة والتعريب» والفن القصصيء وأدب المقالة. 


6 دراسة بعنوان (أحمد فارس الشدياق آثاره وعصره)» لعماد الصلحء بيروت» دار النها : 
للنشزء 1980 ققد .قضاق فيه الباحك نيرة الشدياق: مركرا على .عملة فى جريدة: الحوائب» 
ودوره في إحياء التراث العربي والترجمة. وتحدث فيه أيضاً عن أثر ثقافة الغرب على فكره 


وأدبه السّاخرء وآرائه الاجتماعيّة والسياسيّة. 


6 دراسة بعنوان (كتاب الفارياق» مبناه وأسلوبه وسخريته 1 لسليمان جبران» مطبعة الاتحاد 
الثعاونية: .حيقا 1991 صاول فيه غضين الشدياق وحياتة ومضادن ثقافته وملامح الخصكعة. 
كما تناول كتاب الفارياق من حيث الغرضء والنوع الأدبي» والمادة اللغوية» والأسلوب» 


والمقامات» والشع فق وله كمكة أيظنا فيو متحفاد ع3 كتانن الفارياق. 


(د قواائنة يختواك. (دززائنة فى ليها أحقد فازتن: الشدراق:وضووة لعزب فيه )+ الأخمد؟ عر فاتك 
الضتاويء مطابع الدستور التجارية» عمان» الأردن» 1994» وقد تناول الباحث فيه أعمال 
الشدياق الأدبيّة»:وأبرق. الجوانب الفنية والغناضن: الأساسيّة' التي اشتملت عليها أعماله: وفي 
مقدمتها (الساق على السّاق)» و(كشف المخبا عن فنون أوروبا )» وقد هدف إلى تكوين صورة 
عامّة عن الحضارة الغربيّة في تلك الفترة» وقد أفرد الباحث مبحثاً لكتاب (السّاق على السّاق) 
تحّث فيه عن مضمونه» ولغته المعجمية» وأسلوبه» وأغراض الشعر فيه؛ وآراء الشدياق 


الستياسية والاجتماعية» كما وضّح فكرة القصّ في الكتاب وخاصة المقامات. 


8 ذو أسة يعتوان (شلظلة الأعمان: المحيولة لحه فارسالشدياق)القواك ابلس ا وعزية 
العظمة؛ رياض الرئيس» لندن». 21995 تناول فيه الباحثان مكانة الشدياق التي انفرد فيها بين 
رجالات النهضة العربيّة الحديثة في القرن التاسع عشرء إذ كان رائداً من رؤاد التجديد في 
عصدود زفي :كه لاز اه أيكا امحمو م تطتوهى مهفار تو مولناتة الدسدياق تق متسل 


أنواع الكتابة عنده. 


9 دراسة بعنوان (الفارياق أحمد فارس الشدياق): لرحاب عكاوي» دار الفكر العربي» بيروت» 
03 الث الناحكة فيه عضين ال« الشدماة. اوتنفيم ويكياة: الشدياة دز تتخضية الفارياق 
مستلة من كتاب(السّاق على السّاق)» كما وصفت كتبه الأدبيّة» وتحدّثت عن مقالاته في 


الحو انيه بويهن العدياف الشاعو: 


0 كزاسة ينخزاق :(أحمد:فازمن الشدياق “صفنفي ففضن)ء لمكم حتوده دان الفكن اللبداني؛ 
روك :100057 قوت فيد البلضة: عن حياة الندياق :آم مولفافه ومتزلكهم ونون» اللعرض 


مختارة من كتبه الأدبية واللغوية. 


1 دراسة بعنوان (شعريّة عنوان كتاب السّاق على السّاق في ما هو الفارياق)» لمحمد الهادي 
المطويء مجلة عالم الفكرء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب»ع1؛ مج 1999/28/ ص 
(455 495).» فقد تناول الباحث فيه دراسة تفصيليّة لعنواني الكتاب الأساسي والثانوي: 


ووقف على دلالتهما. 


جاءت هذه الدّراسة في ثلاثة فصول ومقدمة وخاتمة» ففي المقدمة نوهت الباحثة إلى 
دون الشدتاق :فى" النيظنة" الأذرية: سيت الخشان الموضتو خا وقصيره على كفت (المتاق لون 
المتاق) دوق غير من .الكتب' الأدبية للشدياق» إضافة إلى منهج :البحثوآهم الكزاسنات: المتابقة» 
الفصل الأول: أحمد فارس الشدياق رائد النهضة الأدبيّة الحديثة وتطور الأجناس الأدبية 

احتوى هذا الفصل على ثلاثة مباحثء فقد تناولت الباحثة في المبحث الأول أسرة 
والدهء ومقتل أخيه أسعد على يد الموارنة» وأهم مؤلفاته» وقد ركزت على كتاب(السّاق على 
التتاق )0 إذ لقو مواضوع :هذه الذزباننة.+وفي' السدت الثاني قحقف عق متضنادز: تقافة الشدياق: في 


لبنان ومصر وأوروباء وبينت مدى 5 بالأذدب الغربي. أمّا المبحث الثالث فوقفت فيه على 


مفهوم الجنس الأدبي وتطوره وفق نظرية الأجناس الأدبيّة عند الغربيين والعرب قديماً وحديثا: 
وما صاحب هذه النظرية من إشكالية تداخل الأجناس الأدبيّة» وأشكال هذا التداخل» وموقع كتاب 
السّاق بالنسبة لنظرية الأجناس الأدبيّة. كما بيّنت أهم الأجناس الأدبيّة التي ظهرت في القرن 


التاسع عشر في الشرق نتيجة الاتصال والتأثر بالأدب الغربي. 
الفصل الثّاني: الأجناس الأدبيّة القديمة في كتاب(السّاق على السّاق) 


تخوق هذا النس ا كدح مواحك::تنازلت» النالحفة في المجحت: الاوك الشدق :و اهن اده 
وخصائصه الفنيّة. أمّا المبحث الثاني فقد عرفت فيه الخطبة» وحدّدت عناصر بنائها» وسمات 
أسلوت الشدياق” الخطابي: .وفي- المبحك الثالك: فق :عوضت : أنواع + الرسائن» وهيكلية :بتائها 
زفيمتياء "آنا المح" الرذايع فك وضحت افيه عتاضير: الشكل"٠الفتي‏ للمقامة الشديافتة:». ونيدت 
مؤقاها :في الكدابت.وقيةق: ازاقياظيا: بالفضيوك .القن , فبلها وال "لديا و اسلوك: الشدياق »فيا 
وبخصا كوا كا التدحت ‏ الأخور قد كالككفية. أدلنة حلفت القدياف بت بف فاقيا البنائية 


التّجئيسية» وقيمتها العلميّة والأدبيّة» ومدى تأثّر الشدياق بالرحالة العرب. 
الفصل الثَالث: الأجناس الأدبيّة الحديثة في كتاب(السّاق على السّاق) 


تكوّن هذا الفصل من خمسة مباحث أيضاء إذ وقفت الباحثة في المبحث الأول على أدب 
السّيرة وأنواعهاء والمتيرة الذاتيّة بين الأدبيْن العربي والغربيء» وعناصر البناء الفني لسيرة 
الشدياق الذَاتيّة وسماتها الفنيّة. ما المبحث الدّاني فقد تناولت فيه الجنس القصصيء ففصئلت في 
الحكاية والأقصوصة والقصّة» والمقومات الفنيّة لبنية القصّة الشدياقيّة» والرواية وبنائها الفني. 
أمّا الفصل الثّالث فقد تطرقت إلى البناء الفني للنص المسرحي الشدياقي. وفي المبحث الرابع فقد 
عرضت دور الشدياق في تطور المقالة» وعناصر بناتها الفني وخصائصها الأسلوبيّة. أما 


وفي الخاتمة أتت الباحثة على أهم النتائج التي خلصت إليها الدتراسة في الفصول 
السابقة» وحددت الجنس الأدبي الذي انتمى إليه الكتاب» والأجناس الأدبيّة التي تضْمنها. 


الفصل الأول 
أحمد فارس الشدياق رائد النهضة الأدبيّة الحديثئة وتطور 
الأجناس الأدبية 


*» المبحث الأوّل: أحمد فارس الشدياق 
المبحث الذَاني: أحمد فارس الشدياق بين التّقافتين العربيّة والغربيّة 


* المبحث الثالث: مفهوم الجنس الأدبي وتطوره عبر العصور 


الفصل الأول 
أحمد فارس الشدياق رائد النهضة الأدبيّة الحديثة وتطور الأجناس الأدبيّة 
المبحث الأول 
أحمد فارس الشدياق 


أسرة الشدياق 


5 01 ده سم حييية 5 8 5000-00 

ولد فارس الشدياق!!) لأبويّن مسيحيّيْنء» فالأب هو يوسف بن منصور بن جعفر شقيق 

يرون الملفو والرجاق خن محاققة الفقتة رز هين المقخم خاطن الحسووفي لاروك لوقه 
شارك والدهء وعمّه (فارس)» وشقيقه طنوس بالعصيان الذي قام نتيجة فرض الضترائب الجديدة 


قبل ميعادها على بلاد جبيّل» وغرفت هذه الحركة بحركة لحفدل, وذلك في فترة حكم الأمير 


بشيز". 


ولفارس الشدياق خمسة أخوة غرفوا جميعا بحبّهم للعلم والمعرفة» وهم طنوس الأخ 
الأكبر(1791- 1861).؛ وقد تحدّث الأب لويس شيخو عنه؛ فقال: " درس طنوس مع أخوته في 
مدرسة عين ورقة()؛ وتعاطى التجارة مدّة ثمّ انقطع إلى خدمة الأمراء الشهابيّين» وأصبح بعد 


(17«التدياق عن اللصبارائ: كلمة بونائتة عنس :تلن كان أددى مع كاه درجمة واحداء» تمع على قتذليقة» انطر + ادلي 
في اللغة والأعلام. ط 23» دار المشرق» بيروت»ء لبنان»1986» مادة (شدق)» وانظر: حسنء محمد عبد الغني: أحمد فارس 
التحياق معفنة رصيو لطبا عق "ولت لكين ف و انلو #رطر انين فاق والعطية: -عديز ؛ مبليشلة الماك التجيو له لكيه 
فارس الشدياق؛ ط1» رياض الرئيس للكتب والنشرء لندن: 1995: ص12 

© انظر: زيدان» جرجي: تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشرء ط3» بيروت» دار مكتبة الحياة (د. ت)» 
602 نظ عبود.» مارون: أحمد فارس الشدياق صقر لبنان: ط. 2 داز مارون عيؤدء 41975 ص :105 

لحفد: اسم قرية تجمّع فيها الفلاحون محاولين منع عساكر الأمير بشير من التقدم» وقد عرفت هذه الحركة بحركة لحفد. 
انظر: الحلو» يوسف خطار: العاميّات الشعبيّة في لبنان» ط 2» دار الفارابي» بيروت؛: 1979» ص60 66 

) انظر: الشدياق» طنوس: أخبار الأعيان في جبل لبنان» تحقيق مارون رعدء دار نظير عبودء 1997» 137/1 

7) مدرسة عين ورقة: تعد من أشهر المدارس المارونيّة التي أنشئت في القرن الثامن عشرء إذ كانت تعلم اللغة السريانيّة: 
والعربيّة» والفصاحة؛ والمنطق» وعلم اللاهوت. وقد أمذثت النهضة الأدبيّة في القرن التاسع عشر بعدد من الرجال الذين 
كانوا من دعائم الحركة الأدبيّة واللغويّة والعلميّة. انظر: زيدان» جورجي: تاريخ الآداب العربية» ط2» مطبعة الهلال؛ 
7 28/4» وانظر: حسنء محمد عبد الغني: أحمد فارس الشدياق» ص 36» وانظر: الركابي» جودت: الأدب العربي 
من الانحدار إلى الازدهارء ط1ء دار الفكرء دمشق. 1974. ص276», وانظر: حاشية كتابء البستاني» بطرس: أدباء 


العرب في الأندلس وعصر الانبعاث» دار مارون عبودء ١1979‏ 245/3 
7 


ذلك قاضياً على النصارى في لبنان» وقد وضع كتابه المعروف (أخبار الأعيان في جبل لبنان)(). 
ما كوه الامي :-متضوزز (1841-1795): فكان مكقناً للخل المتزياني: وداسسكاً به الكثين» من 
الكتب؛ وعمل أيضاً في خدمة الأمراء الشهابيّين. أمَا أسعد فهو ثالث الأخوة (1830-1798)؛ 
وقد تعلّم العربيّة والسّريانيّة على يد أخيه طنوسء إذ سأتحدث عن قضية ارتداده عن المذهب 
الماروني؛ وتحوله إلى المذهب البروتستانتي! فيما بعد. أمّا غالب فهو رابع الأخوة (1800- 
2) ففقد ذهب إلى مصرء وحقق فيها مكانة مرموقة لدى محمد علي باشاء وعمل كاتباً 
للحسابات في الديوان العالي. 


وكالز عم .هن فقن غائلة الشدياق الإقطاغته 0م إلا أنها ووكذك» أتطبية الشمال العاروتكة 


3 


بالزعماء طيلة ثلاثمائة عام» والمنطقتيْن الوسطى والجنوبية بالموظفين. 
نشاته 


ولد فزن التدواق الأ الحامن :في منة 1801م فى بكار الحدث جالقررت من بيروت. 
وقد تعتدت الأقوال في سنة ولادته ومكانهاء فكان أكثرها رواجا قول بولس مسعد أنّ مولده كان 
في سنة 1805 معللاً ذلك بأنّ الشدياق ولد في عشقوتء وأنّ والديه ذهبا إلى تلك القرية (حارة 


(') انظر: شيخوء لويس: الآداب العربية في القرن التاسع عشرء ط 2» المطبعة الكاثوليكيّة للآباء اليسوعيين» بيروت» 
4 111/1 

©) الطائفة المارونيّة: فرقة مسيحيّة قديمة» تشكلت على الضفة اليمنى من وادي العاصي حول دير بُني قرب قبر قديسها 
(مار مارون) الذي عاش في القرن الخامس عشر الميلاديء إذ أصبح الدير مركزاً دينيَاً وزراعيّاء التفت حوله أعداد من 
الجاليات الزراعيّة المسيحيّة القادمة من بعض مدن سوريا الشمالية. انظر: كوثراني» وجيه: الاتجاهات الاجتماعية 
السّياسيّة في جبل لبنان والمشرق العربي» ط 2» دار النشرء معهد الإنماء العربي» 1978 ص33 34 

(0 المذهب البروتستانتي: حركة دينيّة نشأت من حركة الإصلاح قامت على أفكار تحريريّة في الأمور الدينيّة والدنيويّة: 
كإعطاء الفرد حريّة التقدير» والحكم على الأمورء والتسامح الدتيني. كما حددت البروتستانتية مسؤولية الفرد تجاه الله وحده؛ 
وليس تجاه الكنيسة. انظر: غربال؛: محمد شفيق: الموسوعة العربيّة الميسترة» دار الجيل» 21995 1/ 357 

نظن خلت اش محمد أحمد: أحمد قاوس الشدياق: وآزاؤه اللغونة 'جافغة الدول: العزبية»:معهد التزاساك العزيثة 
العالية» 1955» ص14 15 

(: يضف مارؤن عيؤة الشدياق بالرّغم من انتمائه إلى أسرة إقطاعيّة أنه أوّل ثائر على الإقطاعيّة التي أذاقته وأذاقت 
أسرته الأمرين. انظر: عبودء مارون: أحمد فارس الشدياق صقر لبنان» ص 195 

9) انظر: حورانيء إلبرت: الفكر العربي في عصر النهضة» ترجمة» كريم عزقولء» دار نوفل» بيروتء لبنان»1997» ص 
ص 106 


الحدث) في تلك السنة لا قبلها(» وقد جاء في كتاب (السّاق على السّاق) تحت عنوان: مولد 
فاون الشدياق فى ملل التازية: أنه الشدياق' أبكسس النون '* إن كان :زالذاء في جفتهوت»: والرن 
الحامة كين فى اللخاسية مو وواةة ا وق يزع عاك الطتلع آذه التدواق لبية نالك تؤدان 


وجي كظز م يانه جلك كان نه 020:1 


وقد تعلّم الشدياق مبادىء القراءة والكتابة في القرية على يد معلم لم يقرأ في حياته سوى 
كتاب الزّبور الذي وصفه بالغموضء وفساد ترجمته إلى العربيّة» وركاكة عبارته حتى كاد أن 
يكون ضرباً من الأحاجي2. ثمّ أرسل إلى مدرسة عين ورقة في كسروانء فأتقن اللغة السّريانيّة 
السريانيّة والعربيّة والنحو والمنطق وعلوم البلاغة واللاهوت70). وأتمّ فيها المرحلة الابتدائيّة 
وذ ترافاه أيضنا عل زياذة التخصين” أخوم أنتفف إلا ان المغلد خصم آباد بقاء تفي اليك 
وتدريبه على إجادة الخط والنسخ؛ ففعل ذلك حتى برع فيهما. 


وظل الشدياق بعش بين أفر ان أنبوقه إلى .أن رقت في (النسيت) ابعر كه أت إلى هري: 
مع والدته إلى دار حصينة» وعندما هدأت الأمور عادا إلى بيتهما؛ ليجداه قد نهب بما في ذلك 


الطنبور؟) الذي كان مولعا به . أُما والده وإخوته فقد فروا إلى دمشقء وبقي الأب فيها إلى أن 
أن توفي» إذ وصفه ابنه طنوس في كتابه(أخبار الأعيان) أنه كان'عاقلاء شجاعاًء لا يهاب أخطار 


الحربء حاد المزاج» كما سي : كرا كثير المطالعة"8, 


أن لطر * الصسكد حتان: الحم فازس” الحدواق” الك وعصيؤه يروت توا النيان للقتنم 191910 صن نه ولد 
طرابلسي» فوازء والعظمة» عزيز: حاشية سلسلة الأعمال المجهولة أحمد فارس الشدّياق»ء ص12 

2 الشدياق+ أخك.فارمن : النكاق على المتاقء:تقدن الشيع كنيب وهيت للفإزنع دان مكتنة الحيادة ييزرك +1966 ض 59 
0إفظلن "تكد تداك :لحم :فاون الشدواق: أخاره بعصيو شن 2/0223 

انظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق» ص84 

51 “لطر عدن سحية يذ" الغتين: الحنة كازين” الشدياق ص35 :و انان خلف :أشه محمد أحمد» جمد فارين ,الشحياق 
وآراؤه اللغوية والأدبية» ص72 

) الطنبور: كلمة فارسية معربة يلعب به» يشبه ألية الحمّل. انظر: ابن منظور» أبو الفضل جمال الدين بن محمد بن 
مكرم: لسان العربء دار المعارفء القاهرة» (د. ت)» مادة( طنبر). 

0 انكلن: الشدياق: أحم كانس :«النثاق علق: الستاق +«صن 297 وانظزاء طلوئن #أخنان الأعيان: في حبك لبتان 136/1 

؟) طنوس: أخبار الأعيان في جبل لبنان»137/1 


طرق الأ تقر الأحوف رديت القت أدرك: الشساف أنه لكايه لود الاحقياد 
وبمو ونشرد الاحوةء ونهب البيث ادر ياى من 
نفسه» فاتخذ النساخة حرفة له فقال في كتابه (السّاق على الستّاق): " ومذ ذلك الوقت عرف أنه 
لا ملحا اله يع الل عير كه مكف علن السياكة' 7 فاون غاد الأمير تحيزن: كات “اصتاحه 
كتاب(الغرر الحسان في أخبار أهل الزّمان)؛ لنسخ ما جمعه من مخطوطات ومراجع لكتابه(©. 
ا ام جعظر اذاه أحروقة91)؛ لكنه كان عليما بحي النللم 


السّلم والدّعة" 


وبعد ذلك ترك الشدياق العمل عند الأمير حيدر؛ ليعمل هو وصديق له تاجرين متجوّلين» 
فاكاوايا بحقاراء ولكنيها 'لم يؤفقاد 28 ركه ذلك اتقاحر ا حاداء :ولق جه الشدياق] لذ تكله هذه 
الحرفة» فمنعه وعاد إلى البيت8). 


وك روآيت”" أن لكو ملحطن: قضتة أنفة: الشدؤاق» واعتافة المذ قي الإو قديكانقي اننا فيا 


ابن الى ين هم 


من أهمّية في حياة أخيه فارسء وتكوين ملامح شخصيّته الثقافيّة والدينيّة فيما بعدء والتي تعد من 


الأسباب الكامنة وراء تأليف كتابه (السّاق على الساق). 


هأ قضنة أبية: 177 الفدياق داهانه إلى دون القمن يدعزة من :آل مقافة؟ لتكليم موس 
أمريكي اللغة العربيّة» وقبل سفر هذا المرسل إلى بلاده بعث رسالة إلى معارفه؛» ومنهم أسعد 


(') الشدياق؛ أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 99 
© حيدر شهاب (1761- 1835): هو الأمير حيدر بن أحمد الشهابي الحاكم المشهورء ولد في دير القمر على الأرجح؛ 
وتوفي في دير القرقفة. كان كثير التنقل في حياته؛ وقد كلفه الأمير بشير ببعض المهام الإداريّة والحربيّة» كما عرف 
بإنفاقه على الرهبان» ووقفه الأملاك الكثيرة لهم. انظر: الشهابي» حيدر أحمد: لبنان في عهد الأمراء الشهابين(الجزء الثاني 
والثالث من كتاب الغرر الحسان في أخبار أبناء الزّمان)» تحقيق» أسد رستم وفؤاد أفرام البستاني» المطبعة الكاثوليكيّة: 
بيروت» 1933ء(ترجمة الأمير). 
انظر: صواياء ميخائيل: أحمد فارس الشدياق حياته آثارهء ط 1» بيروت؛ دار المشرق الجديدء 1962» ص19 
) الستتهم: العظيم العجز. انظر: أبادي؛ فيروز: قاموس المحيط: ط3» المطبعة المصريةء1933» مادة (السّته) 
() جعظر: قصير الرّجلين غليظ الجسم. انظر: ابن منظور: لسان العربء مادة (جعظر) 
) أحزق: قصير. انظر: المصدر السابق» مادة (حزق) 
7) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص104 
1لا ار > المصكره الننائق شن 2-110 11نب نكن #صوياء نيقائيل» كمد نادي التدرزاةة ه30 لطر العلي 
غماة: أحمد فارين الشدجاق آثازه وعصنة: :من :26 
91" انطراة ويدان» حور كن يناء اليضة الكريكة .ذار الكل زذه'ث) .هن 4133:5152 وانطرة :السؤاق» أحمدة فاررين: 
السّاق على السّاقء ص 187 194 

10 


ضمّنها دعوة إلى دين التوراة الجديدء وقد أعجب أسعد بهذه الدّعوة(البروتستانتيّة)» فانتمى إليها. 
وك أنخاق السياق إلى "اكه كاعتدق المشا الو وتسدد . أيضاء ركان لاتبكق ترد 'لني 
0-5 5 1 , (2 َه .ا بم 0-35 0-05 موي اهو 3 7 ه 7 

مشايعك وحامل للخرج!!) معك 2). وقد فستر هشام شرابي اعتناق بعض الموارنة والأرثوذكس 
والأرثوذكس المذهب البروتستانتي بدافع الانتهازية» أو من أجل العمل في الإرساليات 


البروتستانتيّة كمدرّسين ومترجمين وإداريين 0. 


فتدهورت أحواله؛ وبقي كذلك حتى عام 1829 إلى أن جاء طنوس إلى البطريرك يلتمس الرفق 
بأخيه, إلا أنه رفض ذلك. وبعد فترة وجيزرة توفي أسعد» ووجده أهل الدير ا وقد حرم 


البطريرك في ذلك الوقت أن يدل على قبره. وبناء على ذلك لم يحدد تاريخ وفاة أسعد بدقة 4. 


تلك أهم وقائع قصة أسعد. الشدياق الأساسئة» إذ لعنت: دوراً “هاما لين في :تكوين 
شخصيّة أخيه الشدياق» وتغيير مجرى حياته؛ وتفكيره فحسبء وإِنْما في الأجيال اللاحقة أيضاً 
إذ تحول أسعد إلى شهيد للحريّة والرأي والمعتقد» ورمز للتمرد ضد العنف الكنسي» فكتب عنه 
المعلم بطرس البستاني» وميخائيل مشاقة وغيرهماء وقد ألهمت شخصيّته جبران خليل جبران في 


سنا يتوه تصومو رجاف اللبقاففة كمف ونا المشرق )ذو لين كار ار 
مراحل حياته 


كفل 'الشدياق بين أماكق وذول حديد ترركت آكاز] واطدحة:في ياه وشيتسيكه بابعادها 


الثفافيّة» والدينيّة» والفكريّة» والاجتماعيّة» والنقديّة» ولعل أهم العوامل التي دفعته إلى القيام بذلك 


(') الخرج: هو المذهب البروتستانتي. انظر: جبران» سليمان: كتاب الفارياق مبناه وأسلوبه وسخريته. مطبعة الاتحاد 
التعاونية» حيفاء 1991 ص 69 

2) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 183 

(0) انظر: شرابي» هشام: المثقفون العرب والغربء دار النهار للنشرء بيروت :1970 ص 29 

1 يكن سنواامتكائيل احم بفاتون: الأحراق :صن | 42و نظن اسع كناد اكد فازتن: الشذؤاق ا كازبه: وعصوهة 
من وم تق توانظرة ظر أبلسى+قرزان» والعظلية عزوق نللة الأعمال” التجيولة انهه فانس الشدياق شن 13حة6 1 


80 افطنة طوالسي: قرا و العظمة عزو ملطة الأعمال” التخيولة هه فارزفن' التدؤاق: عق6 1-1 
11 


عوامل سياسيّة واقتصاديّة ودينيّة وفكريّة. لذا يمكن تقسيم حياته إلى مراحل حسب الأماكن التي 


زارها وأقام فيها وهي: 
المرحلة الأولى: الشدياق بين مصر ومالطة 


حرص القسّيس إسحاق برد على إنقاذ الشدياق حتّى لا يلاقي مصير أخيه أسعدء فبعثه 
إلى جزيرة مالطة» ومعه كتاب توصية إلى المرسل المقيم في الإسكندرية!!) وكان الشدياق قد 
غادر لبنان وهو في الخامسة والعشرين من عمره ‏ وقد رغب المرسل بإيقائه عنده» إلا أن 
إسحق أصر على سفره إلى مالطة ©؛ ليفقهه في البروتستانتيّة. وقد توافرت لدى الشدياق 
عوامل الهجرة إلى الغرب؛ إذ أرجعها أنيس المقدسي إلى عاملين اثنين هما: ارتياد الرّزق» 
والتخلصن .من الظلم. والفساذة). 


وق عم :السياقة لدف لاتحارز كذدقى مخز يرنه :قالظة اناعد على أن يكوق درا 
بو وتشقانتيا.. إلا أنه أحيديت يداع المفاضل “فعان إلى مضر #«ومقث فيه اقتزة يعمل مع الميشريق: 
وقد أخذ يفكر في التملص منهم؛ فعمل في جريدة الوقائع المصرية» لكنه لم يستمرء فعمل في 
مدرسة تابعة للكنيسة الإنجليزيّة» وفي أثناء وجوده في مصر أحبّ فتاة واتفقا على الزواج؛ إلا 
أن أهلها رفضوه؛ لأنه خرجي (بروتستانتي)» وأهل الفتاة سوقيّون (كاثوليك)» وبإصرار الفتاة 
على الزواج منه» وافق أهلهاء ولكن بشرط أن يصبح كاثوليكيّاً " ولو يوماً واحداء قال: لا بأس 
فعلى هذا تسق يوم عقد الزواج» وقرّت عين كل منها) ومن البنت"2. ثمّ بعد ذلك سافر هو 
وزوجته إلى مالطة؛ ليتولى ترجمة الكتب المتعلقة بالتبشير إلى اللغة العربيّة وتصحيحها. 


(') انظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 186 
©) انظر: المصدر السابق»ء ص 223 
انظر: المقدسيء أنيس: الفنون الأدبيّة وأعلامها في النهضة العربيّة الحديثة» ط2» دار العلم للملابين» بيروت؛: 1978» 
ص1 3» وانظر: شرابي» هشام: المثقفون العرب والغرب.ء ص 28 
#) المقصود أم البنت 
الشدياق: أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 402 
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ف غَادن الشدياق يف كلك مع زكيئن المطبعة إلق يروت أفرجد الأمواء كنا غادرهم من 
خسن عقر نه سيق وضية 7الزااحة مقي" مطرزفا 7 كدان <كنده: فيد لعن ومين له 
فيسامره؛ ولا آلة لهو تطربه ...17 ثمّ ذهب هو ورفاقه إلى بعلبكء ثمَّ إلى دمشقء؛ وعادوا إلى 


بيروتء ومنها إلى يافا والإسكندرية» ثم إلى مالطة. 
المرحلة الثّانية: الشدياق في تونس ومالطة 


ذهب الشدياق إلى تونس للمرّة الأولى عام 21841 إثر نظمه قصيدة مدح فيها واليها 
(الباي)؛ وأرسلها إليه» فأعجب بهاء وأرسل إليه هدية ومعها كتاب من مصطفى باشا خزندار 
الدتولة التّونسية يدعوه للقدوم إلى تونس2؛ فلما سمع الشدياق بذلك قال:' لعمري ما كنت أحسب 
أن الدهر ترك للشعر سوقاً يُنفق فيه» ولكن إذا أراد الله بعبد خيراً لم يعقه عن الشعرء ولا 
غيره'(. 


وكان الشدياق قد أقيل من عمله في المطبعة عام 1843 في مالطة بعد عودته من 
تونس» وتعود أسباب إقالته إلى المطران(أثناسيوس التتنجي الحلبي)» واتصاله بأعضاء لجنة 
التركمة::إة أفنعه: على' الشدياق عبلات. فقال؟ سراف باللجدة النذكرورة» وأفاذتهم أ الغة الفارياق 
فاسدة"7). وقد أخذ التتنجي يعيد النظر في ترجمة (كتاب الصلاة)» إلا أنه لم يكن في مستوى 
الغمل. الذي. كلت :يف لذ أضرة" الفكتون: (ليخ)131 يهتن. :عروة" الشدناق: إلن. تعمله' الكفاءقة في 
الدع 


(') الشدياق: أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 470 

©) انظر: المصدر السابق» ص 499 

الدسوقيء عمر: في الأدب الحديث؛ ط 8 » دار الفكر العربي» بيروت»ء لبنان» 1973» 1/ 102» وانظر: الصّلح, عماد: 
أحمة قارسن الشدياق آذان واعطسر هن :64 

) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق» ص497 

9 التكتور (لي): من أساتذة جامعة كمبرج» درّس العربيّة فيهاء ولم يحسن التكلم بها» ولو بجملة واحدة. انظر: الشدياق» 
أحمد فارس: الواسطة في معرفة أحوال مالطة؛ وكشف المخبا عن أحوال أوروباء ط 2» الجوائب» القسطنطينية»1881» 
ص 124 


0 اقطرة الستلخة عتاك: احم فارين الدياق آثان» وعصضره عن 39 
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وقد كانت حملة الشدياق على التتنجي هي الأولى من سلسلة طويلة قامت بينه وبين 
خصومه؛ وهذه المساجلة رآها عماد الصلح لا تقل أهميّة عن المساجلات التي حدثت بينه وبين 
إبراهيم اليازجي من حيث عنف اللهجة» ومن حيث قيمة البحث اللغوي وجديته» كما كانت حافزاً 
على إبراز ملكة السخرية عند الشدياق!)» هذا إلى أثرها الواضح في تطوير شخصيته الأدبيّة 
والنقديّة. 


المرحلة الثَّالئة: الشدياق في أوروبا 


وبعد عودة الشدياق إلى عمله في الترجمة أخذ يستعد للستفر إلى أوروباء فاستدعى أسرته 
من مصرء ثمّ انطلق إلى باريس في سفينة النار إلى الموانئ الإيطاليّة» ثمّ إلى مرسيلياء ومنها 
إلى باريسء ثمّ لندن» ومنها إلى قرية بالي حيث عمل في الترجمة مع التكتور (لي) إلى أن أنهى 
ترجمة الكتاب المقدّسء ثم انتقل إلى كمبرج لمراجعة ترجمته مع (توماس جاريت) أستاذ اللغة 
العربية في الجامعة» وبعد ذلك انتقل إلى باريسء ومنها إلى مرسيليا عائداً إلى مالطة؛ ليجد شاب 
أنيقاً عند زوجته إذ قال ذلك لأخيه طنوس في رسالة بعثها إليه 2). وقد أشار في كتابه) إلى 
خيانة المرأة لزوجهاء فقال: " أخون ما تكون المرأة إذا غاب عنها زوجها " . 

وقد عد عماد الصّلح موضوع خيانة المرأة في كتابه ردّة فعل لحادثة خيانة زوجته(. 


فيذها الحلاقة النلكة القى» أثرات فو تكوين اتخسكة: الشدياف عه ترقاة ولاه وامفتل: أحنه ليع 
المرحلة الرابعة: الشدياق بين تونس وإنجلترا وباريس 


شافوياق ترك النشين اكمدقاقا إق ارين عام 836 هوه من الككومة اورف 
للاطلاع على مظاهر الحضارة الأوروبيّة» وكان باي تونس قد تبرّع لفقراء مرسيليا وباريس 
بنكلله غالةة وقد له الشدياق ذلك افلكم الغبيدة مشوؤر "فلي ننه يي 7 


10 اكزر + العلع عناد» أحمد فارين الشنياق: آخاره وعصر من 35 
انظر: المرجع السابق» ص 61 
() عند ورود كلمة كتابه في هذه الدّراسة فإنه يقصد بها كتاب (الساق على السّاق) 
) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 468 

١‏ انكل السلع» عمد أحمة فارين التحياق اثانه خصو ص62 

9) المرجع السابقء ص63 
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[البسيط] 
زارث سعلا وشوب الليل مسدول فما الرقيب بغير التشز مدلول 


وقكاجفانى: التسوا فى .قتي الفعرية لزنة كس ون وو الال ررقن اشاح امل ادافين 
تقل كله الزري مسطلقن الكو كان لدان زكرن شيا وفعيو مولس ينه ادها ويه اوه 


الأؤلة التوفسيقة 2 


عاد الشدياق مرّة أخرى إلى إنجلترا؛ لترجمة الكتاب المقّس ترجمة جديدة عن لغات 
الأصل بإشراف التكتور(لي)؛ فغادر مالطة عام 1848 بعد أن أمضى فيها أربعة عشر عاماء 
وفي أثناء إقامته في بارلي توفي ابنه الأصغر أسعدء وقد بلغ من العمر سنتين» وأعتقد أنه سمىّ 
ابنه أسعد وفاء لأخيه أسعد وتأثره به. وبعد ذلك انتقل إلى كمبرجء وتابع عمله مع الدكتور 


(لي)؛ ثمّ عاد إلى باريس» وعاش فيها حياة التسكع؛ ودخل مع زمرة المقامرين» فساءت حاله. 


وقد ترد على لندن» فعمل كاتباً في محلات الخواجات حواء وفي هذه الفترة وضع كتاب (كشف 
المُخبا عن فنون أوروبا)» إلا أنه لم يستمر في وظيفته في الوقت الذي زار لندن الوزير 


التونسي (خير الدين)؛ فمدحه بقصيدة نالت إعجابه» وعيّنه في جريدة الرائد التونسيّة عام 


(') انظر: السكريء أبو سعيد الحسن بن الحسين: شرح ديوان كعب بن زهيرء الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة؛ 
0 »: ص6 

بنناكت سعدا قتفةاإكن بن التو متحمول. > .نكيت ارما اك عون امتكتيول 
6 انظر: عبود» مارون: أحمد فارس الشدياق صقر لبنان» ص65 
1ط ؛ الحتلم» عند أحيه قازين الحدياق كانه ويعصر صن :80 
) خير الدين التونسي(1890-1810): وزير مؤرخ من رجال الإصلاح الإسلامي شركسي الأصل. قدم صغيراً إلى 
تونسء واتّصل بصاحبها (الباي أحمد)» وتقلّد مناصب عالية آخرها الوزارة؛ إلا أنه أبعد عنها في عام 1877: فخرج إلى 
الأستانة» وتوفي فيهاء وقد تقرب من السلطان عبد الحميد العثماني» وعين عضواً في مجلس الأعيان. وله كتاب(أقوم 
المسالك في معرفة أحوال الممالك). انظر ياردء نازك سابا: الرحالون العرب وحضارة الغرب: ط 1» مؤسسة نوفلء 
بيروت» لبنان:1979ء ص24, وانظر: حورانيء إلبرت: الفكر العربي في عصر النهضةء ص97-93. وانظر: الزركلي؛ 
خير الدين: الأعلام» دار العلم للملايين» ط14» بيروت:1999» 327/2 

15 


7 لفل برق تحارقة في حياة التدواق في ' ترفين: كي العطافة: الاق على :ود ملت 
الحنفيّة محمد بيرم الرابع. وقد أضاف اسم أحمد إلى اسمه تيمناً باسم الباي المصلح ©. 


وفذ أختلف: النفاد والدارسون في تفسين اعتناق: الشدياق الأسلام: فمتهم من عذه :لمعا 
بالمناصب كالأب لويس شيخو» وأنيس المقدسي). أمّا ميخائيل صوايا فقد عد إسلامه زيادة 
في التشفي من مشرديه وظالمي أخيها"). أمّا إلبرت حوراني فرأى عودة الشدياق إلى الكاثوليكيّة 
بَيْل وفاته بأنها دليل على القّبات الذي كان كامناً تحت تقلّبات حياته ). أُمّا فواز طرابلسي 
وعزيز العظمة فقد بيّنا أن هناك عاملين وراء إعلانه الإسلام: الأول ديني» والآخر ثقافي» وهما 
فق عتلميع ‏ شخسقة الشداق 7 لذ 'اليكنهذا أن يكوى عامل التقيني هو الذافد رتسي ورواء 
اعتناقه للإسلام. 


كام على نا اقام الك القول: إن الفحياق كان ملق الننيك غليه الفشان »بين المذاهتي 
والأديان؛ لإيمانه بالأشياء الحسيّة» وعدم اهتمامه بما وراء الغيب» وسعيه وراء المنفعة 
الشخصيّة؛ لذا كان متذبذباً في عقيدته وإيمانه؛ كما أنه لم يَظهر من خلال الاطلاع على ما تيسّر 


من مؤلفاته ما يدل على تديّنه وإيمانه العميق سواء بالتيانة المسيحيّة أو الإسلاميّة. 


)انطو الماع بعاد لحم فار برع التذفاق [ن »وس من 73 

0 لط صو انا اسيكاتيل» هيد فارتن الشدياق »هن 128 و لتر + المقننى» ليبن الفنون؟ ,الانيتة وأعلذنها في الحيفة 
العربيّة الحديثة» ص 143» وانظر: طرابلسي» فوان: :والعظفة: عزية: سلضة الأعمان النجهرلة أحية فارين؟ الششاة: 
ص21 

اختلفة الذارسون واللقاف؟ في تحديد "تارب إسلام الشدؤاف:' الظرة سواعي: محمد رسائل لحفه فارمن الكدياق: /طلء 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت: 2004. ص 125 (الحاشية) 

( انظر: شيخوء لويس: الآداب العربيّة في القرن التاسع عشر:87-86/2 ٠‏ وانظر: عطا الله رشيد يوسف: تاريخ 
الآداب العربيّة» ط 1» تحقيق على نجيب عطويء مؤسسة عز الدين للطباعة والنشرء بيروت» لبنان»1985» 367/2 

©) انظر: المقدسيء أنيس: الفنون الأدبيّة وأعلامها في النهضة العربيّة الحديثة» ص147--148 

7 انظر: صوايا ميخائيل: أحمد فارس الشدياق» ص 28 

©) انظر: حورانيء إلبرت: الفكر العربي في عصر النهضةء ص107 


0 انظر: طرابلسي» فوازء والعظمةء عزيز: سلسة الأعمال المجهولة أحمد فارس الشدياق»ء ص21 
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المرحلة الخامسة: الشدياق بين الأستانة ومصر 


انتقل الشدياق إلى عاصمة الخلافة (الآستانة) للعمل في جريدة الجواتب(). وظل عاكفاً 
على التأليف في الجريدة؛ حتى ضعف بصره ما اضطره إلى اعتزال العمل وبعد سنتين من 
اعتزاله زار مصرء إلا أنّ إقامته فيها لم تطلء. فعاد إلى (الآستانة) حيث توفي في20 أيلول سنة 


7ه وعمَلاً بوصيته» فقد نقل جثمانه إلى لبنان» ودفن في الحازميّة قرب بيروت2. 


الاق من غلا تتم حياة اللسواق القت فمكجقه ف كرف انها اللبخلفة 
متأثرة بتجارب قاسية عاناها منذ كان صغيراًء يقول هشام شرابي: وقد اشترك المسيحيّون جميعاً 
في شيء واحد على الأقل» وهو التجربة المرّة بالإحساس بأنهم مقتلعو الجذور). كما كانت لديه 
لديه رغبة دائمة في الغوص في كل ما هو جديدء يقول سليمان جبران: " لقد كانت في الشدياق 
رغبة في الاطلاع على كل ما تصل إليه يداهء فجاش فكره بمعلومات لا حد لها ولا حصر من 


لغة وأدب وتاريخ وسياسة". 


فشتخضكة الشدياق قد جعت بين المشاتضيات: فى صن يديا وتؤدن يقوفياء رشك 
زو المعاموة كحياتها كانت 'يمثابة مشووع“تجارئ: تحدة شكلها 'التحديلك التي يطرحها 


الوجود(©. 
مؤلفاته 


كاق الجدياق:فالتكة هع "ناته تعضوه: في لازن :الله :و رادت والكتابة تو الشعر» فكنن 


العديد من المؤلفات منها ما هو مفقود مثل: كتاب (منتهى العجب في خصائص لغة العرب)» 


11 إنظر + محؤاياء. مشافل» أحمد فارى اللشدياق صن 29 ان + الفحسي» أن الفنواق الأديكة و أعلمها في النيسة 
العربيّة الحديثة» ص 143 

© انظر: المقدسيء أنيس: الفنون الأدبيّة وأعلامها في النهضة العربيّة الحديثة» ص144 

(0) انظر: شرابي» هشام: المثقفون العرب والغرب» ص 28 

0 جيزان» سليمان:» أحمد فارسن اللشدياق الرتهل وعصرءء'مجلة الجثيدع 3 مخ 198635 :ه24 


انظر: شرابيء هشام: المثقفون العرب والغرب»ء ص 29 
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وديوان شعري!!)» ومن خلال البحث عنه» وجدت نسخة مصنفة في مكتبة الملك فهد الوطنية 
تحت عنوان المخطوطات والكتب النادرة.. ومنها ما هو مترجم مثل: كتاب(الصتّلوات العامّة)» 
و(الكتاب المقتس). ومنها ما هو غير منشور مثل: كتاب(ارتباط التمدن بدين الإسلام)؛ ومنها ما 
هو منشور مثل: كتاب (خبريّة أسعد الشدياق)» والكتب المدرسيّة» وكتاب(الواسطة في معرفة 
أحوال مالطة)؛ فقد وصف فيه جزيرة مالطة جغرافياً وتاريخيّاً ومدنيّاء كما وصف عادات أهلهاء 
ولغتهم؛ وأخلاقهم. وكتاب(كشف المخبا عن فنون أوروبا)» إذ تحدّث فيه عن أحوال أوروباء 
وخصوصاً فرنسا وبريطانيا أثناء إقامته فيهما. وقد رجّح فواز طرابلسي وعزيز العظمة أن 
الشدياق قد ألف الكتابيّن المتابقيّن عام21862. وأيضاً مجلّة (كنز الرّغاتب في منتخبات 
الجوائب)» إذ بلغ عدد أجزائها سبعة/)» وهي تتكوّن من مجموعة كبيرة من الفصول الطويلة من 
المقالات والحكايات والمقامات؛ وقد جمعها ولده سليم بعد وفاة أبيه)» ومقدمة ديوان أحمد فارس 
أفنديء وكتاب(السّاق على السّاق في ما هو الفارياق)» الذي سأتحدث عنه بالتفصيلء» إذ هو 


موضوع هذه الذّراسة . 


وضع الشدياق كتابه عام 3 ,2.2 إذ مثل نتاج المرحلة الباريسية بصعو باتها الم ختلفة 


والتي تمتع فيها بأوج قوته الفنيّة بعد ترجمة الكتاب المقدّسء فقال في فاتحة الكتاب(): 
[الكامل] 
كنا عمل راس مفتلافدا التفيفاة ٠‏ _ عاد 41 1 لأسا كدان ريف 


لكن تولد في ثلاث ةأشهرر وحَبا على عَجِلِ وشبً لطيفا 


(') ديوان الشدياق الشعري: اشتمل على اثنين وعشرين ألف بيت من الشّعر نقّحه الشدياق عام 1882» وقد نشر مختارات 
منه في الجزء الثالث من مجلة كنز الرّغائب. انظر: الزركليء خير الدين: الأعلام» 193/1 
© انظر: طرابلسي فوازء والعظمةء عزيز: سلسلة الأعمال المجهولة» أحمد فارس الشدياق»ء ص 409 
0 انظر: المرجع السابق» ص 410 
) انظر: المقدسيء أنيس: الفنون الأدبيّة وأعلامها في النهضة العربيّة الحديثة» ص 168» وانظر: البقاعي» شفيق: أدب 
عصر النهضة» ط]ء دار العلم للملايين» بيروتء لبنان» 1990» ص 188 
0« الكدياق» أحقة فزن الساف. على التاق (فاقحة الكداب) ص70 
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وللكتاب أربع طبعات: الطبعة الأولى في باريس عام 1855» والطبعة الثانية: حرّرها 
يوسف قزما البستاني» في القاهرة» مكتبة العرب؛ عام 1919» والطبعة الثالثة» في القاهرة: 
المكتبة التجارية» عام1920» والطبعة الرّابعة علق عليها وقدتم لها نسيب وهيب الخازن عن 
نجكة أطتلية أولى :وها (زوقائيل معطلا التشقي) ف بازينن» عام:1855: قال الشدياق: ' 
كتاب الفارياق الذي نشر طبعه الخواجا روفائيل كحلا الموما إليه"!) في بيروتء وقد نشرته دار 
الحياة عام 1966 في (742) صفحة؛ وهي النسخة التي اعتمدتها في هذه الدّراسة. وللكتاب 


أيكبا مليعة حدية حففها درون جويدي» وطبعتها الدار التمو خدة صيداء بيروت» سنة 2006. 
تسمية الكتاب وأقسامه 


وردت آراء عديدة في تفسير السّجعة الأولى من تسمية الكتاب منها ما قاله علي شلق: 
أن "السّاق على الستاق كناية عن الارتحال والستفرء حيث يترادف ساقا المسافر كأنّ إحداهما على 
الأخرى"7”. أمّا فواز طرابلسي وعزيز العظمة فبيّنا أن " السّاق على السّاق هو الوضعيّة التي 
يتخذها الرّاوي أو الحكواتي؛ ليروي قصصه. وهي التفاف السّاق على الستاق في العملية الجنسيّة 
... فالسّاق رحلة استكشافيّة لرجل شرقي في عالم المرأة تتنازعه فيها غريزتان: الفضول 
والذكورية". أمّا ميخائيل صوايا ففسّر المتجعة الأولى من اسم الكتاب مشيراً إلى' جهده مذة 
طويلة واضعاً رجلا على رجل» مصوراً من يجلس للكتابة على مقعد أو كرسي بدون منضدة: 
أو امكف أمامة امعتيةا انتافكة "الو العده وق الككزي. كنا كان يفال الأفسوى الك بؤقة وردت 
إشارة إلى اسم كتابه في الفصل الرّابع من الكتاب الثالث بعنوان في التورية» فقال: " وكتخيّفها 
ألوانا غند قوله لهاء الفراشء الضمٌء العتاق» الدتاق. على المتاق» الرزضب» الملاسنة» البعال» وما 


أشيدةحلك "11ج وقك أدبي النسياق الكتاب رعها 8 37 الكزرع الأرتتقق كات المتاق علي النتاق: ف 


!1 التحيات افو كازنين 3" الرانيطقة كن موق لخزاقة مالحلة ركفت المكنا_ عن احزال اويا سن 83 :و انظر هن 


269 
©) الشلق» علي: النثر العربي في نماذجه وتطوره لعصري النهضة والحديث؛: ط2» دار القلم» بيروت» لبنان»1974: ص 
125 


الااظوانلشيء فواق:ز الكلنة حو ين سليلة الأضال' التحيركة: أحيد فارين السدناف »م32 
) صواياء ميخائيل: أحمد فارس الشدياق حياته آثاره. ص 89 
(”) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق» ص 422 
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في ما هو الفارياق» ويتلوه الجزء الثاني بعد رجم المؤلف أو صلبه7). ولعل الشدياق كان يدرك 
ما سيواجهه من انتقاد ولوم بسبب تسمية الكتاب» إذ لم يؤلف الجزء الثاني» وألف كتاب (كشف 
المخبا)» إذ قال فيه: إن مؤلّف كتاب التاق على الدثاق قد ضغط بين عاجلتين: فانكسرت ساقاه 
جزاءً له بما عنون كتابه به2). أُمّا الفارياق فهو " اسم منحوت من كلمتي (فارس) و (الشدياق) 


بأخذ (فار) من (فارس) و(ياق) من (الشدياق)» وقد جعله المؤلف اسماً لبطل كتابه (السّاق على 


بناء على ما تقدم فالشدياق في فارياقه يؤكّد ما ذهب إليه فواز طرابلسي وعزيز العظمة: 
وهو ربط اسم الكتاب بالتفاف السّاق على الاق في العملية الجنسيّة واصفاً لحظة لقائه بزوجته. 
كما يمكن ربطه أيضاً بالسقر والترحال الذي دل عليه الاسم الثانوي للكتاب» وهو:(أيام وشهور 
وأعوام في عجم العرب والأعجام)؛ إلا أني سأقف على مدلول العنوان بالتفصيل في المبحث 
الأول من الفصل الثالث (أدب الستيرة). 


يقسم الكتاب إلى أربعة أقسام (كتب)؛ كل قسم (كتاب) يحتوي على عشرين عنواناًء وهذه 
العناوين في موضوعات مختلفة كالأدب» والجمال» والفن» والدّين» والاقتصادء والسّياسة. 
والاجتماع. وقد تحدّث حنا الفاخوري عن موضوعات كتابه» فقال: " كتبه في أوروباء وضتمنه 
وصف أسفاره؛ وذكر مصاتبه التي أمرّت شبابه» ومجموعة مترادفات في شتى الموضوعات 


والمعاني وإحماضا!) قبيحاً"6. 


(') الشدياق؛ أحمد فارس: المّاق على السّاق»ء ص 710 

©) انظر: الشدياق» أحمد فارس: الواسطة في معرفة أحوال مالطة؛ وكشف المخبا عن أحوال أوروباء ص 169 

() الشدياق» أحمد فارس: السّاق على الّساق»ء ص53 

) الإحماض: الحمض كل نبت لا يهيج في الربيع» ويبقى على القيظء وفيه ملوحة إذا أكلته الإبل شربت عليه وإذا لم 
تجده رقت» وضعفت. ومن الأعراب من يسمّي كل نبت فيه ملوحة حمضاً. انظر: ابن منظور: لسان العرب؛ مادة 
(حمض)»؛ واستعمل الإحماض مجازاً للتفكه بالعبث والمجون. انظر: حاشية» البستاني» بطرس: أدباء العرب في الأندلس 
وعصر الانبعاث» 216/3 


)5( الفاخوري» حنا: الجامع في تاريخ الأدب العربي» طلء دار الجيل» بيروت» لبنان»1986» ص67 
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وقد تحدّث في كتابه الأول عن مولده» وبعض قصص صباهء وفي الكتاب الثاني عن 
سفره من الإسكندرية» ووصفه لمصرء وذكر بعض المعجزات والكرامات» وفي الكتاب الثالث 
تعرّض للعشق والزواج والأحلام والستفر» وتحدّث فيه أيضاً عن بعض العجائب التي انتهت إليه. 
ينا" الككانت؟ ار اتوم قزق فيه :شبك السسناء :تو ويضيق لتق رجا ريسو نسم لف جل امن القضناك 
في المدح» وله قصيدتان إحداهما بمدح باريسء والأخرى بذمّها. وكذلك قصائد في المدح» 
وأبيات مختلفة بعنوان الغرفيّاتء والفراقيّاتء ثمّ ذنب الكتاب الذي نقد فيه الرتؤوس العظام أساتذة 
العربيّتة في باريس. ثمّ يأتي بعد ذلك ما جاء في أقسام الكتاب الأربعة من الألفاظ المترادفة 


والمتعاسة و أخير ١١‏ الحض لقهارين ‏ الأعات ؟ العدن .و الأساكن دق الفهويين” العام 


كما احتوى كتابه على أربع مقامات» إذ شكلت المقامة الفصل الثالث عشر من كل 
كتاب» .وقد أهدى: الشدياق كتابه إلئ: الخواجا بظرين:يوسقف هوا المقيم في الندخ على غادة 
المؤلفين من الإفرنج» كما اشتمل على فهرس يعد بمثابة دراسة تحليليّة لمحتوى كل كتاب من 
الكتب الأربعة؛ ثمّ مقدتمة للناشر بيّن فيها أهمية الكتاب في إحياء تراث الحضارة العربيّة» وخدمة 
ثقافة العرب؛ وفي صدر الكتاب مقدّمة للشيخ وهيب الخازن تحدّث فيها أيضاً عن أهمية الكتاب 
ومتعفو ]اوجن النااقين:الكامنة بحناة الشدياف] »نو التسبن: الذالي؟ طائين افووه ك كرقه المولت د 
عرض فيه غايته من تأليف الكتاب» ثمّ فاتحة الكتاب» وهي قصيدة طويلة وصف بها كتابه 


1 


وفي الكتاب شخصان رئيسيّان هما: الفارياق» ورمز به إلى نفسه. والفارياقيّة رمز به 
إلى زوجته التي لا تظهر شخصيّتها إلا في الفصل الثاني من الكتاب الثالث. 


والكتاب يتصف بسيطرة النزعة اللغويّة» ففيه كثير من الألفاظ الغريبة» والمترادفات التي 
فذل عل اتئذة الاح الددناق م نشيدا له بالتفوق” فى باك اللقة»: ومن انمه هنا ارتؤد يق السناء 
وصفات للمرأة الفاتنة في فصل سلام وكلام»: فقد جاءت أكثر من (150) لفظة تصف حركات 
المرأة» ووسائل فنونها!). 


(') انظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 215 216 
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أكا/متكوو| اكتانه:قهما' الدر اه واللعةه يفول القذياق ":ونعد فإ تحميع ما أرداعتة فى هذا 
الكتاب» فإنما هو مبني على أمرين: أحدهما إبراز غرائب اللغة ونوادرها7» 'والأمر الثاني ذكر 


حافك التسناء ومذامهن 0 


وقد أضاف جورجي زيدان إلى الأمرين المتابقين أمرأ آخرء وهو وصف الشدياق 
لأحواله الخصوصيّة وأسفاره» وما قاساه في أوائل حياته» إلا أنّ الأمر الأهمّ عنده هو إيراد 
الألفاظ المترادفة في اللغة في مجموعات كل موضوع على حدة كأسماء الآلات» والأدوات» 
وأصناف المأكول؛ والمشروبء والمشموم» والمفروشء والمركوبء والحلي وغير ذلك(0. وقد 
رأى ميخائيل صوايا أيضاً أن هناك سبباً ثالثاً بنى الشدياق عليه كتابه إضافة إلى ما ذكره 
الشدياق» وقد يكون الأهم؛ لما في نفسه من حقد على البطريرك؛ وعلى كل من وكل إليهم أمر 
تعذيب أخيه أسعد وسجنه في قنوبين7). أمّا أسد رستم فأكد ما قاله ميخائيل صوايا وجورجي 
يان أ دياق أزال من كدابه أمووا كلقة "الأول أحوالة الاتحضكة ونا دفاساءفي أزائل 
حياته» والثّاني التنديد بجماعة من الإكليروس الماروني» ورجال الحكم في لبنان» والثالث وهو 
الأعم إيراد الألفاظ المترادفة في اللغة في مواضع مختلفة مما لا يوجد في كتاب واحد". إلا أنه 
يق مق خلال : الاطلاع على نبيره الشنياق: أن 'فتاك دوافم كامتة"قوية وزوزاء تاليف كناب تاق 


بأفكاره تجاه الإنسان والدّين والمجتمع؛ فقضية كتابه المحورية هي قضية الحريّة6. 


بقالا كل جما قت أخلفن :إلى القرل؟ 57 الأننات الكلفة محفية تدعت الشدياقة؛ 
لتأليف كتابه مستنداً إلى تمكنه من اللغة» والوقوف على أسرارهاء وامتلاكه أدوات الأديب التي 


ساعدته على تنظيم وكتابة أجناس أدبيّة إبداعيّة جديدة يمكن أن تصنف في كتابه إلى أجناس 


(') الشدياق؛ أحمد فارس: السّاق على السّاق » ص65 

©) المصدر السابق» ص 67 

() انظر: زيدان» جورجي: تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشرء ص 112. وانظر: زيدان جرجي: بناة النهضة 
العربيّةء ص181 

4 انظر: صواياء ميخائيل: أحمد فارس الشدياق حياته آثارهء ص 93 

() رستمء أسد: لبنان في عهد المتصرفيّة» دار النهار للنشرء بيروت» 1973» ص 275 


11 إنطرة المتلحء عاد لحمة:فارين الفدياق أكاز» وعشسو م صل 171 
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أدبيّة قديمة» وأجناس أدبيّة حديثة. وهذا ما ذكره عماد الصّلح إضافة إلى الأمريّن اللذيّن ذكرهما 
الشدواف" في" المقدمة وهو ا لذ يك عاتم "ووه اكات عن لشن إلى ادن إلى امات 
إلى السّجع إلى التفنن في أنواع البديع إلى الترسلء والإيجاز إلى الجدل إلى القصّة والرواية إلى 


الركاكة» وتقويم الركاكة إلى سرد الألفاظ المترادفة(1). 


القطاف :فل "كقايه دهز عدي اله والتكاهة' لذ أت الفكاهة والنقاض عتده ]11 قترها 
والسدياى في مرج بين و إه أن و 8 إذا افر 


بالستخرية» أصبحا تهكماً لاذعاً فقال في وصف كتابه(©): 
[الكامل] 
هذا كِتابي للظريف ظريفا طلق اللسان وللخيف متخيفا 
ف كنتهادو اتناك كلتك .تعبت عه معط امت تشدروفنا 
وكوافه قت ل تر ا ليا ايه تناخ فح رهموونحا 


قيمة كتاب (الساق على الساق) 


ترد ' أهكة هة | الككاه بين تخاكل كر ابنة البقاة وز الذا كاين اممو طدوه قو قها ياه #افقة رز عن 
جورجي زيدان أن الشدياق "أورد في الكتاب ألفاظاً وعبارات أراد لو أنها لم تمر في ذهن 
شيخناء ولا دونها في كتابه تنزيهاً لأقلام الكتّاب عمّا يخجل من قراءته الشاب فضلاً عن 
العذراء"2: وقد :تبعة أحمد..حسن. الؤيات» فقال: "قد 'يوخذ علن المؤلف جرآته .غلى الأدب» 
وتطرفه في المجونء واستعماله من الألفاظ ما يصدر عن مثله» ولا يليق بفضله7). وقد وافق 
شفيق جبري رأيي جورجي زيدان» وأحمد الزّيات في شحن كتابه ببعض مفردات خارجة على 


مألوف الأذواق في هذه الأيّام؛ لعله أراد بذلك المجيء ببرهان على تبحّره في اللغة. إلا أنّ 


1 انطن المقع» عماذ» أحهة فازسن الشدياق انار وغصرة عصن170 

©) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على المتاق» فاتحة الكتاب» ص69 

() زيدان» جرجي: بناة النهضة العربيّة » ص 182 

0 الزيات» أحمد حسن: تاريخ الأدب العربي» دار نهضة مصرهء القاهرة» (د. ت)» ص 472 


انظر: جبريء شفيق: أنا والنثرء معهد الدراسات العربية العالية 1960» ص 147 
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عمر الدّسوقي وصف الكتاب بأنه " كتاب ممتع شيق في أسلوب قصصي» وذكر فيه تاريخ حياته 
وأحواله الخاصّة» وما عاناه في دهره وفي معركته مع الأيَا7). فالكتاب " معرض حياة فيه 
أدب عن الرّحلات؛ والأقاصيصء واللغة» والنوادرء والشعرء والجمالء والقبح» والحب» والكره: 
وهو مترع بالمتعار الجنسي» وبغض رجال الدّين من مختلف الطبقات» وفضحهم ... وأنه من 
أطوف كشي النثينة الذائكة لد الحوب ومو اه (7ان. رقا ايها على كلق: وضنم :كناك النسياق 
القيّم في صف أمتع الكتب الانطباعيّة» إذ مثل صدى لبعض أفكاره عن السّياسة والاجتماع 
والأدب والفن» وعن مجرى حياته وأشياء ذويه0. أمَا مارون عبود فقد مدح الكتاب أيضاًء فقال: 
' إنه لم يكتب مثله شرقي» كما قصر عنه الكثير من نوابغ العرب"). وقد وافق أحمد حسنين 
رأي علي شلقء فبيّن أن الكتاب " غاية في الإمتاع»ء وحسن العرض رغم هذه الكلمات الحوشيّة 
الغريبة التي حشدها مؤلفه» وهو لا يكتب لمجرد التلاعب بالألفاظ أو إظهار البراعة اللغويّة: 
ولكنه يكتب فيمس أدق المسائل والمشاكل» ويأخذ في تحليلها بأسلوب تهكميّ بارع» وإن كان قد 
أفحش فحشا شنيعاً في بعض ما جاء بالكتاب» إذ مس أموراً كثيرة بأسلوب مكشوفء كما نقد 
كثيراً من عادات النساء بطريقة توضنّح خبرته العميقة في الحياة» وكيف كان يتصور المرأة ؟57) 
ب 

وقد عد أيضاً يحيى عبد الذايم الكتاب من الكتب الأدبيّة واللغويّة المهمة» فقال:" كتاب 
(السّاق على الستاق) له مكانة لغويّة وأدبيّة وفكريّة» لا يغضّ منها ما فيه من عبارات المجون؛ 


أن كلك" النو اقب اللكاقيق 0 او امدق ندر 


(') التسوقي عمر: في الأدب العربي الحديث»103/1 
الشلق»علي: النثر العربي في نماذجه وتطوره لعصري النهضة والحديث. ص 139 
( انظر: المرجع السابق»ء ص 109 
عيوذ» مارون: أحمد فارس:الشدياق صقر لبدان+ صن119 
() حسنين؛ أحمد طاهر: دور الشاميين المهاجرين إلى مصر في النهضة الأدبيّة الحديثة» ط 1» دار الوثبة» دمشق» 1983» 
3» ص 237 
7) عبد الذايم» يحيى إبراهيم: الترجمة الذاتيّة في الأدب العربي الحديث؛ مطبعة السعادةء 1997» ص75 
24 


ومن خلال تتبّع الآراء السابقة التي قيلت في كتابه» فهناك إجماع على أهميته» وعلى 
سعة اطلاع مؤلفه» ومعلوماته الغزيرة. فالكتاب يصوّر الحياة الثقافيّة والأدبيّة في عصر 
التدياق+:ويضون أيضا حياته:في البلا النى اتتفل: إليها عاش فيهاة:وإن كان هناك اسنطواذ إلى 
الترادف اللغوي» كما يصور جانباً من جوانب شخصيّته» وهو الميل إلى المجون» يقول الناشر 
في المقدمة: " جاء كتابه مؤنساً مغرياً دقيقاً في الوصفء. وفي رسم لوحات أدبيّة» واجتماعيّة: 
وسياسيّة» وعقائديّة للحياة اليوميّة في النصف الأول من القرن التاسع عشر بين لبنان ومصر 


ومالطة ولندن وباريس وتونس والآستانة(). 


(') الشدياق» أحمد فارس: السسّاق على السّاق»ء ص50 
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المبحث الثاني 
أحمد فارس الشدياق بين التّقافتين العربيّة والغربيّة 


تقسم مصادر ثقافة الشدياق إلى ثلاثة أقسام رئيسيّة: 
أولا: ثقافته التعليميّة في لبنان 


تأّرت ثقافة الشدياق بالأزمات الاقتصاديّة والسّياسيّة التي لحقت به منذ الصّغرء فكرم 
والده منعه من السفر إلى البيئات الثقافيّة التي كان يتشوق إلى التعلم فيهاء يقول في كتابه:" وكان 
والده من ذوي الوجاهة والنباهة والصلاح؛ إلا أنّ دينهما كان أوسع من دنياهماء وصيتهما أكبر 
من كيسهماء وكان لطبل ذكرهما دوي يسمع من بعيدء ولزوابع شأنهما عجاج ثناء يثور في 
الجبال والبيدء ولتكرير العفاة عليهماء واعتشاء الوفود لديهماء تعطلت سبل دخلهما... فلذلك لم 
يعد في طاقتهما أن يبعثاه إلى الكوفة أو البصرة؛ ليتعلم العربية» وإنما جعلاه عند معلم كتاب 
القرية التي سكنا فيها17). وقد كان العامل الديني في عصره من أكبر العوامل المتحكمة في نظام 
التعليم. فالمعلمون من رجال الدين الذين اتصفوا بالجهل» وضيق الأفق» وقلة المعرفة» وسطحيّة 


الثقافة. كما أنّ الكتاب الذي يدرّسونه هو الزتبور©. 


وقد كان لمهنة النساخة دور مهم في ثقافته» فقد أفاد منها تجويد الخطء وحفظ بعض 
الألفاظ©), والاطلاع على كتب كانت أكبر من سنه وعقله)؛ غير أنه لم يكن مقتنعاً بهاء فقال: ' 
غير أن الفارياق لم يكن قرير العين بهذه الحرفة» إذ كان يعتقد أن الرزق الذي يأتي من شق 
كشق القلم لا يكون إلا ضيّقاً(6. 


() الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 83 
©) انظر: المصدر السابق»ء ص84 
0 انظر: المصدر السسابقء ص 86 
1لا انكل جارف سس عبد العني أحمد فارين القدواق ص32 
(') الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 86 
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ثانياً: ثقافته في مصر 


قي الشكياق: الى مضتو فى .هيه حت خلى عام 41886 لبعا فن دازي المر لين ف 
الأمريكان اللغة العربيّة» وقواعدهاء ومواد أخرى. وقد لعب دوراً مهما في النهضة الأدبيّة 
الحديثة» إذ سبق الأدباء بالهجرة إلى مصر التي كانت قد تكثفت في الرّبع الأخير من القرن 
التاسع عشرء حيث توافرت في مصر مجموعة من العوامل السنّياسيّة» والاقتصاديّة» والدينيّة التي 
أعانت وهيأت الأجواء لقدوم الأدباء إليها(!). 


وفي تلك الفترة التفى الشدياق بالشيخ محمد شهاب الدتين محرّر الوقائع المصريّة: 
فلازمه» وقرأ عليه مجموعة من كتب اللغة والأدب وشروحها. وتعرّف أيضاً إلى الأديب نصر 
الله الطز بلسي الحلتيءكما آفاد'الشدياق كثيرا :مق تريجيهاك رتفافة الطيطازي الذئ أخذه امئعة 
محرراً في الوقائع المصريّةا؛ لذا فجهد علماء مصر واضح في تكوين عقلية الشدياق التّقافيّة 
والعلميّة» وازدياد حصيلته من المعرفة اللغويّة والأدبيّة. 


وفنا فها الشدياق كن مطالعاتة مَفَكَئ لقؤياء" تقول حا الفاخوريء * كاق الشدياق ام 
علماء اللغة في عهده؛ لا بل كان من ألمعهم شهرة» ومن أشذهم تأثيراً على تطور اللغة'(. كما 
وقف على الكتب العربيّة القديمة» فقرأ " لابن حجاجء وابن أبي عتيق» وابن صريع الدلاء: 
ومؤلف كتاب ألف ليلة وليلة7). وقد ألف كتابه بكل ما فيه من أشعار وأخبار وإشارات في 
الأدب العربي» وما عنده من الكتب العربيّة سوى قاموس الفيروز أبادي0. كما وصف علماء 


(') انظر: حسنين؛ أحمد طاهرء دور الشاميين المهاجرين إلى مصر في النهضة الأدبيّة الحديثة»ء ص20 
© انظر: زيدان» جورجي: تراجم مشاهير الشرق؛: 103/2 
الفاخوريء حنا: الجامع في تاريخ الأدب العربي» ص62 
) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على المّاقء ص 585 
(7) انظر: المصدر السابق»ء ص81 
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وفاق» وبهم من لين الجانب» ورقة الطبع» وخفض الجناح» وبشاشة الوجه ما لا يمكن المبالغة 
ف إطرائه"(1). 


وقذا رأف محفت أحيدة خلت أش اه البيقة التقافنة المصبيردكة تحت الناشقين مق الوا 
وأخذت بأيديهم حتّى وصلوا إلى مرتبة الممتازين7©. إلا أن الشدياق خشي قول الشعر في بيئتهم 


خونا ننه اتصماة الداتها دلنه سكن | لعا كير م وم مر قن ال 
ثالثاً: ثقافته في أوروبا 


تميّزت العناصر التقافيّة التي تأثّر بها الشدياق في هذه المرحلة» باعتمادها على الأعمال 
التي انتقل من أجلها من مصر إلى مالطة - إذ أقام فيها أربع عشرة سنة ‏ وهي: التدريس في 
مدارس المرسلين الأمريكان» وتصحيح ما طبع في المطبعة من الكتب المترجمة أو المؤلفة2), 
يقول جورجي زيدان: "لا يكاد يوجد كتاب مطبوع في مطبعة مالطة إلا كان هو مؤلفه أو 


مترجمه أو تحيكة 1 


وقد اطلع الشدياق على الثّقافة الغربيّة وألوانها المختلفة وأنواعها المتباينة» وتحدّث عن 
أثرها في كل مكانء فقال: " إن لكل إنسان عندهم ممّن لا يعد من الأغنياء والفقراء خزانة كتب 
نفيسة في كل فنّ وعلم» وما من بيت إلا فيه إضبارة من صحف ... وإنّ أكثر فلاحيهم يقرأون» 
ويكتبون» ويطالعون الوقائع اليوميّة» ويعرفون الحقوق الرّابطة بين المالك والمملوك ...7). كما 
كما أكد على أهمية اقتناء الكتب» والاطلاع على آداب الأقوام الأخرىء فقال: " ليت شعري أليس 


وجود مئة كتاب بدارك في الأقل خيراً من وجود كذا وكذا أركيلة؟ ... مع أن ثمن المائة كتاب 


(') الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 247 
© انظر: خلف اللهء محمد أحمد: أحمد فارس الشدياق وآراؤه اللغوية والأدييةء ص81 
(0) انظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 264 
4 انظر: خلف اللهء محمد أحمدء أحمد فارس الشدياق وآراؤه اللغويةء ص 83 84 
() زيدان» جورجي: تراجم مشاهير الشرق؛ 104/2 
) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق» ص527 
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لا يوازي ثمن ثلاث قطع من الكهرباء ... أو ليس اطلاعك على التاريخ والجغرافية وأدب 


وقد دعا الشدياق أيضاً إلى التّعمق في الثقافة الغربيّة قائلاً: ' فلم تشتري من الإفرنج 
الخز والمتاع ولا تشتري منهم العلم والحكمة والآداب؟"2) كما نصح المسافرين من أبناء قومه 
أن يتعلموا لغات غيرهمء وأن يتوجهوا إلى المراكز التعليميّة والثقافيّة» وأن يكتبوا ما شاهدوه 


578 5 8 0 5 .2.6 5 أن اده 5 3 
وينشروه بين الناس في بلادهم حتى يستفيدوا منه؛ وأن يقوموا بإنشاء المطابع!©. 


وقد وصف بعض كناب سيرة الشدياق مرحلته الأوروبيّة» وخاصّة المرحلة الباريسيّة 
بأنها مرحلة لهو ومجونء والأرجح أنها كانت مرحلة حريّة وإبداع. فقد أنتج فيها مؤلفاته (السّاق 


في خصائص لغة العرب)2. 


ما الموتكلة الأخيزة سن شر ادل كتافقت فتبلت: وانتقالة من أروونا: الوح «الاتقانة “فقن 
الكثير من الكتب القيّمة» والمخطوطات النادرة من التراث الإسلامي» والثقافة العربيّة التي 
وجدت في مكتبات الآستانة. وقد لخص كمال اليازجي مراحل ثقافته وأثرها على شخصيّته قائلاً: 
" ثم سنح له السفر إلى أوروباء حيث تعرّف إلى مدنيّة جديدة تقوم في كثير من مظاهرها على 
الخركة والنطاء والنتظق 1 فكاق: لمق اك كي: الامقضاء» و المتك إلى النظيدة! ولحل في 
إعلان الرأي» وتيسّر له في مصر وأوروبا والآستانة الاطلاع على كثير من المخطوطات 
العربيّة القديمة والكتب الإفرنجيّة المفيدة» فاتسعت ثقافته» وتنوتعت عناصرها"2. 


(') الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 523 ؛ وانظر: ص 525 
) المصدر السابق» ص 524 
© انظر: المصدر السسّابق» ص522 
نظو كن لقني ء فو اه والفكلية معزيو منظلة الال المسيولة أحك فارس الشدياق» كن 21 
') اليازجي» كمال: رواد النهضة الأدبيّة في لبنان الحديث(1800- 1900)» ط1ء مكتبة رأس بيروت» بيروت»ء لبنان» ص 
ص 103 - 104 
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وقذ شكلت الثقافة الغربيّة عنصراً مهما في شخصيّة الشدياق: الأدبيّة وساعده علئ ذلك 
إتقانه اللغتين الفرنسيّة والإنجليزيّة: فقال: ' فإني طالما هممت بأن أتعلم اللغة الفرنساويّة؛ لما أني 
أرى في كتب الإنجليز جملاً وعبارات منها ما يُحرّض على تعلمها7). وأيضاً قضاؤه مذّة 
طويلة متنقلاً في أوروبا زائراً خلالها المكتبات والجامعات» مطلعاً على نماذج أدبيّة وتاريخيّة 
في هاتين اللغتين. وقد عرض الشدياق في سياق الدّفاع عن أخيه أسعد مؤلفات فرنسيّة كثيرة 
تندّد بالبابوات» وتفضح تاريخهم27)؛ وذلك من خلال حديثه عن حرية الرتأي عند الغربيين مقارنة 
لما حدث في لبنان في تلك الفترة. 


والشدؤاق بورد في: كذابه اماع الأنماء:تائن بهد .مكل الأمززقين) الفرنيي 131 الذي التق 
به شخصيّاً في فرنسا» و(شاتوبريان)7» و(بايرون) الشاعر الإنجليزي27» إذ يعد هؤلاء من 


أقطاب الأدب الرومنطيقي في أوروبا الذي قوي في القرن التاسع عشر. كما تأثر بكتّاب ماجنين 


(') الشدياق» أحمد فارس: الواسطة في معرفة أحوال مالطة» وكشف المخبا عن أحوال أوروباء ص 214 

©) انظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 189 193 

0 لامرتين (1869-1790): شاعر رومنطيقي معروف برحلته إلى الشرق (1832- 1833)» كان من أبرز قادة رموز 
الثُورة؛ فقد أعلن قيام الجمهوريّة أمام مبنى البلديّة عام 1848» وشغل منصب وزير خارجيّة الحكومة. انظر: طرابلسي؛ 
فوازء والعظمة» عزيزء ص20. وانظر: شلبيء عبد العاطي: فنون الأدب الحديث بين الأدب الغربي والأدب العربي» ط 
1» المكتب الجامعي الحديث؛ الإسكندرية» 2005, ص 12 

انظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على المّاق» ص 101 

() انظر: المصدر السابق» ص 102. وانظر: عكاوي» رحاب: الفارياق» ط1ء دار الفكر العربي» بيروت:2003» ص 
108 

شاتوبريان(1768- 1848): كاتب فرنسي ولد في سان مالوء وتوفي في باريس. اندمج في الحياة العسكريّة حتى 
الّورة الفرنسيّة عام 1789. سافر إلى أمريكا عام 1791» ثم عاد ليقوم بخدمة الحكم الملكي في فرنسا. هاجر إلى إنجلترا 
عام 1793» وعاش فيها حياة صعبة؛ سافر الى الشرق. وقد لعب دوراً هامّاً في عودة الملكيّة إلى فرنسا بعد حكم 
بونابرت» ومن أهم أعماله: (نشوء المسيحية)؛ و (الشهداء)» كما كتب سيرة حياته وأهم أحداث عصره في(مذكرات ما بعد 
القبر). انظر: شربل» موريس حنا: موسوعة الشعراء والأدباء الأجانب» جروس برسء طرابلس لبنان» 21996» ص 
8- 269 

9) انظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 468 

بايرون(1788- 1824): ولد في مدينة لندن» وورث لقب لورد عن عمّه لأبيه» وهو في العاشرة من عمره. وقد نشر 
عام 1807 ديوانه الأول (ساعات الفراغ). قام برحلة زار خلالها كل بلدان أوروباء ثمّ عاد ومعه نشيدان من ملحمته(نشايلد 
هازولذ) التي تشزها عام :41812 كما وضع .عند من الفسرحتات» زان اليونان عام 1823 ونظعم الشعن- يد" الأتزاك. 


توفي في ميسولونجي عام 1824. انظر: شربل؛ موريس حنا: موسوعة الشعراء والأدباء الأجانب» ص80 
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مثل:(دين سويفت)» و(ربليه)!!). ففي كتابه إشارة دالة على تأثره بأسلوبهم فقال تحت عنوان: 
في إهداء هذا الكتاب البديع:" لما جرت عادة المؤلفين من الإفرنج أن يهدوا مؤلفاتهم إلى من 
موق فى عضبرهم: بالقضائل والتحاته: ووويت :عه مناقق جليلة في اكزاء الله وز هته رايت أن 
أحذو حذوهم"2. وقال في ذلك أيضاً شفيق البقاعي: ' وقد انعكس ذلك على لغته التي قوّمها بحدٌ 


الستيف والجرأة: وعلى الأدب الذي خطه بيراع مجتدء وأسلوب مشرقء ولغة متطورة"(©. 


وقذ نيوت الثقافة العريتة التي 'أطلع أعليها الشدياق: واقائن بها أقاء وجوده في الغرب: 
بشيوع الأعمال النثرية ورواجها أكثر من الشعر#, كرواية (القتيسة جوليا)/2. ل(روسو) 
ووؤادات (بكوك) 0 فالتدياق: فى عصوه كان ضيحت راقيالة مكل أرلتك, العدانته الملراء الذون 


ذافعو | "عن يقالت" الفلكدين: و العمتالة و الفقناى فكان نيه أديا اتشاني 0 


(') انظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 584 585 
- دين سويفت(1667- 1745): روائي وشاعر إيرلندي؛ تخرج من جامعة دوبلن. كان أول عمل أدبي له بعنوان (معركة 
الكنت)» .وقد حاجم: الرلمان: اللتياسيون: للبار وي كما غرف ككاتت ميلقرء مق أشهو ووايائه [ريكلفت غوليفر] انطر:: 
شربل: موريس حنا: موسوعة الشعراء والأدباء الأجانب» ‏ ضص257-256 
ربليه(1494- 1553): كان راهباء ثمّ درس الطب ومارس عمله طبيباً في مدينة ليون» إلا أنه سئم عمله؛ فقام بعدة 
رحلات في أنحاء أوروباء وقد كتب روايتين هما: (غارغنتوياء وبنتاغرويل). انظر: شربل» موريس حنا: موسوعة 
الشعراء والأدباء الأجانب» ص218 
©) الشدياق؛ أحمد فارس: المّاق على الستّاقء إهداء الكتاب. 
8 البقاعي» شفيق: أدب عصر النهضةء ص 190 
#) انظر: شكريء محمد فؤادء وأنيسء» محمد: أوروبا في العصور الحديثة» ط1ءج1» مكتبة الأنجلو المصرية» 1957» 
339-51 
القديسة جوليا: رواية تضمنت قصّة عادية من قصص الانزلاق إلى الخطيئة. انظر: شكريء محمد فؤاد» وأنيس محمد: 
محمد: أوروبا في العصور الحديثة» 339/1 
) انظر: يارد» نازك سابا: الرّحالون العرب وحضارة الغرب» ص 44 
7) انظر: جبريء شفيق: أنا والنثرء ص127 
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المشابهة لأدباء أوروبا الذين تأثّر بهم» وظروف مجتمعهم خلال إقامته في أوروبا من جهة 


أخرىء وقد جاء في مقدمة كتابه ما يؤكد ذلك تحت عنوان(فولتير وديدورو والشدياق)!2. 


والشدياق من الأدباء الذين تنوّعت تقافتهم الفنيّة» فاهتمٌ بالغناء والموسيقا والمسرح؛ يقول 
في كتابه(كشف المخبا عن فنون أوروبا): " في المدن كثير من الملاهي والملاعب؛» ومن 
العازفين بآلات الطرب"2. وقد تطوّرت ثقافته في جانبيها الموسيقي والغنائي عند انتقاله من 
الشرق إلى الغرب» فرجال الدّين في لبنان ينظرون إلى الموسيقا نظرة سلبيّة» بينما في الغرب 
ينظرون إليها نظرة إيجابيّة» يقول:" إن وجود الطنابير في الجبل عزيز جداً ... فإنَّ صنعة 
الألحان» والعزف بالملاهي يسم صاحبها يالشين؛ لما في ذلك من التطريب والتصبي والتشويق 
... لذلك لا يشاؤون أن يتعلموا الغناء والعزف بإحدى آلات الطربء أو يستعملوا في معابدهم 
وصلواتهم كما تفعل مشايخ الإفرنج؛ خشية أن يفضي بهم ذلك إلى الإلحاد ... ولكن لو أنهم 
منمغوا نا ايتفتى :به في كتاتدن همشايخهم ++ أو ما يعرف .مق الأوزعن: التي ولغ النامن :بها 'في 
الملاعب والمراقص ... لما رأوا في الطنبور إثما". كما تحدّث عن موقفه من الموسيقا 


م 2 ااه . . (ك 
المصريّة. وموقفه من الغناء في كل من: مصرء وتونس١‏ 6 


يبدو أنّ الموسيقا لها أثر في حياة الشدياق العاطفيّة» وطريقه إلى الحب أثناء إقامته 
بمصرء فقد تحدث عن الفتاة التي كانت تسمعه وهو في دار الخرجيين» فقال: " كانت إذا سمعت 
الفارياق يغني أو يعزف في غرفته ... صبت إليها نفسه» ونزغه فيها نازغ الهوى27. وقد 
تعرف الشدياق أيضاً على جانب آخر من الفن وهو الرقصء إذ قالت الفارياقيّة لزوجها عندما 


دعيا إلى حفلة رقص في بيت حاكم مالطة الإنجليزي: هل هؤلاء النساء أزواج هؤلاء؟ قال: 


(') انظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص62 
© الشدياق» أحمد فارس: الواسطة في معرفة أحوال مالطة» وكشف المخبا عن أحوال أوروباء ص 105» وانظر: ص50 
-56: ص 116 
(©) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على المّاقء ص 98: وانظر: ص 266 
انظر: المصدر السابق»ء ص 247 248 
9 المصدر السسابق»ء ص 391 
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منهن هكذاء ومنهن بخلاف ذلك. قالت: وكيف يخاصرونهن إذا؟ ... رجال مع نساء راقصون 


راقصاتء راقصون راقصون راقصات(1). 


وقد اهت الشدياق أيضاً يتعليم المرأة القزاءة والكتابةفقال:" فعتدي أنه محمدة يشرط 
استعماله على شروطه؛ وهو مطالعة الكتب التي تهذب الأخلاق وتحسن الإملاءء فإنَ المرأة إذا 
اشتغلت بالعلم كان لها به شاغل عن استنباط المكايدء واختراع الحيل"©. 


كما انتقد اقت أن“ قوينة بعلن تعلم أعلم النجوء :فاه راثدها له يتعلمون نواد ومن تمكن 


جوانب الحياة الثقافيّة لأي فئة من فئات المجتمع الذي عاش فيه إلا وتحدّث عنه بإسهاب. 


يتضح مما سبق أنّ هناك مصدرين رئيسيين أسهما في التكوين الثقافي للشدياق الذي 
يعد رائداً من رواد النهضة الحديثة في القرن التاسع عشر أولهما: الاهتمام بالتراث العربي 
القديم» وثانيهما الاهتمام بالثقافة الجديدة القادمة من أوروباء يقول عبد الرحمن ياغي: " كان 
اطلاعه وإطلالته من نافذة على الثقافة الأوروبيّة تكاد تتساوى مع تمكنه من منابع الثقافة العربيّة 


التقليديّة"(4). 


ويعد الشدياق من الأدباء الذين أعجبوا بقوة أوروبا ورقيّهاء إلا أنه لم يكن من دعاة 
الحضارة الغربيّةا”). يقول فواز طرابلسي وعزيز العظمة: إن الشدياق 'يتميّز دون سائر الرّحالة 


الرّحالة والنهضويين بمنظوره المتوازن إلى الغربء» ذلك الذي يرفض كل نوع من أنواع 


(') الشدياق» أحمد فارس: السسّاق على السّاقء ص 455 456 

©) المصدر السابق.ء ص 126 

() انظر: المصدر السّابقء ص 129» وانظر: الشدياق» أحمد فارس: الواسطة في معرفة أحوال مالطة» وكشف المخبا عن 
أحوال أوروباء ص 170 

) ياغي» عبد الرحمن: مقدّمة في دراسة الأدب العربي الحديث» منشورات دار الثقافة والفنون» عمان» 1976» ص 18 


7) انظر: حورانيء إلبرت: الفكر العربي في عصر النهضةء ص 78 
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التنميط» فيقيم علاقات ومقارنات وحوارات بين الشرق والغربء ويحكم ملكة النقد في الاثنين 
معأء فيستظهر الستلبيات والإيجابيّات في كليهما(0. 


لكين ا فسافة الفدناق «السميفة "ولو شيعه تنو الكلينا #المعطافة حناته بط اللا الدايز 
جميعاء يقول جورجي زيدان: ' وقد خاطبه الملوك والأمراء؛ والعظماء في سائر أقطار العالم 
ووجدوا بين أوراقه بعد وفاته مئات من الكتب واردة عليه من عظماء العالم» وقد نال التفات 
الشاهاني بنوع خاصء فأنعم عليه بالرتب والنياشين» ونال مثل ذلك أيضاً من التول الأخرىء 


و1 إل على" التاليف: : التحوين: الى أو اجو الب 


(') طرابلسي» فوازء والعظمةء عزيز: سلسلة الأعمال المجهولة أحمد فارس الشدياق» ص37 
©) زيدان» جورجي: تراجم مشاهير الشرق» 2/ 108 
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المبحث الثالث 
الجنس الأدبي وتطوره عبر العصور 


مفهوم الجنس الأدبي 


الجنس لغة: يقصد به " الضّرب من الشيء!!) '» وهو بذلك يستند إلى معنى جوهري في 
اللهة) وهو المعانشية و المقنا كل 


وقد عرف لطيف زيتوني الجنس الأدبيّ بأنه " اصطلاح عملي يستخدم في تصنيف 
شكال الخطاب .وهو -يتوسظ دين الأدت:.والأكار االأديية!9:: ويتضنتق 'ميدا الأختلين. الأنيثة 


معاننمسيقة غايتها خط لان وكا 


وقد بيّن محمد غنيمي هلال في كتابه (الأدب المقارن)» أن النقاد على مر العصور 
وصفوا الأدب بأنه أجناس أدبيّة» فقال: " منذ كان نقاد الأدب اليوناني ‏ وعلى رأسهم أفلاطون 
وأرسطو لا يزال النقاد في الآداب المختلفة على مر العصور ينظرون إلى الأدب بوصفه 
أجناساً أدبية» أي قوالب عامّة فنيّة» تختلف فيما بينها ... حسب بنيتها الفنيّة» وما تستلزمه من 
طابع عام'(). وقد استخدم النقاد العرب القدامى أيضاً مصطلح الجنس الأدبي كالجاحظ( ت. 
8 م) في كتابه (البيان والتبين) في سياق حديثه عن كلام خطباء العرب رداً على الشعوبية 
قائلاً: 'ومتى كان اللفظ أيضاً كريماً في نفسه متحيّزاً من جنسه"7). كما أطلقه ابن طباطبا ( ت. 


(') ابن منظور: لسان العربء مادة (جنس) 

انظر: شبيل؛ عبد العزيز: نظرية الأجناس الأدبيّة في التراث النثريء جدلية الحضور والغياب» ط 1» دار محمد علي 

الحامي» صفاقسء تونس» 2001.» ص 464 465 

( زيتوني» لطيف: معجم مصطلحات نقد الرواية» ط 1» مكتبة لبنان» لبنان» 2002» ص67 

) ضبط الأثر وتفسيره: يستند ضبط الأثر إلى ما يسمى شروط الجودة في الكتابة» وقد حددها أرسطو في المأساة 

المسرحيّةء والمرزوقي حددها في الشعر العربي» وهوراس في الشعر اللاتيني» وبوالو في الشعر الكلاسيكي الفرنسي.أما 

التتفسير» فيستند إلى اعتبار الجنس الأدبي كياناً يسير إلى غاية» فغاية المأساة المسرحيّة هي التُطهير. انظر: زيتوني» 

لطيف: معجم مصطلحات نقد الرواية» ص 67 

ا هلال» محمد غنيمي: الأدب المقارن» ط 5» دار العودة ودار الثقافة» بيروت» 1987» ص13» ص 137» وانظر: 

يحياوي: رشيد: مقتمات في نظريّة الأنواع الأدبيّة» ط1ء أفريقيا الشرق»1991» الدار البيضاء » ص 6 

9 الجاحظء أبو عثمان عمرو: البيان والتبين: تحقيق عبد السلام هارون» ط5» مكتبة الخانجيء القاهرة» 1985» ص 8/2 
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متشابه الجملة7). كما أطلقه الخطابي(ت. 998) "على سائر أجناس الكلام الذي يقع منه 
التفاضل"©. أما ابن رشد(ت. 1198) فقد قدتم أجناس القول الخطبي في كتابه (تلخيص 


الخطابة) إلى ثلاثة أقسام» فقال:" أجناس القول الخطبي ثلاثة: مشوريء ومشاجريء وتثبيتي27. 


بناء على ما تقدّم فإني لا أوافق ابتسام مرهون في بحثها تداخل الأجناس الأدبيّة في أدب 
الجاحظ أنه لا يوجد في الفكر العربي القديم '" مصطلح الأجناس الأدبيّة» وكل ما عرفه النقاد 
العرب هو تقسيمهم الأدب إلى ضربين شعر ونثر. وللشعر فنون وأغراض حددوهاء كما حدّدوا 
للنثر الخطابة والرسالة والمقامة» ولم تدخل الفنون الأخرى إلا في العصور الحديثة"). 


ما النوع لغة فلا يختلف عن تعريف الجنسء إذ تتفق المعاجم على أنّ النوع ‏ ولئن 
كان أخص من الجنس - يقصد به كذلك الضّرب من الشيء أو الصّنف منه(؛ كما أن الجنس 


يعد أكثر شمولية واتساعا من النوع». 


فالنوخ الأدبي اصطلاحا هو: "التجسيد. العيني لمفهوم الأدب ووظيفته» ويظل مفهوم 
الأدب مجرد افتراض نظريء إن لم يقيض له أن يتعين في أنواع واضحة الملامح متمايزة 
الخصائص متلونة الستمات7). فالأدب " يتوزع إلى أنواع تتشابه وتختلف حسب بنية كل نوع؛ 


(') ابن طباطباء محمد بن أحمد: عيار الشعرء تحقيق طه الحاجري ومحمد زغلول سلامء المكتبة التجارية» القاهرة. 
6 ص 7 
9 الخطابي» أبو سليمان حمد بن محمد: بيان إعجاز القرآن» ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» تحقيق محمد خلف الله 
ومحمد زغلول سلام » دار المعارف. مصرء 1968.» ص 22 
ابن رشدء تلخيص الخطابة؛ تحقيق عبد الرحمن بدويء مكتبة النهضة المصرية» القاهرة؛ 1960: ص 29 
#) الصفارء ابتسام مرهون: تداخل الأجناس الأدبيّة في أدب الجاحظء تداخل الأنواع الأدبيّة» مؤتمر النقد الدولي الثاني 
عشرء نبيل حداد و محمود درابسة » جدارا للكتاب العالمي» عمانء الأردن و عالم الكتب الحديثء إربدء الأردن» 22009 
1/1 
9 انظر: الجرجاني: علي بن محمدء كتاب التعريفات» تحقيقء إبراهيم الأبياري» ط 2» دار الريان للتراث» (د. ت) 
3137-6 » وانظر: شبيل؛ عبد العزيز: نظريّة الأجناس الأدبية في التراث النثريء جدلية الحضور والغياب. ص 144 
9 انظر: القصراويء مها حسن: نظريّة الأنواع الأدبيّة في النقد الأدبي نظريّة الرواية نموذجاًء تداخل الأنواع الأدبيّة 
مؤتمر النقد الثاني عشرء 2/ 727 
(0) جندية» بتول أحمد: الأنواع الأدبيّة التراثية» رؤيا حضاريّة: تداخل الأنواع الأدبيّة» مؤتمرالنقد الثاني عشرء 195/1 
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وبهذا الاعتبار فالنوع في مجال الأدب شكل يشترط فيه؛ ليقوم كنوع أدبي تفرد بسمات أسلوبيّة 
خاصّة1). والنوع الأدبي كما عرفه( أوستن ورينيه) في كتاب(نظريّة الأدب)هو: " مؤسّسة؛ كما 
أن الكنيسة أو الجامعة أو التولة مؤستسة"©. ومن التقاد الذين استخدموا مصطلح (النوع) في 
النقد العربي القديم الرّماني(ت. 996).» فقال: " فإنّ العادة كانت جارية بضروب من أنواع الكلام 


معروفة: منها الشعرء ومنها السّجع؛ والخطب"©. وأيضا القاضي الجرجاني (ت.1001) في 


كتلنه (الؤيناظة بين النكوى وخضدوت)ء خضي الشاغر يان لذ يفود © باهز اء نوا الشدر كله 
مجرى واحد"7): وابن رشيق القيرواني(ت.1063) في كتابه (العمدة) قائلاً: " كلام العرب 
نوعان: منظوم 0 كما استخدم الكلاعي وهو من أعلام القرن السّادس الهجري مصطلح 
مصطلح نوع في مواقع مختلفة من كتابه (إحكام صنعة الكلام)97. 


وقد ذكر رشيد يحياوي في كتابه (مقدتمات في نظريّة الأنواع الأدبيّة)» مجموعة من 
الكلمات تستخدم بالمعنى نفسه منها: " كلمة (66216). وذكر أيضاً كلمات (مونرو)» وهي: 
"صنف» نوعء نويّع» ضرب» أسلوب» طريقة(8, كما ربط بين التمكل والنوايخ و الخضوة قائلاً: ١‏ 


النمط هو النموذج والمثال الذي يختزن مجموعة من السّمات الأسلوبيّة. والنوع هو المتصرف 


(') يحياوي» رشيد: مقدمات في نظرية الأنواع الأدبيّةه ص 10 

9 وارين أوستن و ويليك رينيه: نظريّة الأدب» ترجمة محيي التين صبحيء طة3» المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 
والعلوم الاجتماعية» 1962.» ص 295 

(0 الرماني» أبو الحسن علي بن عيسى:النكت في إعجاز القرآن الكريم؛ ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» ص 102 

) الجرجاني» علي بن عبد العزيز: الوساطة بين المتنبي وخصومه. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد 
البجاويء دار القلم » بيروتء لبنان»ء 1966» ص 24 

9 القيرواني» أبو علي الحسن بن رشيق: العمدة» ط1ء مطبعة حجازيء القاهرة» 1925» ص7 

انظر: الكلاعي» أبو القاسم بن عبد الغفور: إحكام صنعة الكلام» تحقيق» محمد رضوان الدايه» دار الثقافة» بيروت» 
لبنان» 1966.» ص 95: 96, 97, 130: 160 

7 كلمة (16م66): كلمة فرنسيّة انتقلت إلى الإنجليزية رغم وجود كلمة أخرى هي: (120]) لها المعنى نفسه. انظر: 
يحياويء رشيد: مقدمات في نظريّة الأنواع الأدبيّقة ص 6 


9) المرجع السابق» ص 7 
37 


بطريقة أو بأخرى في تلك الستمات. أما النص فهو المنجز أو المظهر الملموس للنمط والنوع'(0. 


فرشيد يحياوي استخدم مصطلح الأنواع قائلاً: " الأنواع الكلاسيكيّة المعروفة كانت 
هي: الملحمة» التراجيدياء الغنائي؛ الكوميدياء الستاتيرية (53116). يضاف إليه حاليّاً الرواية: 


والقصّة القصيرة"0. واستخدم أيضاً مصطلح الأنماط» فقال: 'وفي النقد العربي يمكن أن نتكلم 
عن اباط الشعى » الغطاية الرسالة؛ الزانة زاغتار” وفيا فيه : 


والواضح مما سبق أن النقاد قديما وحديثاً قد استخدموا مصطلح الجنس الأدبي مرادفا 
للنوع الأدبي» وإن كان الجنس أعمّ وأشمل من النوع. وسأقوم في هذه الدّراسة باستعمال 
مصطلح الجنس الأدبي باعتباره مرادفاً لمصطلح النوع الأدبي. 


أمّا الجنس الأدبي فيتشكل كما بيّن عادل الفريجات في بحث له بعنوان الأجناس الأدبية 
تخوم أم لا تخوم» 'من خلال مجموعة من نصوص متراكمة» تنتظمها خصائص معيّنة» تمكن 
الناقد الأدبي من استنباطها وجعلها قواعد وأسسأ لنصوص لم تولد بعد وعليه فإنٌّ الجنس الأدبي 
يغدو بعد زمن من تراكم نماذجه ونصوصه كونا مجرداء ففي حين تغدو النصوص المنضوية 
تحث قواعده وطقوسه كوا ملموساء ويعبارة أخرى يغدو الجنس نصنا غاتباً والنموذج المجمتد له 
نصاً. حاضراء ومن هنا يمكن للمرء. أن يرئ. الجنس الأدبي” زمرة من الأغمال: الأدبيّة تمتاز 
مفحداتتن أنناويثة معتدة: ار ضطة دن عي لديل فنيا مدان رخصائص تورك عله عبد 
الزمن» تشتمل عليها النصوص المنتمية إليها"1. 


تطوّر الجنس الأدبي 


(') المرجع السابقء ص 8 

0 يحياويء رشيد: مقدمات في نظريّة الأنواع الأدبيّةه ص 6 

() المرجع السابق» ص 8 

) الفريجات؛ عادل: الأجناس الأدبيّة تخوم أم لا تخوم؛ علامات في النقد. ع 38 مج 10 ٠‏ 2006, ص 248, وانظر: 
الجزارء محمد فكري: الأدب من المنطوق إلى المكتوبء. مقدمة في المفاهيم» علامات في النقد» ع 23» مج6: 1997:. ص 


225 
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يعد تنظير (أرسطو) لقضيّة الأنواع 0007 ن الشعر) هو الأقدم في تصنيف 
الأنواع الأنيثة 4 واتدية: ألو اهما سيدا على نظريّة المحاكاةل/. ولعل هذا التشدد في التصنيف 
يعود إلى تصنيف اجتماعيء وتقسيم الناس إلى نبلاء وسوقة في الزمن القديم» وهذا ما دفع 
أرسطو إلى الحديث عن المأساة والملهاة والملحمة» إذ جعل لكل جنس لغته وأسلوبه وجمهوره. 
فالأدب لا يقتصر عنده على المتعة» وإنما جعل له رسالة أخلاقيّة). يقول محمد غنيمي هلال 
في ذلك: 'وعماد هذه الرّسالة الأدبية هو الخلّق الحَسّن في الفرد والجماعة» ولهذا كانت الصلة 
الوكيقة بين اللحاق” والفنةمقانأهتغتانة(0. 'فنظوية (ارسطو) :في كتابه(فن: لشن ) :قغة الأنناس 
العميق لنظريّة الأنواع): إذ ما تزال ثلاثيّة الملحميّ والغنائي والترامَ موجودة في النقد الأدبي 
اعم اها كلى جيونةه اللطوقة نه رذ قت ظطويل! 7. فمحمد مندور في كتابه (الأدب وفنونه) أرجع 
أرجع مبدأ الفصل بين الأجناس الأدبيّة في الأساس إلى (أرسطو)» إذ يقول: " يعتبر أرسطو في 
كتابه (الشعر) واضع الأسس التي تقوم عليها نظريّة (فنون الأدب)» والفواصل التي تقوم بين كل 
فنَ وآخر على أساس خصائصه من ناحية المضمونء ومن ناحية الشكل على الستواء"7) 


(') نظريّة المحاكاة: تقوم عند أرسطو على مبدأ المحاكاة في طبيعة الفن» فالفن لا ينقل فقط ما هو كائن؛ وإنما ينقل في 
الغالب ما يمكن أن يكون» وما ينبغي أن يكونء وبناء على ذلك فقد ميّز أرسطو بين التاريخ والفن. انظر: تليمة» عبد 
المنعم: مقدمة في نظرية الأدب» ط 2» دار العودة» بيروت؛ 1979 ص 177» وانظر: هلال» محمد غنيمي: النقد الأدبي 
الحديث؛ نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيعء الفجالة» القاهرة» 1996: ص 48 61 

©) انظر: الفريجات» عادل: الأجناس الأدبيّة تخوم أم لا تخوم» علامات في النقده ص 247» وانظر: القصراويء مها 
حسن: نظريّة الأنواع الأدبيّة في النقد الأدبي» نظريّة الرواية نموذجاًء تداخل الأنواع الأدبيّة مؤتمر النقد الثاني عشرء 
20/2 

() هلال» محمد غنيمي: النقد الأدبي الحديث» ص 144 

4 انظر: عبد الهادي» علاء: مقدمة نظريّة لنموذج النوع النووي نحو مدخل توحيدي لحقل الشعريات المقارنة» تداخل 
الأنواع الأدييّة مؤتمر النقد الثاني عشر»1/ 8ن عن :ناختية" ميخائيك الملحنة ,و الزؤاية» ترجمة» جمال شحية)؛ 
بيروتء معهد الإنماء العربي»ء ص 25 

(آ) انظر: عبد الهادي» علاء: مقدمة نظريّة لنموذج النوع النووي نحو مدخل توحيدي لحقل الشعريات المقارنة» تداخل 
الأنواع الأدبيّة مؤتمر النقد الثاني عشرء 1/ 958 
) مصطلح (فن) عند محمد مندور وعز الدين إسماعيل؛ يعادل مصطلح (جنس أدبي)» وقد قام الدارسان تحت نفس 
العنوان (الأدب وفنونه) بدراسة مفاهيم بعض الأجناس الأدبيّة. انظر: عبد الهاديء ناول: النقد وإجناسية الابتداع عند التقاد 
العرب المعاصرين» علامات؛ ع 23» مج6؛ 1997 ص 352 
0 مندورء محمد: الأدب وفنونه» دار نهضة مصر للطباعة والنشرء الفجالة» القاهرةء 1996» ص 20 
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كما أنّ (أرسطو) لم ينس النثرء فقد خصته بكتاب (الخطابة)» فجعل كلامه عنه في ثلاث 
مقالات: الأولى عن علاقة الخطابة بالجدل» وعن الفضيلة» والرّذيلة» والخير النافع» وأنواع 
التساتير وغيرهاء والثانية عن دور الخطابة في التأثير في السامع؛ والثالثة عن الأسلوب الفني 
اللخطكة أ 


وقد عالج (أرسطو) الجنس الأدبي كأنه كائن طبيعيء فهو يعتبر الجنس المسرحي جسما 
ذا طبيعة داخليّة فاعلة في نشوء الآثار المسرحيّة الفرديّة وفي تطورهاء فالأثر يخلف الأثرء كما 
يخلف الفرد أباهء» وهذه النظرة موجودة عند النقاد التابعين للمذهب التطوري كر(فردينان 


ا 


برونتيير الذي رأى أ الأجناس الأدبيّة تولد» وتنمو» وتنضج» وتضعف» وتموت كالأحياء» 


وتفسر المؤلفات» وتسبب وجودها7). وقد عد الناقد محمد غنيمي هلال التساؤلات التي أثارها 
برونتيير حول تولد الأنواع الأدبيّة» وتحولها ذات أهمية بالغة في الكشف عن كيفية التعاطي 5 


الأنواع الأدبيّة"). 


بناء على ما تقتم يمكن القول: إن نظرية الأجنائن. الأدبيّة قد مرت 'بمرحلتين أساسيتين: 
مرحلة بلغت ذروتها بالكلاسيكيّة الجديدة التي دعت إلى فصل الأنواع الأدبيّة بعضها عن بعض» 
وبحثها بوصفها قارات منفصلة7). فهي 'محتدة .. تحديداً لا يختلط فيه بعضها ببعضء ولا 


() انظر: يحياوي» رشيد: مقدمات في نظريّة الأنواع الأدبيّة ص47 
0 فردينائد برونتيير(1849- 1906): ناقد أدبي فرنسيء ولد في طولونء وتوفي في باريسء علم في دار المعلمين العليا 
عام 1886» ثمّ أدار مجلة العالمين» وقد بقي اسمه مرتبطاً بنظرية تطور الأنواع الأدبيّة التي شرحها في كتابه(دراسات 
نقديّة حول تاريخ الأدب الفرنسي)» عارض الرومانسية والرّمزية باسم الكلاسيكية المثاليّة» ارتد إلى الكاثوليكيّة» ودافع عن 
قناعاته الروحانيّة المتأثرة بالإيجابيّة والارتقائيّة في كتابيه: (خطاب معركة) و(على طرق الإيمان). انظر: شربل» موريس 
حنا: موسوعة الشعراء والأدباء الأجانب» ص 101 
0 انظر: قديدء دياب: تداخل الأجناس الأدبيّة في الرواية الجزائرية المعاصرة الكتابة ضد أجنسة الأدب» تداخل الأنواع 
الأدبيّة» مؤتمر النقد الدتولي الثاني عشرء 389/1» وانظر: زيتوني» لطيف: معجم مصطلحات نقد الرواية » ص67 
انظر: هلال؛ محمد غنيمي: الأدب المقارن» ص 73 
() إيراهيم؛ عبد الله: الرواية وإشكاليات التجنيس والتمثيل والنشأةه علامات في النقد» ع38: مج 10: 2000, ص323: 
وانظر: قديدء دياب: تداخل الأجناس الأدبيّة في الرواية الجزائريّة المعاصرة الكتابة ضد أجنسة الأدب» تداخل الأنواع 
الأدبيّة» مؤتمر النقد الدولي الثاني عشرء 389/1 
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يجور بعضها على بعضء وقواعدها شبه أوامر فنيّة يلقيها الناقدون» ويتبعها الشعراء والكتاب 
310 )1 
المنتجون'17). 


أمّا المرحلة الثانية فقد ظهرت عدي وهي" وصفيّة بكل وضوح, فهي لا تحدّد عدد 
الأنواغ: الممكتة«ؤلا ترقى لكات وراك شعيدة “فم تون أن بالمسظا ع متخ الأنوات 
التقليديّة وإنتاج نوع جديد مثل: المأساة ‏ الملهاة. وترى أنّ بالإمكان إنشاء الأنواع على أساس 
الشمول: أو الغتى؛ كينا كانكا تبت علئ: النقاء.:-. ويدلاً من التشذية.على التميي بين نوع وتوح: 
فمن المهمّ بعد الإلحاح الرومانتي على تفرد كل عبقريّة أصيلة» وكل عمل فنيّ في إيجاد القاسم 
المشترك في كل نوع على حدة إظهار صنعاته الأدبيّة المشتركة» وهدفه الأدبي". وقد مثل 
الرومانسيّون هذه المرحلة. فمبدأ الفصل عند الكلاسيكيين" تعرض لهجوم الرومانسيين في 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين» معتمدين على مسرح شكسبير الذي لم يعترف 
بالفصل بين التراجيديا والكوميدياء وظل هذا الهجوم متواصلاً حتى بلغ ذروته عند الإيطالي 
(كروتشة)7... في إيطاليا خلال فترة ما بين الحربين أحد المعتقدات الأساسيّة لتلك الجماليّة هو 
رفض نظريّة الأشكال أو الأجناس الأدبيّة" 7). وقد ذكر كل من (أوستن ورينيه) في كتاب 
(نظرية الأدب) الفرق بين النظريّة الكلاسيكيّة والنظريّة الحديثة (5. 


(') هلال» محمد غنيمي: الأدب المقارن» ص 139 
وارين أوستن و ويليك رينيه: نظريّة الأبء ص 308 
(') بنديتو كروتشه (ت. 1952): إيطالي الأصل وقعت على عاتقه مهمّة تنظيم الثقافة الإيطاليّة» وقد ابتدع كروتشه طريقة 
في التقدير الجمالي مشتقة من الخلفيّات الاجتماعيّة والاقتصاديّة والمضمون العملي؛ وتعد مجموعة أعماله الكاملة الضخمة 
في الفلسفة؛ والتقدء والتاريخ أعظم عمل فكري في تاريخ الثقافة الإيطاليّة الحديثة. انظر: نخبة من الأساتذة المختصتين: 
تاريخ الأدب الغربي» طلاس للدراسات والترجمة والنشرء دمشق» سورياء1984»: 840/2 ٠‏ وانظر: غربال محمد شفيق: 
الموسوعة العربية الميسترةء 1455/2 
#) اللواتي» إحسان بن صادق بن محمد: إشكاليّة النوع الستردي في 'لا يجب أن تبدو كرواية!"» تداخل الأنواع الأدبيّة 
مؤتمر النقد الثاني عشرء 42/1. وانظر: القصراويء مها حسن: نظرية الأنواع الأدبية في النقد الأدبي» نظرية الرواية 
نموذجاًء تداخل الأنواع الأدبيّة مؤتمر النقد الدّاني عشرء 731/2 
انظر: وارين أوستن و ويليك رينيه: نظريّة الأذب.» ص 304 306 
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ف (كروتشة» وبلانشوا!), وبارت2) ثلاثة أسماء جمعت بينها الدّعوة لنفي الأنواع©, 
فهم من الحداثيين الذين طالبوا بتدمير الأنواع» والقفز عنها والتعالي على الفروق بين الأنواع 


الأدبيّة(2). 
ما (تودوروف)© فقد رأى أن نظريّة الأنواع الأدبيّة قد اندمجت في نظرية أوسع» 
وهي نظريّة الخطاب وعلم القص(). وقد أوردت فتيحة عبد الله في بحثها إشكالية تصنيف 
الأكتاين الأدينة ف النقة الأ و استينيقاك تردورووك للنطرقة الأنينة). 
في بي يعات دودورو د د 


ما (جينيت)!) فقد انتهى في دعوته إلى ما يسمّى جامع النص لدمج كل المحاولات 
الستابقة من أجل صوغ مفهوم يتجاوز النوع بذاته للبحث في الجامع المشترك للنصوص"0. 


('! موريس بلانشو: روائي فرنسي ولد عام 1907؛ وصف في رواياته تجربة الموت» ومن أشهرها (توماس الغامض)» 


ولخكم” الفونت إن و (الشافق: العار) دوم أعيالة الشديةة: زالختطاواء و ((العسان )ار واشير ب موويين كا «مزسوعة 
الشعراء والأدباء الأجانب» جروس برسء طرابلس لبنان» 1996:» ص 107 
© رولان بارت(1915- 1980): ولد في شيربورء درس الأدب والمسرح الكلاسيكيء تأثر ب(سارتر وماركس)؛ ومن 
مؤلفاته:(عناصر علم الدلالة ) و(ميثولوجيا)» و(ساد) و(فوريه)» و(لويولا)» وكان بارت من أوائل الذين طبّقوا النقد الشكلي 
في كتبه.انظر: شربل» موريس حنا: موسوعة الشعراء والأدباء الأجانب» ص 71-70 
(0 انظر: يحياويء رشيد: مقدمات في نظريّة الأنواع الأدبيّةه ص 25 
انظر: القصراويء مها حسن: نظريّة الأنواع الأدبيّة في النقد الأدبي؛ نظرية الرواية نموذجاًء تداخل الأنواع الأدبيّة 
مؤتمر التقد الثاني عشرء 736/2, نقلاً عن جينيت؛: جيرار: مدخل لجامع النصء ترجمة عبد الرحمن أيوبء دار توبقال 
للنشرء الدار البيضاء » ط 2, 1986:» ص 91 
تزفتان تودوروف: لغوي ومنظر أدبي» وكاتب فرنسي من أصل بلغاريّ ولد عام 1939» وهو أحد كبار دارسي 
النظرية البنيويّة في مدرستها الفرنسيّة. اهتم بدراسة تاريخ الفكر والفن والأخلاق وقضايا التقاء الثقافات. وقد ترجم 
نصوص الشكلانيين الروس إلى الفرنسيّة عام 1965 بعنوان (نظرية الأدب). له عدد من المؤلفات منها:(الأدب والدلالة)» 
و(نظرية الرمز)» و(الشعرية)» و(نقد النقد)» و(أخلاقيات الحوار). انظر: لوكومت؛ جاكء ترجمة ابراهيم صحراوي: في 
لقاء الآخر حديث مع تزفتان تودوروفه نوافذء ع 27 »2004 » ص(159-158) 
انظر: ابراهيم» عبد الله: الرواية وإشكاليات التجنيس والتمثيل والنشأة» علامات في النقد. ع 38: مج10: 2000: ص 2323 
نقلاً عن تزفتان» تودوروفء الشعرية» ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن سلامة؛ الدار البيضاءء تبقال» 1986» ص 86 
7) انظر: عبد الله » فتيحة: إشكالية تصنيف الأجناس الأدبيّة في النقد الأدبي» علامات في النقدء ع55: مج 14: 2005: 
ص 352 
(؟) جيرار جينيت: ناقد فرنسيء ولد عام 1930» له عدد من المؤلفات منها: (مدخل إلى جامع النص)؛ و(أطراس)» 
و(عودة إلى خطاب الحكاية)» و(عتبات) وغيرها . انظر: الفصل الأول» الشخصية ومفهومها 

1.010 /1112211025 32/2 211 زنحط/011.53ع.11ككا.11157اع 12 .17577// :خط 
وانظر:صفحة الكتاب (جيرار جينيت) نحو شعرية منفتحة: (الإنترنت) 


-28.250:2010 10/161220 21011:2:1.60 تكاعع. 17/1977// :خط 
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ف(جينيت) قدّم الأدب ' إلى أنواع بعضها ذو شرعيّة أدبيّة مثل: المسرحيّة» والرواية: 
والقصيدة» وأنواع ذات شرعيّة غير أدبيّة كالتراسة؛ والتاريخ؛ والخطابة؛ والمتيرة الذاتية ...". 
أمّا (روبرت شولز)2 فقد تناول مسألة الجنس الأدبي في دراسته صيغ التخيل ضمن نظرية 
الصيّغ التي اقترحها معتبراً كل أعمال التخيل قابلة للاختزال في ثلاث مقامات أساسية هي: 
الرومانسء التاريخ؛ الهجاء" . 

يتبيّن مما سبق أن الأجناس الأدبيّة في الغرب قد خضعت لسياق تراكمي» إذ نمت في 
مجتمعات تقاربت فيها ظروفها المعرفيّة والتفنيّة: وكانت مستويات نضوجها الاجتماعي وأنماط 
إنتاجها الاقتصادي متقاربة إلى حد بعيدء وهذا ما ساعد على منح أسس التجنيس شكلاً من 
لباك وجل الحعامل فنعها واخة تنمت القذاينة 37 


وقد بيّن محمد غنيمي هلال في كتابه (الأدب المقارن) الخصائص المختلفة التي يراعيها 
النقاد؛ للتمييز بين الأجناس الأدبيّة " فبعض هذه الخصائص يرجع إلى الشكل من إيقاع ووزن 
وقافية» ومن بُنية خاصة في ترتيب أحداث العمل الفني ... ومن حجم هذا العمل» وطوله أو 


قصره ... ثم من الزمن الذي يشغله موضوح العمل الفني"©). 


ما في النقد العربي القديم فقد وجدت جذور لنظريّة الأجناس الأدبيّة إذ قسّم النقاد 
القدامى الكلام إلى جنسين كبيريْن متمايزيْن هما: المنظوم والمنثورء أو الشعر والنثر. ينضوي 


(') انظر: إبراهيم» عبد الله: الرواية وإشكاليّات التجنيس والتمثيل والنشأةء علامات في النقد. ص 323 324:» نقلاً عن 
جنيت» جيرار: مدخل لجامع النصء ترجمة عبد الرحمن أيوبء الدار البيضاءء توبقال» 1986» ص92 
(©) عبد اللهء فتيحة: إشكالية تصنيف الأجناس الأدبية في النقد الأدبي» علامات في التقدء ص 368 
روبرت شولز: ناقد أمريكي معاصر أستاذ الأدب الإنكليزي والأدب المقارن في الجامعات الأمريكية» وقد وضتّح المنهج 
البنيوي في كتابه (البنيوية في الأدب)؛ ومن مؤلفاته :(الستيمياء والتأويل)» و(سلطة النص). انظر: عزَام» محمد: تحليل 
الخطاب الأدبي على ضوء المناهج الثقدية الحداثية: (الإنترنت) 
ع3577141.010/ 11/13/00 لقحط. اعط. 0 متقططة.ء ه00 //:ماخط 

©) عبد اللهء فتيحة: إشكالية تصنيف الأجناس الأدبيّة في النقد الأدبي» علامات في التقدء ص 369 
() انظر: عبد الهادي» علاء: مقدمة نظريّة لنموذج النوع النووي نحو مدخل توحيدي لحقل الشعريات المقارنة» تداخل 
الأنواع الأدبيّة» مؤتمر النقد التولي الثاني عشرء 957/1 
9) هلال» محمد غنيمي: الأدب المقارن» ص139» وانظر: يحياوي» رشيد: مقدمات في نظريّة الأنواع الأدبيّةه ص 224 
وانظر: الصتفار» ابتسام مرهون: تداخل الأجناس الأدبيّة في أدب الجاحظء تداخل الأنواع الأدبية» مؤتمر النقد التولي الثاني 
عشرء 1/ 5 
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تحت النثر أنواع كثيرة منها: الستجعء والخطابة» والرّسالة» والخبر» والحديث وغير ذلك» في 
حين لا ينضوي تحت جنس الشعر سوى نوع واحد هو الشعر الغنائي» وإن تعتدت أغراضه 


ومذاهبه!). 


وقد جاء الجاحظ (ت.8568) 0 ا لأساليب لمث وموضوعاته" 2 وإن لم يضع 
تصنيفاً جامعاً لأنواع النثر رغم أنه ذكر عدداً كبيراً منهال). أما ابن طباطبا (ت. 933) فقد 
عرقة لحر عاق "اكاكد_سنظرييائن كن الستقرر الذي وستعملة أنانق ,في مكاظاتيم نينا حصن بن 
من النظم الذي إن غدل عن جهته مجّته الأسماع: وفسد على الذوق"2©. أما أبو هلال 
العسكري(ت. 1004) فقد تحدّث عن خصائص الخطابة والكتابة وتمايزهما عن الشعر. كما 
أن أبا حيّان التوحيدي(ت.1023) كان يؤثر 0 في بلاغة الكلام جملة دون التمييةة بين التنعق 
والخطابة 0 فأحسن الكلام عنده هو: "ما ل لفظه. ولطف معناه» وتلألأ رونقه» وقامت 
صورته بين نظم كأنه نثرء ونثر كأنه نظم"9. فالتمييز الصريح بين الشعر والنثر عند بعض 
إللكاة "القدائني لم وتستمهد أن تتصيون «ولكوة' مغلذقاك لتركة بين شمن بو النان على ,وه 


العو !7 أماذاين” الأقير ركم :1239) :فك ركهن الشبين بين الشعن زالنان حخ تحلال تحضتسن :كل 


(!) انظر: بومنجلء عبد الملك: تداخل الأنواع في القصيدة العربيّة» تداخل الأنواع الأدبيّة» مؤتمر النقد الدولي الثاني عشرء 
893/1 

2 الصفارء ابتسام مرهون: تداخل الأجناس الأدبيّة في أدب الجاحظء تداخل الأنواع الأدبيّة» مؤتمر النقد الدولي الثاني 
عشرء 1/ 4 

6 انظر: يحياوي» رشيد: شعريّة النوع الأدبي» ط 1» إفريقيا الشرق» 1994ص 18 

ابن طباطبا » محمد بن أحمد: عيار الشعرء ص3 

() انظر: العسكريء, الحسن بن عبد الله بن سهل: الصناعتين» تحقيق» محمد أمين الخانجي؛» ط1ء مطبعة محمود بيك» 
الأستانةء 1901. ص104-102 

60 التوحيدي؛ أبو حيّان: الإمتاع والمؤانسة» تحقيق» أحمد أمين وأحمد الزين» دار مكتبة الحياة» بيروت»ء لبنان»(د.ت). 


113/2 
7) انظر: بومنجلء عبد الملك: تداخل الأنواع في القصيدة العربيّة» تداخل الأنواع الأدبيّة» مؤتمر النقد الدتولي الثاني عشرء 
عشرء 895/1 
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كل منهما بأغراض معيّنة» فالإبداع عنده واحدء والتفنن في الأساليب يكون عند الشاعر 
والكاتب(). 


وقد حدّد قدامة بن جعفر( ت. 948 ) قديماً الفنون الشعرية التي اختص بها الشعر دون 
النثرء وهي: المديح» والهجاء» والنسيب» والمراثي» والوصفء والتشبيه2). وقد أرجع محمد 
حنيم خلال :فضيل: الزازاده لقدافة اين حر اف دوانية اجقاينالأذب التحر يه من كيت الفرقف 


والبواعث النفسيّة» وما ترتب على ذلك من اختيار للمعاني» وطرق الصّياغة(6. 


ناه عقي لتاقن وامطاين لق ترات الأصدن اكيت الأزورة يكن لفون ب 
الشعر العربي في معظم نماذجه نوعان: أولهما شعر غنائيّ تتوافر في كثير من نصوصه 
عناصر قصصيّة أو ملحميّة» وتتنوع أشكاله وظواهره ... وثانيهما شعر تعليمي أو نظم تعليمي 
... أمّا النثر العربي فعرف أنواعاً عديدة منها: المثل» والحكاية الشعبيّة» والحكاية الخرافيّة: 


والقصص الدّيني» والبطوليء والستيرة» والأسمارء والمقامة» والخطبة» والرّسالة"(0. 


فعبد المجيد زراقط في بحثه بعنوان الأنواع الأدبيّة بين تداخل الأنواع وتميّز النوع: 
بين أن النقاد القدامى لم يعدوا الأنواع القصصيّة من الأدب الرّسميء وإن كان بعضها رائجاء 
مثل: القصصء وحديث المتمرء والمتيرة الشعبيّة» فهذه الأنواع تمثل الأدب الشعبي()؛ وقد اعتمد 
اعتمد في ذلك على قول أبي هلال العسكري: " أجناس الكلام المنظومة ثلاثة: الرسائل» 
والخطبء والشعرء وجميعها تحتاج إلى حسن تأليف. وجودة تركيب"9. 


(') انظر: ابن الأثير» ضياء الدين: المثل السائر» تحقيق» أحمد الحوفي وبدوي طبانة» ط1ء مطبعة نهضة مصرهء القاهرة» 


9+ 69/1 
2 انظر: ابن جعفر» قدامة: نقد الشّعر» تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي» دار الكتب العلميّة؛ بيروت» لبنان»(د.ت)» ص 
5 138 


0 انظر: غنيمي؛ محمد هلال: النقد الأدبي الحديث. ص 169 170 

) زراقطء عبد المجيد: الأنواع الأدبيّة: بين تداخل الأنواع وتميّز النوع؛ تداخل الأنواع الأدبيّة» مؤتمر النقد التولي الثاني 
عشرء 884/1 885 

() انظر: المرجع السابق» 885/1 


7 العسكريء الحسن بن عبد الله بن سهل: الصتناعتين» ص 120 
45 


فقضيّة الأجناس الأدبيّة لم تستأثر بعناية النقاد العرب المحدثين!). فقد أشارت العديد من 
التراسات والأبحاث إلى تقصير النقاد العرب في جانب دراسة الأجناس الترائيّة العربيّة» إذ قال 
عادل الفريجات في بحثه الأجناس الأدبيّة تخوم أم لا تخوم: 'ولو عدنا إلى تاريخ الأدب العربي 
القديم» وواقع النقد في التراث ناظرين في مدى شموليّته لمسألة الكشف عن الأجناس الأدبيّة 
ونقدها والتنظير لهاء لوجدنا فيها تقصيراً كبيراً. ففي القديم قصّرت نظريّة الأنواع الأدبيتة عن 
خعل: التقائدة جتنا اننا كالما له امبو لسوكةر ددرو شه إلى أن جا ءاتاقد مساحس و هود كيد الملك 
مرتاضء فألف كتاباً سمّاه (فنَ المقامات في الأدب العربي)» انتهى فيه إلى أنّ المقامة هي: جنس 
أدبي قائم بذاته. فسد بكتابه ثغرة وجدت في تاريخ النقد العربي تتصل بمسألة الأجناسية " ©. 
وقد أوافق رأي عادل الفريجات فيما يتعلق بتقصير النقاد العرب دراسة أصول ومحددات 
الأجناس التراثية العربية» إذ غلب على دراستهم الجانب الوصفيء وأخالفه الرأي في اتخاذه 
المقامة مثالأء فشوقي ضيف في كتابه (المقامة)» قد تنبّه إلى ما توصل إليه عبد الملك مرتاض 
في أنّ للمقامة شكلاً سرديّاً جميلاً؛ ولكنه ليس قصّة). قال شوقي ضيف: 'وَعْمّي على كثير من 
الباحثين في عصرناء فظنوها ضرباً من القصصء وقارنوا بينها وبين القصة الحديثة» ووجدوا 


فنا تفضا كتو 0 


فالنقاد العرب حديثاً بدأوا الاهتمام " بدراسة فن السّرد العربي القديم» وتتمثل الجهود 
بأعمال كل من: سعيد يقطين» ومحمد مفتاح» وعبد الفتاح كيليطوء وعبد الله إبراهيم وغيرهم» 


وهي جهود تتاولت فر الخبر 6. 


(') انظر: شبيل؛ عبد العزيز: نظريّة الأجناس الأدبيّة في التراث النثريء» جدلية الحضور والغياب» ص59 
2) الفريجات؛ عادل: الأجناس الأدبيّة تخوم أم لا تخوم» علامات في النقدء ص250 
( انظر: الرياحي» كمال: مواجهات» حوارات أدبية: (الإنترنت) 

21200.00 االط/عء 1ه / لطم تناع مطمعا به /ا/وع11 1ع 5ن ا/حطامء.ع 00610 كلقطط. تطم 1 اعحمطمء1// :خط 
#) ضيفء شوقي: المقامة» ط6» دار المعارفء القاهرة» 21954 ص 8 
') فن الخبر: فن قصصي قصير يغلب عليه قول الحقيقة» وفيه سرد شيء من التاريخ» وما لبث أن دخلته معلومات 
مزيّفة» أو خياليّة. ومن أمثلته كتاب (المكافأة) لأحمد بن يوسف المصري (ت.591م). انظر: أبو هيفء عبد الله: فنون 
السترد وتداخل الأنواع تداخل الأنواع الأدبيّة» مؤتمر النقد الدتولي الثاني عشرء 781/1 
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وعلى هدي التصنيفات النقديّة عند القدماء» والإفادة من الثقافة الغربيّة» فقد اهتم النقاد 
العرب المحدثون؛ ومنهم محمد غنيمي هلال بالأجناس الأدبية» فقد خصّص الفصل الثاني من 
كتابه (الأدب المقارن) لدراسة الأجناس الأدبية» وضمنه رأيي كل من (كروتشه وأرسطو)!". 
كما اقتصر أيضاً على دراسة الأجناس النثرية في الأدب العربي التي لها صلة بالقصّة مثل:(ألف 
ليلة وليلة» والمقامات» ورسالة التوابع والزوابع ورسالة الغفران» وقصة حي بن يقظان)©. أما 
كتابه (النقد الأدبي الحديث) فقد وضح في الفصل الثاني من الباب الثاني نظرة النقاد العرب إلى 
الأجناس الأدبيّة» وذكر أجناس الأدب الشعرية عند العرب من مدح وغزلء وتناول أيضاً 
الخطابة أهم أجناس الأدب النثرية عندهم. أمّا عز الدين إسماعيل في كتابه (الأدب وفنونه) 
قفد تحدك فى الباب الثاني عن الشعر:والفن القصتصنى:والفن المسوحي والترخيمنة الذاتية والمقالة 
والخاكل :1 نكما اعت سه يدون الاكان الأديثة قر أى: أن لجكاين ‏ الشسن أزهةة لاقي 
والملحميء والدراميء والتعليمي2: ثمّ فصل الحديث في الجنس المسرحي بأنماطه المختلفة من 
ارداق وملا كوسفها د اكحة» وذو اهنا حديكة "ركنا أرويي أبضبا ايقكلن مهد ل احقاني اكات 
الخطانة:والمفالة والنقد!؟ أ وأيضا أحمة الغبايتب:في كتانه (الأسلؤب)4 فقد:مثز“ بين الوب الشعر. 
وأسلوب النثر» وقدتم الأسلوب العلمي النثري إلى: المقالة» والتاريخ» والمتّيرة» والمناظرة 
والتأليف. والأسلوب الأدبي يتمثل بالرواية» والرسالة» والخطابة(. 


(') انظر: هلال؛ محمد غنيمي: الأدب المقارن» ص 136 143 
انظر: المرجع السابق» 220 242 
انظر: هلال» محمد غنيمي: النقد الأدبي الحديث: ص 169 208 
#) انظر: إسماعيل عز الدين» الأدب وفنونه» ط 2» دار الفكر العربي» 1958» ص 107 252 
انظر: مندورء محمد: الأدب وفنونه » ص 6040 
9 انظر: المرجع السابق» ص 69 122 
0 انظر: المرجع الستابق»ء ص 127 192 
(9) انظر: الشايب» أحمد: الأسلوب» دراسة بلاغيّة تحليليّة لأصول الأساليب الأدبيّة» ط4»؛ مكتبة النهضة المصرية؛»1956» 
ص 54 120 
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فنظريّة الأجناس الأدبيّة لا يمكن أن تبحث " بمعزل عن الواقع الحضاري والثقافي؛ لأنّ 
الأدب بجنسيه يرتبط بعلاقة جدلية مع الواقع بكل معطياته" (!)؛ لذا كان" النوع الأدبي وليد تطوّر 
يتمثل في تواصل صدور أعمال متميّزة تخرق قانون نوع مقرّرء فتثير الجدل بين قديم وجديد ما 
يؤدي إلى توسيع حدود النوع؛ ومن ثمّ كان التغيّر نوعيّاً يؤدي إلى ظهور نوع جديد يُقرّرء ثمَ 
تتوسّع حدوده ... ويتغيّر في حركة لا تنقطع» ولا تنتهي7). يقول عادل الفريجات: إن " تاريخ 
الأدب قد عرف أجناساً نمت وازدهرت في أزمنة معيّنة» ثمّ لحقها الضتمور والانقراض في 
أزمنة أخرى. ففي. الغرب ازدهن فن الملاحم ردحا من الزمنء ثم تلاشى لصالح الرومانس الذي 
حل محله فن الرواية» وعند العرب ظهر سجع الكهّان في الجاهليّة» ثمّ اختفى وتلاشى فيما 


بعد "(3) 5 


وقد أورد رشيد يحياوي مجموعة من التصنيفات للأنواع الأدبيّة في كتابه (مقدمات في 
نظرية الأنواع الأدبيّة) بناء على المقياس» أو الوسيلة المتبعة» أو الهدف الذي يرمي إليه النوع 
الأدبي7): أو المنهج المتبع» إذ يكون سكونيّاً يهدف إلى نمذجة الأنواع» أو منهجاً تحوليّاً يهدف 
إلى ملاحظة النوع أثناء رحلة التغيير التي يسير فيها بدءا من لحظة تشكله مع الأخذ بعين 
الاعتبار الطفرات التي قد تقع له 57). 


وقد ذكرت فتيحة عبد الله في بحثها إشكاليّة تصنيف الأجناس الأدبيّة في النقد الأدبي» 
تفتتيفه يغطن: النقاك"الأدنية الى توعيق :فق بساء 'الأضبارؤاللا اديز هناك من وقول أيضداء 1 
كل عمل أدبي يعتبر توه في ذاته» ففرادة الأثر وخصوصيّته لا تحول أبداً دون تحيينة 1" . 


نوكل النظطررقات الأنيقة الأحديقة قديق إلى سين التمين فرق الخذن ,و الدع فشنتمك الأعثن الحوالق 


(') القصراويء مها حسن: نظرية الأنواع الأدبيّة في النقد الأدبي» نظرية الرواية نموذجاًء تداخل الأنواع الأدبيّة» مؤتمر 
النقد التولي الثاني عشرء 727/2 
2 زراقطء عبد المجيد: الأنواع الأدبيّة: بين تداخل الأنواع وتميّز النوع؛ تداخل الأنواع الأدبيّة» مؤتمر النقد الدولي الثاني 
عشرء 882/1 
الفريجاتء عادل: الأجناس الأدبيّة تخوم أم لا تخوم» علامات في النقد» ص 248 
#) انظر: يحياوي رشيد: مقدمات في نظريّة الأنواع الأدبيّةه ص 67 85 
7 انظر: المرجع السابق» ص 13 14 
0) انظر: عبد اللهء فتيحة: إشكاليّة تصنيف الأجناس الأدبيّة في النقد الأدبي» علامات في النقدء ص 352 
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اق فقرو الفدر' (الركايك القكنتةالتهور:ة الملسمة)ء والسريطة تدر اء أل شتهر ا اندو شعن را 
ينحو نحو الشعر الغنائي القديم)!!), وذلك بناء على أنه ليس للجنس الأ" مقاييس موحدة. ولا 


معايير شاملة ومتكاملة7. لذا فقد تنقلت معاييره بين علم الاجتماع والتاريخ والبلاغة(©. 
تداخل الأجناس الأدبية قديماً وحديثاً 


يعد تداخل الأجناس الأدبيّة أمراً قديماً على المستويين الإبداعي والنقدي» فالقصّة 
الشبرية تملك حضورا 'في التر انك الشعري الننويتة والمقامات «الشين" الشميقة وقضتة القع ليله 
وليلة وغيرهاء إذ تجمع بين تقنية السّرد والشعرء ولا تقتصر إشكالية التداخل على حشد أجناس 
أدبيّة في فضاء أدبي مركبء وإنما تمتد إلى تشظي الجنس الواحد إلى أجناس متجانسة متناغمة 
في جيناتها في كتاب واحد نحو تشظي القصّة القصيرة إلى قصّة قصيرة؛ وقصّة قصيرة جداً 
وأقصوصة:؛ ما يضع إشكاليّة التداخل في مسارين: مسار خارجي يشمل تداخل أجناس أدبيّة 
مختلفة» ومسار داخلي يشمل تداخل أجناس أدبيّة متجانسة!). فبعض الأجناس تتقارب كثيراء 


كالخطابة والرّسالة؛ لاشتراكهما في السّمات الأسلوبيّة(©. 


ويمثل تداخل النصوص منهجاً نقديّاء اختلف النقاد في تعاملهم معه» فمنهم من عالجه من 
خلال منهج سيميائي جديد كجوليا كرستيفا)» ومنهم من عالجه من خلال شاعريّة النص 


('انظر: وارين أوستن و ويليك رينيه: نظريّة الأدب. ص 297 

©) عبد الله » فتيحة: إشكاليّة تصنيف الأجناس الأدبيّة في النقد الأدبي» علامات في النقد. ص 353 

( انظر: زيتوني» لطيف: معجم مصطلحات نقد الرواية» ص68 

انظر: عتيق؛ عمر عبد الهادي : تداخل الأنواع الأدبيّة في رواية (عكا والملوك) للروائي أحمد رفيق عوضء تداخل 
الأنواع الأدبيّة» مؤتمر النقد التولي الثاني عشرء 1034/1 

انظر: يحياويء رشيد: مقدمات في نظريّة الأنواع الأدبيّةه ص 8 

1 خوليا كرستيفا::ولدك :في بتغازيا عنام 1941 :ومن نولفاته) كنات (علم. النسن)» :وقد شكلت أبحاتها المترجمة مدخلا 
فعليَاً لقراءة التحليل الستيميائي منها: أبحاث من أجل تحليل سيميائي؛ النص الروائي» ثورة في اللغة الشعرية» رحلة 
العلامات؛» لغات متعددة؛ حكم الرعب. انظر: كريستيفاء جوليا:علم النص» ترجمة:» فريد الزاهي: ط 1» دار توبقال» 
الدار البيضاءء المغرب:1991: ص 5 - 6» وانظر: بوقرة» نعمان: الفصل القالث» التحليل النصي التداولي للخطاب 
الشعووية درااينة "لليف ف باك متكي (الانتركقت) 


00 /ؤتاء مره /وتاء م2 /5ع5/)001168ع]011.53/51ع.511ك1.  77717/177‏ // :اط 
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كجيرار جينيت. أمّا الآخرون فقد عالجوه من خلال الألسنيّة البنيويّة» أو التحليل النفسي» أو 
التفكيكيّة» أو السّيموطيقا(). 


وقد جاء التداخل نتيجة تطور الأجناس الأدبيّة كالشعر الذي تطوّر إلى أنواع أخرى 
كشعر الفتوح» والشعق الستياسي وغير ذلك» ثم قصيدة الشعر الحرء وقصيدة النثر. كما تنوّع 
الثثر إلى الخطابة التي تطورت إلى المقالة» والمسرحية؛ والرواية» والقصّة. وهذه الأجناس 
الجديدة لم يكن يعرفها الأدب العربي» ولكنها كانت تطوراً لبعض الأجناس» يقول تودورف في 
هذا المجال: من أين تأتي الأجناس؟ فالجنس الجديد عنده هو دائما تحويل لجنس أو عدّة أجناس 
أدبيّة قديمة عن طريق القلب أو الزّخرفة أو التوليف©. 

وتعدٌ الرئواية أكثر الأجناس الأدبيّة الحديثة قابليّة لامتصاص الأجناس الأدبيّة الأخرى؛ 


بسبب مساحة الحرية المتوافرة في تقنية الستردء وتفاعل عناصر البناء الفني فيها مع الخصائص 


الفنيّة للأنواع الأدبيّة الأخرى(6. 


وقد بيّن عز الدين المناصرة أنّ مبدأ التجانس بين الأنواع الأدبيّة أمر لا مفر منه» وهو 
أمر مرغوب فيه من أجل تقوية الجنس العام#). فالأدب المعاصر يؤمن بقيمة الحركة والتحول» 


ولا يؤمن بالثبات والمتكون/©. 


(') انظر: إبراهيم» شكري بركات: تداخل الأنواع الأدبيّة في المقال النقديء تداخل الأنواع الأدبيّة» مؤتمر النقد التولي 
الثاني عشرء 535/1 
انظر: المرجع السابق» 1/ 535 
(0) انظر: عتيق» عمر عبد الهادي: تداخل الأنواع الأدبيّة في رواية (عكا الملوك) للروائي أحمد رفيق عوضء مؤتمر النقد 
التولي الثاني عشرء 1/ 1034» وانظر: قديد » دياب: تداخل الأجناس الأدبيّة في الرواية الجزائريّة المعاصرة الكتابة ضد 
أجنسية الأدب» تداخل الأنواع الأدبيّة» مؤتمر النقد التولي الثاني عشرء 390/1»: وانظر: غوادرة؛ فيصل حسين طحيّمر: 
تداخل الأدب مع الفنون الأخرىء تداخل الأنواع الأدبّية» مؤتمر النقد الدتولي الثاني عشرء 2 /161 
#) انظر: المناصرة:؛ عز الدين: علم التناص المقارن» ط1» دار مجدلاوي لنشر والتوزيع»عمان» الأردن»22006» ص 72 
(؟) انظر: غوادرة » فيصل حسين طحيّمر: تداخل الأدب مع الفنون الأخرىء تداخل الأنواع الأدبيّة» مؤتمر النقد الثاني 
عشرء 161/2 
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وقد بيّن محمد غنيمي هلال أنّ اتصاف الأجناس الأدبيّة في العصر الحديث بالطابع 
الوصفي!!) قد ساعد على إمكانيّة اختلاط جنس أدبي بآخر؛ ليؤلفا جنساً جديداً كما في المأساة 
اللاهية» وبذلك يبقى الباب مفتوحاً على مصراعيه لخلق أجناس أدبيّة جديدة. فالأجناس تمثل 
مجموعة من الاختراعات الفنيّة الجماليّة يكون على بيّنة منهاء ولكنه قد يطوّعها لأدبه» أو يزيد 


فيهاء وهي دائما معللة مشروحة لدى القارئ الناقد©. 


يبدو ممّا سبق أن مصطلح تداخل الأجناس الأدبيّة مصطلح غير مستقر. فقد رأت مها 
القصراوي في بحثها نظرية الأنواع الأدبية في النقد الأدبي نظرية الرواية نموذجاء أنه لم يعد 
هناك حدود فاضلة واضحة بين الأجناس الأدبئة» إذ لا بد من نبذ التمسك يأسس التفرقة الشكلية 
بينهاء والتمييز بناء على وظائف الأدب في أجناسه المختلفةل)2» فهي تشترك فيما بينها" 
بخصائص عامّة استمدتها من انتمائها إلى أصل واحد. هو الأدب الذي مثلت البلاغة قمته 
وطموح أنواعه على اختلافها". كما ذكرت أيضاً الطروحات التي توجب حتميّة التداخل بين 
الأجناس الأدبيّة 7), والنتائج المترتبة على ذلك؛ وموقف النقاد والدارسين منها. 


فالتداخل عندها مبني على مبدأ انهيار التراتب بين الأنواع الأدبيّة بحيث لم يعد الشعر 
في رأي بعض الباحثين المحدثين سيّداً على بقيّة الأنواع الأدبيّة» ويعد صعود الرّواية على 
حساب بقيّة الأنواع الأدبيّة وفق بنية التداخل والتعدد والتشظيء مؤشراً على استبدال تكافؤ 


الصتيغء والأنواع الأدبيّة بتراتبها . 


(') انظر: هلال» محمد غنيمي: الأدب المقارن» ص 139 

© انظر: المرجع السابق»ء ص 140 

انظر: القصراويء مها حسن: نظرية الأنواع الأدبيّة في التقد الأدبي نظرية الرواية نموذجاًء تداخل الأنواع الأدبيّة» 
مؤتمر النقد الثاني عشرء 795/2 

) جندية» بتول أحمد: الأنواع الأدبيّة التراثية» رؤيا حضارية تداخل الأنواع الأدبيّة» مؤتمر النقد الثاني عشرء 201/1 

0 انظر: القصراويء مها حسن: نظرية الأنواع الأدبيّة في التقد الأدبي نظرئة «الرو ايه تمُوذجا: تداخل الأنواع الأدبيّة: 
مؤتمر النقد الثاني عشرء 796/2 

© انظر: المرجع السابق» 797/2 805 
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قالتهو لات :و التدزز الت القى :تدكا الكل متددي: الشعو وزالنا جرفي عاد ويتوظ نوع ما 
وصعود آخر حسب ما تقتضيه حركة الإنسان في الزّمان والمكان!). " فالمجتمع يجتهد في خلق 
أشكال جديدة كلما تطوّرء تكون منسجمة مع ميوله. أمَا الأنواع التي تموت فتصبح غذاءً أو 
سماداً للأخرى الجديدة"0. فالجنس الأدبي " متطوّر متحوّل بما يحصل في أسلوبه من تغيّر تحت 
تأثير السّياق الخارجي التاريخيء والاجتماعيء والثقافي» والأيديولوجي مع الأخذ بعين الاعتبار 
الاستقلال النسبي للبنية الثقافيّة» وجدليتها مع الواقع» وجدليتها الداخلية. فالنوع قد يحتفظ بتراتب 
بنياته حتى رغم تغيّر السّياق الخارجي©. 

فمرونة حدود الجنس الأدبي تدفع إلى التساؤل عن المساحة المتاحة للاختراق» فقد يصل 
الأختزاق حذا يؤذي. إلى. تحول 'النطن عن جنسته: .والى 'أمتداذ النضن: تحو جتين آخرء فتكون 
النتيجة اجتماع جنسين في نص واحد#). فذلك يرجع إلى المبدأ " التوافق بين القاعدة والخرق» 
فبقدر ما يكون الخرق متاحاً بقدر ما يجب احترام الإطار العام للقاعدة؛ لأنّ الخروج بالكلية عن 
القاعدة يلغي مبدأ الخرق ومبدأ القاعدة معاً77). كما أنّ التداخل بين الأجناس الأدبيّة يعين الجنس 
الجنس الأدبي على التطور والتجديد. أمّا إذا بلغ التداخل حد الإقحام والتكلف والتصنعء فهو 
منبوذ مرفوض7). 

أمّا أشكال تداخل الأجناس الأدبيّة فهي ثلاثة أقسام: الأول تفرضه طبيعة الأدب؛ ولا 
يكون مقصوداً من منتج النص؛ لأنه محكوم بالآليات الداخليّة للعائلة النصية الأدبيّة» فقد نجد 


عناصر نوعيّة دخيلة على النوع المهيمن الذي تنتمي إليه. ففي القصّة القصيرة ثمّة حضور 


() انظر: المرجع السابق» 737/2 
© يحياوي. رشيدء مقدمات في نظريّة الأنواع الأدبيّةء ص 99 
0 المرجع السابقء ص 100 
) انظر: غوادرة؛ فيصل حسين طحيّمر: تداخل الأدب مع الفنون الأخرىء تداخل الأنواع الأدبيّة» مؤتمر النقد الثاني 
عشرء 159/2 
انظر: المرجع السابق»ء 159/2 
انظر: القصراويء مها حسن: نظرية الأتواع الأدبيّة في النقد الأدبي» نظوية الروأية: تموذيجاء تداخل الأنواع الأدبيّة» 
مؤتمر النقد الثاني عشرء 801/2 
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لعناصر مسرحيّة» كما أنّ في لابه احضو ١‏ بمسريحنا راكسوا" , فالذي يمي الشكل .هو 


ما الشكل الثاني من التداخل فإنه يقوم على القصديّة المسبقة للمؤلف» والغاية منها 
إضفاء روح الجدّة على النص من خلال الاستعانة بعناصر نوعيّة مختلفة تخرجه عن التنميط 
النوعي» وتكفل له خصوصيّة في الجنس الذي ينتمي إليه كاستعانة الروائيين وكتاب القصّة 


بأشكال نوعيّة من التراث الستردي كالمقامات وأدب الرّحلات وغيرها©. 


أمّا الشكل الأخير من أشكال التداخل فيعد " انقلاباً على مبدأ النوع الأدبي» ويمثل حالة 
من تمبيع النظام» وغايته الوصول إلى نص جديد بلا هويّة يرفض التنويع» ويعده ضرباً من 
القيد» وهو في الغالب الأعمّ شكل قصدي" (0. 


بتبيّن مما سبق أن الشكل الأول والثاني منسجمان مع الاثتلاف القائم بين القاعدة 
والخرق» على حين يقع الشكل الثالث في إطار رفض مبدأ (القاعدة والخرق)» والولاء فقط لآلية 
الخرق التي لا تعترف بالقاعدة ولا بالنظام» وتبدو كأنها نتاج ثقافة وصفيّة لا تؤمن بالثوابت!5)؛ 
لذا يمكن القول أن الأجناس الأدبيّة غير ثابتة في حركة دائبة تتغيّر في اعتباراتها الفنيتة من 
عصر إلى عصرء ومن مذهب أدبي إلى مذهب أدبي آخر. وفي هذا التغيير قد يفقد الجنس 
الأدبي طابعه الذي كان يعد جوهرياً فيه قبل ذلك؛ فالمسرحيّة في النقد الكلاسيكي كانت شعراًء 


سارت فى التصبن اسيك نت 1 


(') انظر: غوادرة» فيصل حسين طحيّمر: تداخل الأدب مع الفنون الأخرىء تداخل الأنواع الأدبيّة» مؤتمر النقد الثاني 
عشرء 161/2 
© انظر: المرجع السابق» 161/2 
انظر: المرجع السابق» 161/2 
) انظر: غوادرة» فيصل حسين طحيّمر: تداخل الأدب مع الفنون الأخرىء تداخل الأنواع الأدبيّة» مؤتمر النقد الثاني 
عشر»» 162/2 
9 انظر: المرجع السابق» 162/2 
انظر: هلال» محمد غنيمي: الأدب المقارن» ص 138 
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بناء على ما تقدم فإن فكرة التجنيس الأدبي" ترتبط أشدّ الارتباط بمفهوم الإبداع من 
جهة» وبمفهوم النقد من جهة ثانية» وبمفهوم تاريخ الأدب من جهة ثالثة7). والواضح أن الخلط 
بين الأجناس الأدبيّة لم يحط أو يقلل من قيمة الكتابة الأدبيّة. فقد أصبح المزج قانوناً طبيعيّاً في 
أي تحول أدبي» إذ لا توجد أنواع ذات استقلال ذاتي2). لذا أخلص إلى القول أنّ إمكانية التداخل 


بين الأجناس الأدبيّة قائمة» ولكن في الحدود التي تتضمن المحافظة على هوية كل جنس. 


ويعد الشدياق من الرّموز الأدبيّة الرائدة في عصر النهضة التي ظهرت في القرن 
التاسع عشرء والذين حاولوا الإحاطة بالأجناس الأدبيّة القديمة والجديدة » والعمل على ممارسة 
كتابتها لتلبية الحس النهضوي بعد مرحلة ممتدّة من الكخلق 0 وهو أيضدا من الأدباء الذين كان 
دافعهم من وراء المزج بين الأجناس الأدبيّة في كتبهم الرّغبة في التجديد والتجاوز في تحطيم 
الحدود المصطنعة بين الأجناس الأدبيّة» وجعل الأدبيّة تتغلغل في النصوص الإبداعيّة). والدليل 
والدليل على ذلك أنه وجد في القرن التاسع عشر" أعمال أدبيّة مبتكرة يصعب تصنيفها وجعلها 
تحت مظلة نوع محدد من الأنواع الأدبيّة المتكاثرة " 7), ككتاب(السّاق على الستاق) الذي مثل 
مخالاً خضي لهذا لاحل"( خط التدياق فيه خطوة ميفة :في محال الكتابة كبو التحنيين؛ 
فسلك منحى جديداً في الكتابة السّردية تختلف عن كتبه التابقة. إلا أنّ الإصرار على رفض 
التجنئيس والإصرار في تطعيم الأجناس الأدبية من شأنه أن يطور الأداء الفني» تقول بتول أحمد 
في بحثها الأنواع الأدبية الترائيّة: " وقد كان من أسباب نجاح التداخل النوعي في التجربة 
التراثيّة أنّ الأدب العربي انطلق من التداخل؛ ليطلب التمايزء وليس العكس" 7©). 


(') الفريجات» عادل: الأجناس الأدبيّة تخوم أم لا تخوم» علامات في النقد» ص 249-248 

) انظر: يحياويء» رشيد: مقدمات في نظريّة الأنواع الأدبيّةه ص 24 

انظر: الشنطيء محمد صالح: تداخل الأنواع الأدبيّة في الرواية الأردنيّة» تداخل الأنواع الأدبيّة» مؤتمرالنقد الثاني 
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والشدياق في كتابه قد مثّل المرحلة الثّانية من نظريّة تطور الأجناس الأدبيّة كما بينت 
سابقا(!) ويعد كتابه أيضاً من الكتب العربيّة التي حيّرت التقاد في تجنيسها ومعالجتها؛ لما فيه من 
الخصدائصى: و الكلواا هن :هنا تجعل تستيفة” كحت خنين. الراواية أو التتزو 5 الدائقة عل #مبييل: العثالن 
أمرا مزبكا ومحيراً + فالشدياق يعد من المبدعين الذين مزجوا بين الأجناس الأدبيّة» إذ كان في 


القع ديه تادر انرز قاضا > ونتاقد ا : 
الأجناس الأدبيّة في عصر النهضة الأدبيّة الحديثة 


أجاد رواد النهضة في القرن التاسع عشر كتابة فنونه» فأتقنوا اللغة» وبرعوا في 
يوسف الأسيرء وتفوق بعضهم في الكتابة كأحمد فارس الشدياق» وخليل الخوريء كما أتقن 


بعضهم علوما كثيرة» كرفاعة الطهطاوي في مصرء والمعلم بطرس البستاني في لبنان. 


وقد تمكن رواد النهضة الأدبيّة من إحياء اللغة» ورفع المستوى الإنشائي؛ وحمايتها من 
إسفاف العاميّة وركاكة العجمة؛ إلا أنهم ظلوا متستكين بأهداب التكلف البديعي» فتحرّر الإنشاء 
كن رود وق أضان على هذا" الهو أمركرن دعاق تطون«السدريلة وح توي لمان 
يقول كمال اليازجي: إنهم قد "حبروا الخطبء ونمقوا الرسائل» وأنشأوا المقامات: ودبّجوا 
القصائد» ثم زيّنوا منظومهم» ومنتورهم بضروب البيان» وأفانين البديع» وجروا فيهما مجراهم 
من حيث السياق» والديباجة جميعاً"©. 


ومع أن أبنة تعن أدداء قصل امف بتعا :ف العضين: علاوسة و مكدو من فول 


البيان» وامتلكوا ناصية اللغة» درسوا آثار القدماء معتمدين في ذلك على ألفية ابن مالك 


وشروحهاء وملحة الإعراب؛ ودرّة الغواص وغيرها"). كما وجّهوا اهتمامهم إلى الأدب العبّاسي 


(') انظر: الرسالة. ص:41-40 

© انظر: اليازجي: كمال: رؤاد النهضة الأدبيّة في لبنان الحديث (1800- 1900): ص 76» وانظر: المقدسيء أنيس: 
الاتجاهات الأدبيّة في العالم العربي الحديث؛ ط6» دار العلم للملايين» بيروت؛ 1977 ص 488 

0 المرجع السابقء ص 78 
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العبّاسي المتأخرء وعمدوا إلى تقليده» إذ: '"يصحّ اعتبار أدب هذه الفترة استمراراً للأدب العباسي 


المتأر'(01. 


وقد حافك أقاز. العدياق وأنياء مدق "لازن التادنع غقق: دوك المتواهة أنيقة 
البناء» غزيرة المعنى بناء على تطوّر الحركة العلميّة في ذلك العصرء فهم لم يطرحوا الأسلوب 
المنمّق مرة واحدة» بل حصروا استخدامه في مقدمات مؤلفاتهم» وفي اليسير من خطبهم: 
ومقالاتهم» وأنيق رسائلهم2» وذلك بناء على تأثرهم بالحضارة الغربيّة في مختلف مناحي 
الحياةه ومجاري التفكير» وتيّارات الأدب شكلاً وموضوعاً عن طريق: الإرسليات التبشيريّة 


ولد ارتسن" الكجنيكة: والأمتفار » و الرتكلات» والأتصالات التجاريةة: 


ومن الأجناس النثرية التي ظهرت وتطوّرت في عصر النهضة الأدبيّة الخطابة التي 
دعت إلى نبذ القديم» والأخذ بالواقع المفيد» والمناظرات العلميّة والأدبيّة(©. 


كما تطوّرت القصّة والرواية والمسرحيّة إذ بدأت في القرن التاسع عشر مترجمة عن 
الآداب العالميّة» وخصوصاً الفرنسيّة والإنجليزيّة» وقد ازدهرت المقالة أيضاً في هذا العصر 
لمرافقتها الصّحافة» يقول محمد قاسم وحسين حسني: " ولعل أكبر ما يميّز هذه الحركة الجديدة 
تقتم الكتابة الروائيّة والمسرحيّة فقد أخذت الروايات تعنى بتصوير أحوال المجتمع على حقيقته: 
حتى أصبحت وثائق تاريخيّة يعت بهاء ويلازمها ذلك المسرح الذي يمثل الإنتاج الأدبي» ووجهته 
الواقعيّة أحسن تمثيل ... ولعل أكبر ما يلفت النظر في هذا العصر هو ارتقاء الصّحافة 
وانتشارهاء حتى أصبحت ذات أثر فعّال في تكوين الرأي7)؛ وأيضاً أدب السّيرة فهو ذو جذور 
قديمة عرفه العرب منذ سيرة النبي عليه السّلام لابن هشام. ويعد كتاب (السّاق على الستاق) 


موضوع هذه الثراسة من أوائل السّير في غصر النهضة(). يقول أيضا غمر الدقاق وزملاؤه: ' 


(') المرجع السّابق»ء ص80 

© انظر: المرجع الستابق»ء ص 142 

(0) انظر: اليازجي: كمال: رؤاد النهضة الأدبيّة في لبنان الحديث» ص 146 147 

) قاسم» محمد وحسني وحسين: تاريخ القرن التاسع عشرء المطبعة الأميرية» القاهرة» 1950» ص 186 

0 انظر: الفاضلء أحمد: الموسوعة الأدبيّة» تاريخ وعصور الأدب العربي» ط1ء دار الفكر اللبناني» بيروت:2003» ص 


104 
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وإذا ما انتهت مرحلة التقليد والاقتباس ... تبدأ مرحلة جديدة في حياة العرب الأدبيّة ... تنتقل 
من طور التلقي إلى طور العطاءء فتنتج أنماطاً ونماذج من فنون الأدب على غرار ما صدر قبل 
حين عن الغربء وتولد من جديد في هذا العصر فنون أدبيّة مستحدثة هي: القصّة» والرواية 
والمسرحيّة؛ والمقالة» والسيرة'(!). ويؤكد ذلك كاظم حطيطء فيقول: " يهتدي الأدباء العرب في 
مطالع النيقينة الحديثة إلى فنون وأساليب أدبيّة جديدة» فيتعرفون على فنون المسرحيّة والقصّة 
والعلطةة 7 


أكاافى محال الشدن ومسي عانةفقوق مع دفن" لفن سرتعكف الموسيوفاك كن هذا 
التور(مرحلة إحياء القديم)» ولكنها بقيت بقالب القديم» يتلمّس الشعراء الجدد خطى القدماء 
ويتغنون في براعة الاستهلال عامدين للتخلص إلى مواضع أخرى في القصيدة» حريصين على 
ققامة الأفخله والتر كيب الرض ةا 


ومن المعروف أن أغراض الشعر في عصر النهضة الأدبيّة بقيت هي الأغراض 
التقليديّة المعروفة كالمديح؛ والهجاءء والرثاء» والغزل» والوصفء والفخرء إلا أنّ هناك أغراضاً 
جديدة» ومواضيع متتوعة هيأتها البيئة الجديدة» وأملتها الحضارة المستحدثة منها: مشاهد الطبيغة 
الفاتنة» ونوازع العاطفة الوطنيّة» ومستحدثات العلم» ومنشآت المدنيّة الجديدة والشعر الوجداني» 
والشعن الى عاتج افات النحقع ومالك النانىء والسحالاجماعى الذي فضا إلى قوير لفك 
والاواائت التشتتاعي» وتدرين المراة! اه والمداضات الشعررنة التي كنات مجلس الأدي: 


يقول كمال اليازجي: لقد" استبعد النهج التقليدي؛ وتبلورت الوحدة الموضوعيّة» واستسيغ تنوع 
القوافي وتواتر الأو أنه فكانها مكدر فدرتك سن الشطر الإفرنجي أو فن التوشيح7). وقد اتخذ 


(') الدقاق» عمر وآخرون: ملامح التّثر الحديث وفنونه» ط 1» دار الأوزاعي للطباعة والنشرء بيروت» لبنان» 1997» ص 
15 

) حطيطء كاظم: أعلام ورؤاد في الأدب العربي؛ ط 1» دار الكتاب اللبناني» 1987. ص 176 

() مكيء محمد كاظم: الحركة الفكريّة والأدبيّة في جبل عامل ط 1» دار الأندلس للطباعة والنشرء بيروت»ء لبنان» 1963» 
ص 236 

انظر: الركابي» جودت: الأدب العربي من الانحدار إلى الازدهارء ص 329 330 

() اليازجيء كمال: رواد النهضة الأدبيّة في لبنان الحديث» ص 147 148» وانظر: الفاضلء» أحمد: الموسوعة الأدبيّة 


تاريخ وعصور الأدب العربي» ص 463 
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بعض الشعراء من اللغة العاميّة أداة للتعبيرء إذ يعد إبراهيم الحوراني رائد الأدب العام في 
النيضة الأديتة )كما آنه عضهه وضع القضضن التعرية كفصنة رغادة كيريت)» الأمين كاضسن 
الدين27)» والمسرحيّات الشعرية كمسرحيّة (المروءة والوفاء) لخليل اليازجي/2, والشعر المنثورء 
إذ بنوه على العاطفة والخيال دون الوزن والقافية» وكان ممن كتب فيه أمين الريحاني» وجبران 
خليل جبران» وإبراهيم الحوراني» وميخائيل نعيمة). كما عرف في هذه الفترة أيضاً بواكير 
الزتجل0©. 


وقد تميّز اللون الجديد من الشعر بوضوح الفكرة» وجودة الأداء» وأصبح معتمداً على 
الفكرء وطرح الموضوعاتء والأخيلة والأساليب العربيّة القديمة. 


يتبيّن مما سبق أن الحياة الأدبيّة في القرن التاسع عشر كانت عصر تمازج وتفاعل بين 
الثقافتن العربيّة والغربيّة» وعصر تهيؤ لظهور الأدب الحديث. فقد استطاع الشدياق بفكره الح 
تفكيك سلاسل التقليد7”)؛ وأن يثب وثبة نوعيّة في الأدب بالقياس إلى أدباء عصره في كتابه 


والتي تتمثل في ترسله الحر إزاء جمود الصنعة» وتحجّرها في قوالب معيّنة8. 


فالشدياق ليس من الأدباء الذين رأوا في التجديد تقليداً أعمى لآداب الأمم الأخرى؛ وإنما 


رأى فيه فهماً أوسع وأعمق للحياة» إذ قام بتطعيم التراث العربي بروح الحضارة الغربية 


(') انظر: اليازجي: كمال: رؤاد النهضة الأدبيّة في لبنان الحديث» ص 148 

انظر: المرجع السابق»ء ص 163 

انظر المرجع السابق» ص 164 

) انظر: المرجع السابق»ء ص 164 

(") الزّجل: هو شعر عام لا يتقيد بقواعد اللغة» وخاصة الإعراب» وصيغ المفردات» وقد نظم على أوزان البحور 
القديمة» وأوزان أخرى مشتقة منهاء وقد ظهر في القرن السّادس الهجري. انظر وهبة مجديء ومهندس كامل: معجم 
المصطلحات العربيّة في اللغة والأدب» ط2» مكتبة لبنان» بيروت»ء لبنان» 1984 

0 انظر: البقاعي؛ شفيق: أدب عصر النهضةء» ص 209 

(7) انظر: عبود» مارون: أحمد فارس الشدياق صقر لبنان» ص 143 


(5) تر المتلع» عاذ أخمدافارين الشداق آكارة وعصر اص 187 
58 


العديدة!!)- وقد وضنفت؟ بجنا :الفاخزوئ: الشدياق .يانه أبن :الحراكة التجديدقة:في' القرق النتايق في 


الشرق في الموضوعات. والأساليب الكتابيّة. 


بناء على ما تقدّم» فالشدياق قد جمع في كتابه بين التّجديد والتقليد» يقول أنيس المقدسي: 
'جمع فيه بين التجديد والتقليد فعرج بين الفريقين» وكأنه لم يكتبه إلا ليبييّن لأهل عصره أنه 
فارس الميدان في القديم والجديدء ولعله بلغ بذلك ما أرادا©. 


وسأقوم في هذه الدّراسة بضبط الجنس الأدبي العام للكتاب» وتصنيف الأجناس الأدبيّة 
فيه بناء على الأسس والمعايير المعتمدة لكل جنس أدبي رغم صعوبة ذلك؛ وإن كان رافائيل 
جلا قن ذكر يعض الأجنائن: الأدينة في كتانه قائلاً::" رأيت من محابان: هذا" الكتاب أيضا أنه 
اشتمل على نثرء ونظم» وخطبء ومقامات» وملاحظات حكميّة» وانتقادات فلسفيّة» ومطارحات» 
وكنايات وتوريبات7). وتوريات ومحاورات» وعبارات مضحكة " 0. إلا أنّ السندوبي قد احتار 
احتار في تحديد الجنس الأدبي للكتاب» وإن أشار إلى عناصر هامّة فيه كالمتيرة الذاتيّة والمقامة 
والرواية» فهو يعد من وجهة نظره كتاباً أصيلاً لم يسبق له مثيل في الأدب العربي 9. كما رأى 
رأى سليمان جبران أنّ هناك اضطراباً كبيراً في تحديد الجنس الأدبي لكتاب الفارياق» فهو كتاب 
في المقامات» وأيضاً في اللغة» والقصّة» والرّواية» والمتيرة الذاتيّة. فالكتاب من وجهة نظره 


جديد سانا على الأدب العربي7. 


(') انظر: المقدسيء أنيس: الاتجاهات الأدبيّة في العالم العربي الحديث» ص451» الحسيني» اسحق موسى: في الأدب 
العربي الحديث, مكتبة المكتبة» العين» أبو ظبيء 1985:» ص27 

© انظر: الفاخوريء حنا: الجامع في تاريخ الأدب العربي»ء ص66 

() انظر: المقدسيء أنيس: الفنون الأدبيّة وأعلامها في النهضة العربيّة الحديثةه ص152: ص 166 

)04 التوريبات: المعارضات: انظر: ابن منظور: لسان العربء مادة (ورب) 

() الشدياق» أحمد فارس: السّاق على الساق» (مقدمة الناشر)»ء ص 47 

9 انظر: جبران» سليمان: كتاب الفارياق مبناه وأسلوبه وسخريتهء ص 35» نقلاً عن السندوبي» حسن: أعيان البيان» 
القاهرةء 1914: ص 116 
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الفصل الثاني 


الأدبية القديمة في كتاب (الساق على الساق) 


الأول: الشعر 

الثّاني: الخطابة 
القالث: الرسائل 
الرّابع: المقامات 


الخامس : أدب الرحلة 
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الفصل الثاني 
الأجناس الأدبّية القديمة في كتاب (السّاق على السّاق) 
المبحث الأول 
الشّعر في كتاب (السّاق على السّاق) 

يع الشعر من أه الأجناين.,الأذيثة القديبة التي :تمتها كتانه.: إذ:وضصف» فيه الشدياق 
له ا اك را ''. وأيضاً في مقدمة ديوانه» فقال: " وبالجملة فإنّ فكري كان دائماً يحوم على 
الشعزع فكنك أتصيدى تنكل كسا يسطز يدان هق المغاتي غير أنيعنت النفزء و انا اعد ياه 
بضاعتي فيه مزجاة؛ لأني كنت أجد في الكتب من الألفاظ اللغويّة ما لم أدرك معناه؛ فلم يكن ما 
أدركته كافياً لضوع المعاني التي أزيدها © 0:فالشدر أحد' اهتمانات الشدياق الأربعة: التي تَميّز 
بها عندما كان صغيراء وهي: الموسيقاء وتجويد الخطء والنظر في الكلام» والنظم. وقد ذكر 
الشدياق الأسباب ل م ا فقال:" وثمّ سبب آخر حملني على الزّهد في 
النظم؛ وهو قراءة كلام المشاهير من الشعراء كالمتنبي وأمثاله» فإنما كانت تصغر نفسي إلي» 
وتحملني على القنوط من الوصول إلى ما وصلوا إليه من اختراع المعاني» واختيار الألفاظ 
وسبك العبارة» ومن ثمّ كنت قليل المطالعة لكلامهم؛ على أن اقتناء دواوين هؤلاء الفحول كان 
في أيّامي متعذراً جداً لندرة الكتب" ١‏ لفل أو محا لاق فى تكلم اشع أبيات قالهاء وهو 


يعلد إشذقى يناك للأمرن ام القزنا 2ك ولد يقار طمرج قلق حفر مقت ومن نهد لباك 01 : 


(ا) انظر: الشدياق؛ أحمد فارس: السّاق على السّاق» ص 91 
101 الكحياقء. أحمد. فارين :: الشدياق الدقد-مقدمة :ديز ان أنهن ارين ' الشدياق:' تطرق اسحنة علي شرابكة رذارة النشين؛ 
عمان:1991: ص 45 
(0) انظر: المرجع السابق» ص 4443 

المرجع السّابق» ص46: 
() الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 125.» وانظر: الشدياق؛ أحمد فارس: الشدياق التاقد مقدمة ديوان أحمد 
فارس الشدياق» ص44. 

02 


[الوافر] 

3 1 8 واعااي 1 و 2 
بروحي من أعلمةهُ وقلبي أسير هواه لن يسطيع صبرا 
اعبار" خلبسسه كد نان كدرووق ٠‏ عتشرلا هتفه سه حفيرا 


وأكثر ما يلفت النظر في شعر الشدياق في كتابه» مقثمة الكتاب الشعرية الطّويلة التي 
مدح فيها كتابه. إذ بدأها بقوله(!): 


[الكامل] 


كما أورد في كتابه أسماء شعراء من العرب ععنترة الذي اشتهر بالحماسة والرّعايّة!, 
وأبياتا شعريّة لأبي نواس©, والمتنبي)؛ وامرئ القيس(2, وغيرهم. واستشهد أيضا بشعر 
ناصيف اليازجي الذي عاش في عصره )60 
الأغراض الشعرية 

لد نعقدت: الأغر اسن ' الشكزية عند الشدياق:: ]3 شهلك “النتطومات الت .حافك في 
كتابه» ونظمها على طريقة الأغراض التقليديّة عند القدماء مثل: المديح» والهجاءء والرثاء: 
والوصفء, والهزل والمجونء فقال مارون عبود: " قد مدح وهجا ورثى وقال الشعر في كل 
فس روطت" الأكوق. حون الحماف الفصل الأخير من الكتاب الرابع ما نظمه من القصائد 


(ا) الشدياق: أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 69 
© انظر: المصدر السابق» ص102 
0 انظر: المصدر السابق»ء ص 463 
#) انظر: المصدر السسّابق» ص525 
9 انظر: المصدر الستابق»ء ص 568 
) انظر: المصدر المستابق» ص 431 
)0 


عبود» مارون: أحمد فارس الشدياق صقر لبنان» ص 130 
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والأبيات في باريس ولندن ووداع زوجته الفارياقيّة ('). أمّا أهم الأغراض التي جاءت في كتابه 
المدح 


بدأ الشدياق بمدحة بالؤقوف :على الأطلال: إن -شهلة: المقثنة الطللئة في بعصن قصائدة 
ضف الفضنيدة وكات معط مذاكهه كربا من اليتااطيق :و أصنحات: الكاه والمتاضي» احضو 
على نعمهم2: لذا فقد عدّه لويس عوض نموذجاً " لشاعر القبيلة المدّاح الهجّاء بالولاء 
الالحصتيع لأ وااو لك التذهي؟ :107. :رسيت" القدياق: زعم ف الشرق :و القزب» في كرف 
مختلفة؛ تحقيقاً لمصلحته؛ فتوكأ على شعر المناسبات» ونظمه في سلاطين بني عثمانء ونابليون؛ 


ومحمد عليء وباي تونس. وتهادى بين قصائد المديح حتى بلغ أسمى المنازل!. 
وقد مدح الشدياق المتلطان عبد المجيد بمناسبة الحرب الرّوسية التّركية في قصيدة 
للعو 1107 [الكامل] 
الضيق يعلو والصّلاح يُعمّر والسراور ويححين والمحييت اوت 
وفي القصيدة إشارات تاريخيّة إلى العهود والمواثيق التي نقضها الروس مع تركيّاء فقال9 : 
[الكامل] 


(') انظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق» ص 649 685 
2 انظر: حسنء محمد عبد الغني: أحمد فارس الشدياق» ص119» وانظر: المقدسي» أنيس: الفنون الأدبية وأعلامها 5 
النهضة العربيّة الحديثة» ص179 
ا عوضء لويس: المؤثرات الأجنبيّة في الأدب العربي الحديثء الفكر السسّياسي والاجتماعي» معهد الدراسات العربية 
العالية»ء 1963» ص 196 
4) انظر: عبودء مارون: أحمد فارس الشدياق صقر لبنان» ص 157 158 
؟) الشدياق؛ أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 651 
المصدر السابق» ص 651 
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كما تيا ذهوة نين الحياف لقني الو ذو ريطن كل امنقدن دوف اماس الي 
فقال(1): [الكامل] 


لاحبيضن اكوا نح اظيا تق خيكدل مداو لاتحي تسن 
ثم مدح بعد ذلك الستلطان» فوصفه بالإخلاص والكرم والفضلء فقال0): 

[الكامل] 

من ودر اتقائدن سدور :زاكسمة- .“وب تيدر كتويف عام سيور 

وهو الذي بينالملوك مقامه الأعلى يكرم هيبة ويوقرٌ 


ومدح الشدياق ينا عبد القادر بن محيي الذين المشهور بالعلم والجهاد في قصيدة 


افتتحها بالغزل مطلعها (6©: [الكامل] 
مادام شخصك غائبا عن ناظري ليس السّرور بخاطر في خاطري 
وقد وصف الممدوح عبد القادر بصفات عاديّة تقليديّة» فقال): [الكامل] 


[الكامل] 
هو ذلك الششهمٌ الذي شهدت لهٌُ كل البريّة بالفهعالالفاخر 


ومناقب محمودة وتان مرضية ومحامد ومأاثثر 


ولعل القصيدة التي مدح بها أحمد باشا باي تونس» وعارض بها قصيدة كعب بن زهير 
الشهيرة؛ كانت أشهر مدائحه وأفضلها كما أشرت في الفصل الأول(6. إلا أن الشدياق في كتابه 


اكتفى بالإشارة إلى إرساله هذه القصيدة إلى أحمد باي تونس مادحاًء ولم يذكر أَيَآً من أبياتها في 


() الشدياق» أحمد فارس: السنّاق على السسّاق» ص 652 
©) المصدر السابق»ء ص 654 
© المصدر السّابق»ء ص 661 
#) المصدر السّابق» ص 662 


9 انظر: الرسالة» ص15 
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الكتاب/). ولعل ذلك يرجع إلى موقف باي تونس من القصيدة عندما سمعهاء ولم ينشرها 
التدياق إلا بع ونائد 0 .وقةا-وضف عاك المتلح هذ التعديدة جادما عن أجوة مذاتفة 


قمغا سنيا لقصيدة كنت خلغت عليها طايها خاضتاء:وسيلت فادها إلى الفلتاثار 


كما مدح القسيس غبرائيل جبارة في قصيدة أرسلها إليه من باريس إلى مرسيلياء إذ 


كان أول شعر يمدح به قبتيساء فقال): 
[الكامل] 
قف بالطلول إن استطئفت قليلاً وسأل عن الركب المُفِدْ رحيلا 
ومدح أيضاً صبحي بيك في إسلامبول في قصيدة مطلعها (5: 
[الطويل] 
ارق الذفن :حنافاي: نوفالة إن القللض “مواد رماي امافتئ اتيم 


فأسلوب الشدياق :في 'مذاتهه يكاد يكون كد وكذلك صفات ممدوحيه؛ يقول محمد عبد 
الغني حسن:" مدائح الشدياق كثيرة» وفي أكثرها تفاهة» وركاكة. وإغراق في المدح» وتعميم في 
صفات الممدوح بما يشترك فيه مع غيره؛ وإغراب في الألفاظ بما لا يطابق مقام المدح" 7). وقد 
وقد تميّز مدحه بي " الغلو المقيت والّلفى والاستجداءء وله الأوصاف والمعاني المعهودة» ولها 


التحيدير»بالغرك: المتكلت ويحمن..النقلتين!!1..يوقق جالع الشرواق فى هه [: أنه روسل إلى 


() الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»» ص 565 
0 انظ : المتلع«عماد» أحمد فازين الشدياق» طن 198 
( انظر: المرجع السابق»ء ص 198 199 

) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 666 

() المصدر السابق» ص 664 

)66 حسنء محمد عبد الغني: أحمد فارس الشدياق» ص 123 


7 البستاني» بطرس: أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث» ص 258 
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الحدّ الذي وصفه به محمد حمود قائلاً: ' إِنّ عشرات ألوف الأبيات من منظوم الشدياق هي في 
المدح؛ وهو مع راحته وجرأته حمّل هذه الألوف ألوفاً من المبالغات الكاذبة"(0), 


الهجاء 


34 ل 


نع الوتجاء من أه ةلاع اكن التعورية اجن الشحياف “يس اله وكا شاع فقن عضتو أن 
يجاريه"7). والشدياق كالمتنبي كان يفتح باب القذف والشتم على مصراعيه؛ ولا يتورتع من شيء 
فلو ركز يكت جما كنا تقحل قي النثر 31 توق كان لذ التدياق فقد3: تقل لد الشتخضن 


الشتكطن :وكقة فى وقنت ولخد “اوها وريبكم إلى أده كان "5 أطءة نعكلة» و فاظفة مهلرة ١‏ 
(3ا من أمظقه على كلك هجاؤه أمين" التروق وضحية» لحشوتتيد على' مائذة الطعامء. فقال 


في 6 

[الكامل] 
ف «تسكير قال سيفب جيك تيع بويتااكفة دقحي ناجو جتني 
وقد اعتذر عن هذا الهجاءء فقال7) : 

[الكامل] 


7ك كت :0ل لكك ال ١‏ لاش 220257 1 


ذلامةأنة 


(') حمود؛ محمد: أحمد فارس الشدياق صقر في قفصء. دار الفكر اللبناني» بيروتء لبنان» 2005.» ص 80 
1كين شه عق الف لحم قاين السدواق شن 21 
© انظر: صواياء ميخائيل: أحمد فارس الشدياق حياته وآثارهء ص 131 
1 إنظو ءادن محمد عبد لغيه أحم د فارس الشدياق صن :99 
9) المرجع السابقء ص 100 
9) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 108 
7) المصدر السابقء ص 109» وانظر: الشدياق» أحمد فارس: الشدياق الدّاقد مقدمة ديوان أحمد فارس الشدياق»ء ص 45 
9 أبو دلامة: هو زند بن الجون الأسدي» بالولاء»ء شاعر مطبوع, وهو من أهل الظرت؛ والدعابة» أسود اللون» نشأ 
بالكوفة» واتصل بالخلفاء العبّاسيين» وانّهم بالزتدقة (ت. 777م). انظر: الأصبهاني؛ علي بن الحسين؛ الأغاني: مؤسسة 
جمال للطباعة والنشرء بيروت» لبنان» 1963: 235/10 273 
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اكه اليف مجسر دوجا جك جاركة حيبي لمسساته 

كالتدياق نيذه الأقاك يقر ان الجاع كن طبعه كما الم فاع الشر في راك وينتداقن 
وقت آخر؛ لاختلاف الأحوال التي تطرأ عليه ()؛ فهو بذلك " كالحطيئة يقلب المدح هجاء "2, 
7 ومن أمثلته القصيدة الهرفيّةل). فهي أول قصيدة عربيّة في مدح باريس2؛ إذ جمعت بين 


يك أمريخ موتيق شكلا العدود: الفقردى الحياة الشذياق» :وهم العلم :71 وتطليديا©): 
[الطويل] 
أذي حنة في الأرضى ام هدجن بسااوش ٠‏ ؛ ؛والمكتة بسكانينا أشني 


ما القصيدة الحرفيّة التي هجا فيها باريس وذمّهاء والتي تمائل القصيدة الهرفيّة في 
الوزن والقافية وعدد الأبيات: فمطلعها (): 


[الطويل] 
أذي عْبْقَرٌ في الأرض أم هي باريس زيانية سكنها أم فرتسيس 


وك :ذكل همك الستلج أن شعن الشدياق في الها يكاذ يتعضل في النطر إن اساسيوين 
التتنجي/؟: إلا أنه لم يورد شيئاً من هجائه في كتابه. 


وقد وصف مارون عبود هجاء الشدياق بأنه 'يخلو من الحشوء فيأتي كلامه مرصوصاً 
وعم رح عق افر بد ساف لق 


(') انظر: الشدياق» أحمد فارس: الشدياق الدّاقد مقدمة ديوان أحمد فارس الشدياق» ص88 

© صواياء ميخائيل: أحمد فارس الشدياق حياته وآثارهء ص 131 

0 الهرفيّة: مجاوزة القدر في الثّناء والمدح والإطناب. انظر: ابن منظور: لسان العربء مادة (هرف) 

) انظر: الشدياق» أحمد فارس: السسّاق على السّاقء ص 639 

7 انظر: الشيخ؛ خليل: باريس في الأدب العربي الحديث؛: ط1ء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت: 1998» 
ص 49 

) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على المّاقء ص 655 

7 المصدر السابق»ء ص655 


(8) انكر الستلف» عتادء أحمه:فارين 'الشدياق+ سن 200 
08 


الرثاء 


متك" القن ة ”القن انق "اله دياق فكوا وده أبعد الذي قوفي في الخد كوالصي لندن م 
أفبدق و أرق ماقالة :في الشمز ةا ففد' عاتن ابد “من المردن) حت أنه كان" أر وال دعا على 


ابنه بالموت عن شفق وحنو " 2 فقال(5: 
[الكامل] 
التمعْ بعدك ماذكرتك جار والذكر ما وراك ترب وار 
براكلا سن مبنه عن تيجا" مهتلي العمتمواة فلل انا 


وقد حاكى في هذه القصيدة الطويلة مرثيّة التهامي)(ت. 1025) لولده الصّغير» وههي 
ققنبيةة زائنة أيضا 1177 كما ميدن الشدياق من هرك النهامي قزل/0: 
[ الكامل] 


أني ما يُجدي التصبّر قولهم حكم المنيّة في البريّة جار 


(') عبودء مارون: أحمد فارس الشدياق صقر لبنان» ص 140-139 
8 الصلح» عماد: أحمد فارس الشدياق» ص 200 
8 انظر:“صواياء ميخئيل:. أحمد“فارس. الشدياق». ض. 427 وانظر+ عبود» مارزوق+ أحمد فأرس الشدياق صقر ,لبنان؛ 
ه111 
الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 606 
(7) المصدر السابقء ص 606 
0 الأوار: شدة حر الشمس ولفح الذار ووهجهاء والعطش. انظر: ابن منظور: لسان العربء مادة (أور). 
7 نظن الضتاري» اليد عزفاكة در اننة فى أنت» أشيدا'فارس: الكدياق وصيوؤة الغرب فيد ظ1 مطاع: التستون 
التجارية» عمان» الأردن» ص 63. نقلاً عن التهامي» علي بن محمد: ديوان أبي الحسن التهامي» تحقيق علي بخيت؛ دمشق» 
4 ص 47 
انلع يري اشام توالفي معد مان دواع النزاقية 
قم نينتشفة ف الجر ةسنا بناكهة التتتاجةار فراز 
(9) كر حشق شح حي الفنى :" أحمة فازدين'القدياق صن 4137 وانكلن» للمقسيء أيسن» الفنونالأديئة وأعلفيها فين 
النهضة العربيّة الحديثة»ء ص 179 
©) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على المّاقء ص 607 
09 


فد كَمُن الشدياق: الشطن :الذادئ كاملا مق 'ضبدن :لبيك الأول :للتمانئ: كما ظيرت” في 
هذه القصيدة عاطفة الأبوة الصادقة» فقال(!): 


كم قد حملتك فوق راحي إذ غدو ت ورحت ثمّت حُرت خير محار 
ولَكَمْ سهرت الليل من جزع فماا أغنى بُكاي عليك أو إسهاري 
ولكم حضنتك في الحنادس7)خوف أن يطرأ عليك من الحوادث طاري 

فالقصيدة تقع في ما يقارب سبعين بيتأء وهي بالنسبة لباقي قصائده أصدق عاطفة 


والطلقك تغبير !3 وركى الشدياق أيضا جمار فقدءأء وكانه أراد بذلك الخروج علئ المالواف في 


في مرتيته» وفعل ذلك نكاية براه الذين تعودوا تجنيد شعرهم؛ لمدح ورثاء الحمير 


المجازيّةا©. وكان مما قاله في هذه القضيدة بتخمة ساخرة (5: 1 
البسيط] 


راح الحمارٌ وخلى القهُد في الوتد ومارأى أثرهُفي الناس من أحد 


ل اك 1م أم مجزئي قيّده لو كان من مَنَدٍ 
وفي هذه القصيدة خروج على المألوف كقوله (): [البسيط] 
[البسيط] 


(') المصدر السابقء ص 607 

2 الحناس: ثلاث ليال من الشهر شديدة الظلمة. انظر: ابن منظور: لسان العربء مادة (حندس). 

0 انظر: حسن» 505 الغني: أحمد فارس الشدياق» ص 127 

) انظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 354. وانظر: عبودء مارون: أحمد فارس الشدياق صقر لبنان؛ 
ص 126 
”) انظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 354 
©) المصدر السابق»ء ص 354 

7" المصدر الستابق»ء ص 354 


00 


00 3 .0 5 د « (1) يمن (2), 


(') عبودء مارون: أحمد فارس الشدياق صقر لبنان»ء ص137 
الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 354 
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[البسيط] 
وسار بي في طريق بل جانبّها أهل الجمّال بماء الورد وَهُوَ تدي 


وقد أنهى الشدياق هذه المرثيّة بتمن غريب أثار الضتحك والستخرية» فقال!!): 


[البسيط] 
بالتيشةة ل مسي ون انفده كرا ارو اكب“ كنا تتوخص ان الخيرد 


الغزل 


فيح الشحاق قي لعز نهد الك عرقة اقيض القكماءة (فعلل "محاكيا مقر 10117 ومن قصائده 
في الغزل مجموعة الفراقيّات0©. وهذه القصائد ذات مطالع تقليديّة» فالقصيدة الأولى مطلعها(): 


[الطويل] 

عوبني امعد ا فاحل الرهم. اااتكفتما ني هري تيم العف 

والقصيدة الثانية مطلعها (©: [الكامل] 

أو ما كفاني اليوم ظهول تناء عَمّنَ جد ولات حين لقاعء 
ويصف الشدياق حاله أوّل عهده بالحبّ شعراًء فنظم قصيدة عبّر بها عن غرامه. فقال9): 

[الوافر] 


31 . 3 2 ا 1 
أفارقها على رغم واني أغادر عيِنذها والله روحي 


(') الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السسّاق»ء ص 355 
2 حسنء محمد عبد الغني: أحمد فارس الشدياق» ص 126 
() انظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق» ص 679 685 
#) المصدر السابق» ص 679 
() المصدر السسّابق»ء ص 681 
9) انظر: المصدر السابق» ص 95 
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وهي. أشبه بنفس شعراء عصره اللين يقسمون أيمانا مغلظة بأنهم قد. عافوا الطعام 
والشراب شوقاً وغراماء وسهروا الليالي الطويلة وَجداً وهياما ... ثمّ إنه لما أطلع أبوه على تلك 
الأباك الفرافنة اسه عاديا ونيا كفن النظى: فكانها كان قم :أغواء ودا!'ا ب وفاون القدياق بهذا 
نقد لكت الشعر اع الفتي» و لسقيطانا ذائتاء وقناةالاً حوق دوزاقم”الشحوة ور الصدفق :فيه : 


والغالب على غزل الشدياق أنه " يستعمل ألفاظاً رشيقة متأتقة"» ويخلو غزله من 
الألفاظ الفاحشة» وإن كانت معانيه لا تخلو من الاستسلام إلى الشهوة» والإلحاح في طلب اللذة 
ففاقة فهل. سول إليك الخنان' أن تتكزل في الشعن بامرأة فاعدة النهد» مورك الكت بيّنة 
الكحل ... ونكهة تسكر الصّب" ؟ 0©؛ لذا جاء غزله تلبية لعاطفة قويّة» وإحساس صادقء ولم 


ركذن يكلم الندياق الشمن فى /مواضوعلة لحري مرق في كاتس يكة ما قالة في أكلة 
العدس2؛ ومنه ما نظمه باللغة التركية )؛ كما نظم قصيدتين في العشق والزواج سماهما " 
القصيدتان الطيخيّتان" 97). وقد أتبعهما أغاني! منظومة بلغة عربيّة مستطة» فقال09): 


[مجزوء الكامل] 


يابددٌر مالك ثقان ف يحُسًيكة لفتان 


(') انظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص95 

انظر: ياغيء هاشم: النقد الأدبي الحديث في لبنان» دار المعارفء القاهرة»ء مصرء 1968: 111/1» وانظر: الشدياق» 
أحمد فارس: الناقد مقدمة ديوان أحمد فارس الشدياق» ص 87 

(© الشدياق» أحمد فارس: الشدياق الثاقد مقدمة ديوان أحمد فارس الشدياق»ء ص 86 

) انظر: البستاني» بطرس: أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث» 260/3 

(') الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 147 

#) انظر: المصدر السابق»ء ص 136 

7) انظر: المصدر السابق»ء ص 218 

؟) المصدر السابق» ص 404 406 

- سميت القصيدتان بالطيخيتين؛ لأنَ الشدياق رمى فيهما العاشق والمتزوج بقبيح من قول أو فعل. 

)60 الأغاني: عددها تسع في كتابه وهي: * أشعان تقليديّة إلى أبعد الحدود من حيث ألفاظها 0 حتى تكاد تجمع كل ما 
في قاموس الغزل التقليدي من ألفاظ ومعانء ولكنه حاول أن يكتبها بأوزان خفيفة منوّعة وقواف متغيّرة» مما يذكر بفنون 
السين الاففسي تلطه ذيذا السك مكاها:الأغادى" :حدر ان #سلينان: كذاي الفازياق مبناة ولسلوية وشهريه وان 63 

(') الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 407 
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فبجا سنميس «#الغيبحان بسا يحي ل المتفح كال 


وقد أراد الشدياق من هذه الأبيات أن تكو :ملاقمة للحن وتالقاف وإن خلت من العاطفة» 


لأكة لضن" ارماك ددن هنا باسنا اي . 


0 


ما نزعات النفس والشكوى والعتاب» فجاء أكثرها في مثان كتبها على باب غرفته في 
نازسسنة فدتماها الدرفقات 21 وية.: 


[البسيط ] 
أصبحت في غرفتي رض الهموم فماا يعتادني غير أشجاني وأوطاري 
أرى لكل امرئ أنشى تؤافسه وليس عندي من أنثى سوى الثارٍ 

وقد أهتم الشدياق بموضوخ المرأة والشء |3 اتحلا الشية ناكد بره إليه من غذاب 

الحياة وعزاء يعوّض به ما يصيبه من ظلمء فقال7): 
[الكامل] 
باناوف لقوق مكاحي فنتكي كا لت استحي تمدن حجنن رفيجول 
خفقان قلبي من سكويك دائمٌ ولعل عن كَتثّب بلاي يَزول 
كما وصف أهل باريس ولغتهم7). وكتب في الشعرالاجتماعي: فعالج فيه الجهل والفقر 


وغير ذلك من أصناف الفساد الاجتماعيء ومن أمثلته القصيدة القماريّة التي وصف فيها لعبه 


القمار أثناء تواجده في باريس©. 


(') انظر: الشدياق» أحمد فارس: الشدياق التاقد مقدمة ديوان أحمد فارس الشدياق» ص26 
2) انظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 648 
©) المصدر السابق» ص 673 
#) المصدر الستابق»ء ص 685 
9 انظر: المصدر السابق»ء ص 625. وانظر: ص 631 
9 انظر: المصدر السابق» ص 669 670 
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ونع الشدياق الشعن 'القضطينء أر :نايسن بالقطبيدة القصتحتة» فقال في قصيدة 
1١ 6. ٠. 3 5‏ 
تحكي قصة شيخ خدم عجوز| (): 


[المتقارب] 


و 


١ 3 0‏ 2 3 + ا ل 0 ل 


لكا الأبياك: الشعراقة :الت حجايقه :فى الفسيل الذانق” شو جو : الكنادف الخاقي ينعيو ان "فل 


أبيات سسريّة!)؛ فمنهجه قام على عرض الأبيات الشعرية» ثم التعليق عليها كقوله!): 
[الكامل] 
حَكَ السّري اليومَ أسفل جسمِه بأظافر ظفرت بكل مُوَمّل 


فاعترض جهبذ الممدح على صرف أظافرء وأجيب بأنَ ذلك غير محظورء لا سيّما وقد 
وليها قوله: ظفرت. أما البيتان اللذان أوردهما البشير في اليوم الحادي عشر فلم يعلق عليهما!©. 


عليهما©. 
شعر الشدياق بين التجديد والتقليد 


تميّز شعر عصر النهضة " بالمحافظة في الصّياغة والأساليب» وبالتجديد في 


الأغر اسن :والنوظوتفان» 0 ترق "بكاوك السياق أن يكؤن:مجكدا :في الشعن كما كان. دا 


(') الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 588 

) السسّعالي: سّحّرة الجن. مفردها (ميغلاة)» تقال للعجائز. انظر: ابن منظور: لسان العربء مادة (سعل). 
(0) سريّة: مفردها 5 الرفيع من كلام العرب. انظر: المصدر نفسه؛ء مادة (سرا). 

) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 269 

() انظر: المصدر السابقء ص 270 


60( حمزة» مريم: الأدب بين اشرق والغرب» مفاهيم وأنواع» طَّ 1»دار المواسم» بيروت» لبنان» 4 ص 169 
5 


ف الوك الأو إلا ابم "لوقن فى «حديقه هوه الشووب وخدى كن نحاحة الشعل قوت" إن 
المجثدين منة إلى القدامي”" 2). 


وقد انصبّت ثورة الشدياق على الأساليب الشعرية؛ وعلى الموضوعات وعلى التقاليد 
الموروثة 6. إلا أنه لم يستطع التخلص من التفاليد الشعريّة القديمة» وإنما ظل في شعره من 
المحافظين الذين يقولون ما لا يفعلون/), واعتمد على العناصر الفنيّة القديمة في شعره من 
جناس وطباق ووقوف على الأطلال على الرّغم من نعيه على الأقدمين» ونقده لمذاهبهم الفنيّة 
اول وتجد في مهاولة التجذية في الأناليت الشعريفففال برزاضنفا الفاتيات 94" هون نوما 
لأن ينظم ديواناً يشتمل على أبيات مفردة تهافتاً على إحداث شيء غريبء فنظم أربعة أبيات» ثمّ 
أمسك " 6)., فقال: 


[الخفيف] 
اعتة ننه جنيك فريك وسيب «التوضيل حمتي ”كانتا مز سافنة 
أتقجّم الليل الطويل صبابة ‏ وتنجمي لنجوم ذي تفليك 
ويخفق مني القلبُ إن هبت الصّبا ‏ ويُذكرني البدر المنيرًٌ محياك 
ألا ليت شعري كم يُقاسي من النوى وأنحائه قلب يذوب تجِلّذا 


فسليمان جبران رأى أن الشدياق أول من فكر بنظم شعر مرسل7, إذ عدّها فكرة جريئة 
جريئة في ذلك الزّمان 7)؛ ولكنه احتاط لردود الفعل» فوصف المقطوعة المرسلة بأنها "أبيات 


(') خلف اللهء محمد أحمد: أحمد فارس الشدياق وآراؤه اللغويّة والأدبيّةء ص180 
© ياغي» هاشم: النقد الأدبي الحديث في لبنان» 108/1 
© انظر: خلف اللهء محمد أحمد: أحمد فارس الشدياق وآراؤه اللغويّة والأدبيّةء ص181 
انظر: المرجع السابق» ص185 
9 انظر: المرجع السابق» ص 187 
9) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق» ص 395 
0" الشهر المرسل:-هو"الشعر :الذي خلا من القافية الوالحدة (الرتوي 'للواجن)؛: بو عمقة عادل» العزوطن والقافة بط 1 
مكتبة خالد بن الوليد» نابلس» ص 242 
9) انظر: جبران» سليمان: كتاب الفارياق» مبناه وأسلوبه وسخريتهء ص64» وانظر: شراد » شلتاغ عبود: مدخل الى النقد 
الأدبي الحديث» ط 1» دار مجدلاوي للنشرء عمانء الأردن» 1998.» ص 177 
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مفردة" وقال أيضاً: " ونظم خلال ذلك قصيدتين حاول فيهما اختراع أسلوب غريب فجاعتا 
طيخيتين" 7). وقد أورد الشدياق أمثلة من نظمه استطاع فيها وضع لفظة بدل أخرىء وقافية بدلاً 
يدلا مق" الكحرذى !17 فالتعون: من القافية :الو اهذة بو امشهداء قؤافا لدت 07 فى القضيدة الواحدة 
الواحدة كانا من مظاهر التجديد في شعره . 


وقد وطبَك الشدياق الشسر في عضرو ففال:" فاخا الشعو :فق عصيركا كانه ضبازة عن 
وصف ممدوح بالكرم والشجاعة» أو وصف امرأة بكون خصرها نحيلاًء وردفها ثقيلآء وطرفها 
كحيلا. ومن تعمّد قصيدة جعل جل أبياتها غزلاً ونسيباً وعتاباً وشكوىء وترك الباقي للمدح "). 
0 

ذا الذكوام/ هنة التدواف قير من :1ن" "مضنة العلام' لوول الفنكم حوو انتكار ا المت 
وبعضهم يعنى بالمعاني دون الألفاظء وبعضهم يتحتى اللفظ الرقيق والعبارات المنسجمة» 
وبعضهم الغزلء ولا تكاد تجتمع هذه المزايا كلها في شاعر واحد "20. فالشاعر المجيد هو الذي 
الذي يكون أكثر شعره في غير الغزل» وذلك كاختلاق مدح يفتريه على أمير أو وصف مجلس 
أنس أو حرب©. والشدياق في شعره يميل إلى الفهم اللفظي للشعر أكثر من ميله إلى الفهم 
الحقيقي له؛ ولم يعل عن الجانب التقليدي لمفهوم الشعر). وقد حمل الشدياق على شعراء 
المناسبات؛ وكان أوّل من نيّه إلى سخافة هذا اللون من الشعر في عصر النهضة 8 مع أن 


نظي :كان فى" النقاقواكة و هذا قي أنه كان لهامتهومان الحم مفهو تظرية واخل تطيكي : 


() الشدياق» أحمد فارس: السّاق على المتاقء ص395)؛ وانظر: عبود» مارون: أحمد فارس الشدياق صقر لبنان» ص 
0- 131 
© انظر: الشدياق» أحمد فارس: الشدياق الثاقد مقدمة ديوان أحمد فارس الشدياق»ء ص 95 
القوافي المتعددة تعني: بناء الشاعر بيته على وزنيْن من أوزان القريض وقافيتين» فإذا أسقط جزءاً أو جزئين صار ذلك 
كلك انيت من رون لخن غير الأوك: انظ اليه أمين» كروي مظالعات: في لشن المباوك لتاقي ابظة داق الآفاق 
الجديدة» بيروت؛ 1979. ص 186 
© الشدياق؛ أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 95 
) المصدر السابق»ء ص 567 
9 انظر: المصدر السابق»ء ص 324 
7) انظر: ياغيء هاشم: النقد الأدبي الحديث في لبنان» 109/1 
(8) انظر: حسنء محمد عبد الغني: أحمد فارس الشدياق» ص 119 
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وقد وصف الشدياق نفسه فى شعرهء وتحدذث فيه عن وجود نزعة فلسفيّة عنده تشبه 


النزعة الفلسفيّة في شعر الشعراءء أو الحكماءء أو الفلاسفة» أمثال المتنبي وأبي العلاء (1). 


ما موضوعاته في الشعر فقد ' عمل على أن يروّض الشعر على كل المواقف, وألا 

يخصته بتلك الموضوعات التقليديّة التي تنحصر في المدح والرّثاء» وفي الفخر والوصفء وفي 

هذه الموضوعات التي أشبعها الأوّلون» وقالوا فيها ما يمكن أن يقال " 7)؛ ومن أمثلة موضوعاته 
موضوعاته التي بيّن فيها موقفه شعراء موضوع الزواج والعزوبيّة» فقال حين هم بالزتواج 3) 
[ الخفيف] 

لاقي بدن اليا ملتسن نم تحت نيرشفير ستو 

قاور 
إن قدحي يفوزٌ عسّا قريب إنما قدحك السَّفيح يبور 
وقال في الأعزب: 
[الكامل] 
ينا أيه الأعسزاب إنسئ زافحطن 6كين الشكتؤوبة فاقتدؤا يعثليا 


وان الوق جالمذكن نمه المورضتوهات: لقي الافك فبولا عند الشدياق» وقد استخنم كلك 
اد " فإنك تجد في ديواني كثيراً من التغزل بمذكر؛ حتى في البلاد التي يحسب من 
المنكو الت 5/1 


(') انظر: خلف اللهء محمد أحمد: أحمد فارس الشدياق وآراؤه اللغويّة والأدبيّةه ص 187 
© المرجع السابقء ص 188 
0 ا أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 395 
“) الفسكل: الخيل الذي يجيء في الحلبة آخر الليل. انظر: ابن منظور: لسان العربء مادة (فسكل). 


7 الشدياق» أحمد فارس: الشدياق التاقد مقدمة ديوان أحمد فارس الشدياق»ء ص 90 
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وقد تضتخا السدياق في ككابه: عق شمن الطيع وشعن الستفتة فقال؛ " والفزق بين ذلك 11" 
الشاعر بالصّنعة هو من يتكستب بشعره؛ فيمدح هذاء ويكذب على هذا؛ حتى ينال منهما شيئاً. 
ما الشاعن بالطيع فإنما هئ الذي يفول الشمن لناعث من البواعك:دون تكلف.وانتظار للجائزة”" 
1 وقال أيضاً: إنّ الشعر إذا كان مجرّد هوس وميل إلى التّجنيس والتّرصيع» فتركه أولى. أما 
سين الشعر مما تجاء كن هونن أ يدق المتليقة الا بالتكلت 71 


وأشان. الشدياق فق #نعرء إلى الصئلة بيخ الشعن :و الفلسفة: والعفل فقا :"قلا :ينيعي أن 
تكو الشاعن: عاقاد إن فبلسوفاء فاه كتين | من الجحافين: كاكوا عراف أو كتين ام الشركة كاتدا 
مجانين ... فإِنَ شعر العلماء المتوقرين لا يكون إلا مكرزما!"2. وبيّن أيضاً الفرق بين الشعر 
والنثرء فقال: " إِنّ كلفة الستجع أشق من كلفة النظمء فإنه لا يشترط في أبيات القصيدة من 
الأدتباط والمناسية ها يشترط'فى “الفقن' المشججة 177 كما قا في التشبية والغلى:في الشعن» " ... 
ب لف ور وك علي الهو اد ديذا الغلز :و لاطو اج الأنافه كخيقة والفين والتعن و اليه اليف 
الماضيء والطود الراسخ» والمتّيل المنهمرء مما هو خليق الاتصاف به " 7)؛ فعادة الشعراء" أنهم 
أنهم للا ين الؤن«يتلمّطون 7) يذكن' الهر ائد !ةا والمبكامدة 9). 


وقارن الشدياق في مواقف كثيرة بين الشعر العربيء والشعر الإفرنجي؛ فقال: " على أنه 
لا مناسبة بين الشعر العربي وشعرهم (شعر الإفرنج)؛ لأنهم لا يلتزمون فيه الرّوي والقافية؛ 


وليس عندهم قصيدة واحدة على قافية واحدة» ولا محسنات بديعيّة مع كثرة الضرورات التي 


(ا) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 250 
© انظر: المصدر السابق»ء ص 357 
() مكرزماً: شعراً رديئاً. انظر: ابن منظور: لسان العرب؛ جاءت بالقافء مادة (قرزم). 
4) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 94 
) المصدر السابق. ص 123 
) المصدر السابق» ص 175 
0) يتلمّظون: يبتسمون. انظر ابن منظورء لسان العربء مادة (لمظ) 
) الخرائد: النساء البكرء مفردها خريدة. انظر: المصدر نفسهء مادة (خرد). 
() الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 175 
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يحشون بها كلامهم: فنظمهم في الحقيقة أقل كلفة من نثرنا المسجع " ()؛ وقال أيضاً " ... ولذلك 


ولذلك كان في شعر الإفرنج الأقدمين من المجون ما تجده في كتب العرب " 2. 


وقد اخظفت'أراء النقاد :والذازسنيق في شعن الشدياق» فمتهم من رآى أن الشدياق 'الشاغر 
' أدنى رتبة» وأقل جودة» وأضعف ابتكاراً من نثره» فهو في النثر مجددء وفي النظم مقلدء وفي 
كليهما ‏ بالنسبة إلى أهل عصره ‏ سابق مجيد " ). وقد وصف ميخائيل صوايا شعر الشدياق 
الشدياق بأنّه طويل القامة هزيل؛ ليس فيه نضارة نثره ولا جماله» فهو مع أوزانه وقوافيه يشكو 
ظما نإل :الموسيفي :و التذلقر #“العريتة 0177 أنا أنيين المفشنين فقا" فى نذيو ان:تهن الشدياف : 
ولسنا ننكر أنّ فيه بعض الشعر النفيس؛ ولكنه على العموم دون الجيّد " © . 


نا عاد العتقه نقذ بز أىر 1ل هن 'للعدياق بيت رسفن القية ان +32 كوي افيه بجزالة 
اللفظ مع طابع خاص في الاستعارات وقوة المخيّلة وجلاء التصوير؛ ولكن المفردات كانت في 
بعض الأحيان تأتي جافة بسبب انطباع المعاجم في ذاكرته7). إلا أن رشيد عطا الله يرى أن 
شعر الشدياق هو" شعر رائق حسن الديباجة» رقيق الحاشية متين العبارة يأخذ بمجامع الفؤاد"7. 


الفؤاد", 
قف 'امغان: كن الشدياق «التقدية مظرايقة التملنة الأعني القدماء»:وباساةة التجونة الشعوية 
في ذات الشاعر#)» فدعا إلى التجديد إلا أنه لم يلتزم بالمقاييس التي حاول رسمها للشعراء في 


عصره 60 والذين يفتقرون إلى أدوات الشعر التقليدية 0 فقد وصف الشتفز في عصره بأنة 


11 الشنياق» أحنة كالاين ‏ للبتاق عل النتاقء هن :0587 بر انطو الإراسظة فن ,مشرفة: أخوالبنالطة :كنف ليخب عن 
فنون أوروباء ص 303 
2) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 116 
9 الزتيات؛ أحمد حسن: تاريخ الأدب العربي»؛ ص471» وانظر: صواياء ميخائيل: أحمد فارس الشدياق حياته وآثارهه ص 
133-38 
انظر: صواياء ميخائيل: أحمد فارس الشدياق حياته وآثارهء ص 128 
(آ) المقدسيء أنيس: الفنون الأدبية وأعلامها في النهضة العربيّة الحديثة» ص180 
إنطن المت عماد» أحمة فارّسن الشدياق أكاره وقصن صن 198 
0 عطا الله رشيد يوسف: تاريخ الآداب العربيّة 365/2 
انظر: الشدياق» أحمد فارس: الشدياق التاقد مقدمة ديوان أحمد فارس الشدياق» ص19 
انظر: المرجع السابق»ء ص 34» وانظر: الدتسوقي» عبد العزيز: تطور النقد العربي الحديث في مصرء المكتبة العربية؛ 
العربية» القاهرة» 1977» ص43 
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ستيه" بالا مدالاء قيقد أن كان صيزوجا ويحستؤنا» هنان :رسوما وأطلالا: فإذة الشاعن إذا لم 
قصيدة يجعل ربعها مدحاً والباقي غزلاً ' ©. إلا أنّ عبد العزيز الدسوقي رأى أن شعر الشدياق 
عبارة عن " تجربة كاملة يعيشها الشاعرء ويعبّر عنها تعبيراً صادقاً جميلاء وليس نظماً في 
النقاسات رز الأحونة" .وكات محارلة إفاء: لناك من اعد :فى ترك الدان الفبتفوع من 
محاولات التجديد في كتابه» ويظهر ذلك في النص الذي جاء على لسان الفارياقيّة " إلى مصر 
إلى مصر بلاد الحظ والأرب. إلى الشام إلى الشام معان الفضل والأدبء إلى تونس نعم الدار 
فيها أكرم العرب. كفاني من الإفرنج ما قد لقيته» وعندي أن اليوم في قربهم عام. ألا دعني 
أسافر من بلاد أسقمت بدني بمأكلها ومشربها وبرد هوائها العفن ... لموتي في الطريق إليّ 
أتنيى فق التحليد ‏ في داز" اللتاد» :ولو أعيدت كقاتة هذه الأبياك باتلرب: اشع ,لكلهرك طلئ 
الكو الآتي(©: 


[ الوافر] 


إلى مصر إلى مصسر ‏ بلد لحظ والأرب 
إاني التم الجن تجح . تتفي المتشتح ةجهل بوالأن 


[الطويل] 


كفاني من الإفرنج ما قدالقيته وعندي أن اليوم في قربهم عام 


[مجزوء الوافر] 


بم كلها ومشربها وبرد هوائها ا لع فين 


() انظر: الشدياق» أحمد فارس: الشدياق التاق مقدمة ديوان أحمد فارس الشدياق»ء ص 21 
© الشدياق» أحمد فارس: الشدياق الثاقد مقدمة ديوان أحمد فارس الشدياق»ء ص 86 
(0) الدسوقيء عبد العزيز: تطور النقد العربي الحديث في مصرء ص 42 
) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على المّاقء ص 645 
() جبران» سليمان: نقدات أدبيّة» دار الهدى» كفر قرع؛ 2006. ص26 
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[الوافر] 


لموتي في التطريق الي أشهيئ.. .من التفليه فيدان اللتسام 


فالأبيات الثلاثة الأولى من الوافر بروي الباءء والرابع من الطويل بروي الميم؛ 
والخامس والسّادس من مجزوء الوافر برويّ النون» ثم البيت الستابع من الوافر بروي الميم ("). 
(0, 

وقد غلب الطابع اللغوي على الشدياق في النظم» فاستعمل ألفاظاً غريبة: فقال:"' فقد زهد 
في الشعرء ورغب عنه إلى حفظ الألفاظ الغريبة" 2)» كقوله في وصف باريس67: 


[ الطويل] 


بها ما يسوء العين من كل إربسة)22 وما تجتوي نفس وما تكره التوسٌ7” 
آالة سل 


وأخيراً وصف مارون عبود شعر الشدياق بأنه " كان جاهلياً في إغرابه؛ عباسيّاً في 
مدحه ومجونه» انا في تصوره وتفكيره " (6ي كما وصف أغراض شعره أيضباً: فقال: " 
يضعف شعره حين يمدح ... ويشتد في الهجو حتى يكاد يخلو من الحشوء فيتساقط كأنه حجارة 
المتشيق)» 7" رو قه قاع ترد (القدواق بورق القصيدة و النقطوافة "و النضااه عا نقاةا دوه ماق :الجذة 


الجدّة على الصعيد الفني» فصوره بسيطة ومعانيه مكرّرة. 


وقد أجمع الذارشون: بعلن" 1" الفسيدة”العوبية” الثن: سفدن :' إليها''القضيدة الشدياقئة :كن 
اللضكنا: الأوق: مق "الفزق "التافسس بعتيو :لذ تمل واق: العر” ا الواترة فيدا7 !1100| خافظكت: القضددة 


(') انظر: جبران» سليمان: نقدات أدبيّة»» ص 25 

2 الشدياق؛ أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 94 

© المصدر السابق»ء ص 656 

إربة: حاجة. انظر: ابن منظور: لسان العربء مادة (أرب) 

(آ) التوس: الطبيعة والخلّق. انظر: المصدر نفسه؛ مادة (توس) 

0 عيوة ماران + لح فازين 'الشدياق صقر 'ليكان» صن 133 

7 المرجع السابقء ص 134 

9 انظر» سليمان» خالك “صوص ودراساك في الشعن العزبئ' الحدية» دان الكندي: عماقء5/141996 
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الفحرافتة علق الزون والقافقة واعقونت” اليف وتحدة القضريةة: كما أنما: بدت جالع ل[ لد 
يكن متصلا بموضوع القصيدةء تقليدا للقدامى في معانيهم وصورهم وأخيلتهم وألفاظهم 


وتراكيبهم. فالشدياق في شعره تأرجح بين بذور الجديد وغبار القديم (). 


(') انظر: ياغيء هاشم: النقد الأدبي الحديث في لبنان» 118/1 
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المبحث الثاني 
الخطابة في كتاب (السّاق على الساق) 


الخطبة 


يعد الجنس الخطابي من أقدم الأجناس النثرية التي عرفها العرب قبل الإسلام» واهتمّوا 
به على مر العصور؛ لما له من تأثير على جمهور الستامعين. وسأحاول في هذا المبحث دراسة 
الخطب في كتابه وتحليلها كجنس أدبي» واستنباط الأصول العامّة لهاء وتوضيح المتُبل التي 
شلكها الندياف لاله مور قاع 


والخطبة لغة مأخوذة من (الخطب)؛ وهو الشأن أو الأمر عظم أو صغرء والخطلية اسم 


للكلام الذي يتكلم به الخطيبء وهو الكلام المسجع ونحوه (0. 


وقد عرف (أرسطو) الخطابة بأنها: القدرة على الكشف نظريّاً في كل حالة من الحالات؛ 
عن وسائل الإقناع الخاصّة بتلك الحالة )» والخطابة أيضاً هي:" فن مشافهة الجمهور وإقناعه 


واستمالته ' (©. 


فالخطبة كما جاء في التعريفات الستابقة تقوم على مرتكزات ودعائم أساسيّة» تعتمد على 


المشافهة والجمهور والإقناع والاستمالة» فهي:" فن القول الذي يراد منه الإقناع والتأثير" (4). 


وقد مقن قطون- قز الخطابة وان دهار »عن : العزب بحتى: العصتين؟ الحدييقا: وذلك اياتب 
عدن اذك حتهاة كر :الحروهة: و النرواكة :و الأحداك ١‏ المتياسكة ع الخفية ب الاجتماعية :وق 


نشطت الخطابة في منتصف القرن التاسع عشرء إذ اهتمت بمظاهر الحياة المختلفة» فتعتدت 


)"كلو يذه منطور + اسان «القروضة ساد لظت انو اسان لسن + دن دفي الشعن اللاو 217 يلون الأسانةه 
القاهرة. 1979. ص 81 
© انظر: هلال؛ محمد غنيمي: النقد الأدبي الحديث. ص 95 
(0 الحوفي» أحمد محمد: فن الخطابة » ط 3» دار الفكر العربي» مطبعة الرسالة» 1963» ص9 وانظر: الحديدي» عبد 
اللطيف محمد السيّد: فن الخطابة في المنظور التقدي» ط 1» دار المعرفة للطباعة والنشرء المنصورةء 1996 ص11 
0 تسوه كين :في الشدن والنتن ضفن 81 
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أنواعهاء واتضحت معالمها في العصر الحديث؛ إذ أصبح من المتهل التمييز بين أنواع الخطب 
من حيث الأساليب والموضوعاتء كما عاد إلى الخطابة ازدهارها وقوتها ونشاطهاء وأصبح 
أسلوبها قويّاً فصيحاً مؤثراً على اختلاف أنواعها!!). وكان من رؤادها في ذلك العصر المعلم 
بطرس البستاني (ت. 1583)» والإمام محمد عبده (ت. 1905). 


وقد ظهرت أنواع عديدة من الخطب كالخطب الدينية» والسياسيّة» والقضائيّة: 
والاجتماعيّة» والعلميّة» والرثائية» والحفليّة» والتعليميّة يقول أحمد الحوفي: إِنّ الخطبة " تستمد 
نوعها من ظروفهاء ومن اتجاه الخطيب نفسه. فالخطبة التي تلقى في المجامع في شأن من 
شؤون الذولة العامة خطبة سياسيّة» والتي تلقى في المحاكم قضائيّة» والتي تلقى في المجامع 
للتكريم أو التأبيين هي خطبة المدحء فإذا كانت لإصلاح حال المجتمع فهي اجتماعتة " 0 


وقد توافرت في الشدياق الذي يعد من أعلام النهضة الأدبيّة الحديثة صفات أهلته لأن 
يكون خطيبا ناجحاً وضئحها في كتابه منها ما هو فطري؛ ومنها ما هو مكتسب©6» وأهمّها 
المؤهية” الكطابية وفضساحة اللسنان» إذ قال * لوقي الخطيب: أن «يكون تركانا .ا فلا يام 
من أن يسقط سقطة تدق بها عنقه" 7 وأيضاً جمال المظهرء فقال في خطبته الثي وردت في 
الفصل العاشر من الكتاب الثالث بعنوان في الحلم: " فلمًا حلق لحيته وشاربيه» ولبس ثيابه 
السلمية) أرنيل من«جمع' الوم إلى موضمع :معيق "37 وقان أيضا: 5« الااقرى أن الفرأة.إذا 
سمعت ا 00 جميلا يخطب في التائنة ويزهدهم في الذنياء تلذذت بكلامه» وشغفت عن 
تجننالة99: هذا" إضافة إلى «مفنة الثقافة» :وسوغة 'النفيية: وحزارة 'العاظفة» وبين المارة 


وجودة الإلقاء ... إلى غير ذلك من الصتفات التي جعلته مؤثرا في الستامعين. فالخطابة وإن 


(') انظر: الحديدي» عبد اللطيف محمد السيّد: فن الخطابة في المنظور النقدي» ص33 
الحوفي» أحمد محمد: فن الخطابة»ء ص 70 
() انظر: المرجع السابق»ء ص 13 42» وانظر: الحديدي» عبد اللطيف محمد السيّد فن الخطابة في المنظور النقدي» 
ص53 78. وانظر: شلبيء» عبد العاطي محمد و عبد المقصودء عبد المعطي: الخطابة الإسلامية» الأزاريطة» 
الإسكندرية» 2006. ص 11 13 
) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 451 
) المصدر السابق» ص 450 
#) المصدر الستابق»ء ص 569 
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كانت نوعاً من النثر الأدبي» فإنها تقوم على الترويء واختيار الألفاظء وإثارة الوجدان 
والعواطفء واستمالة الأفئدة والقلوب؛ لما فيها من المواجهة والدفاع عن الرّأيء والإفاضة التي 
تؤدي بالخطيب إلى حمل الآخرين على مذهبه (". 


عناصر الخطبة وبناؤها الفني في كتاب(السّاق على السّاق) 


يوم البقاء :الي الخظية عني: الشدؤاق. على اكلاكة عداضن ساهت يشكل واضح في تطند 


معالمهاء وبلورة أهدافهاء وغاياتها كما سنرى. 
أولاً: المقدمة 


تُعرف المقدمة بأنها " افتتاحيّة الخطبة» ومطلعها المثير للأذهان المنبّه للعقول؛ كي يتنبّه 
جمهور السامعين لما سيأتي من أفكار وقضايا في أثناء عرض الموضوع. كما أنها تنبئ عن 
موضوع الخطبة والقضية المثارة فيهاء ويجب أن يكون أسلوبها موجزاً يحمل كثافة من عوامل 
الإثارة والتشويق" ©). وقد ذكر محمد غنيمي هلال في كتابه(النقد الأدبي الحديث) أهميّة المقتمة 
في الخطبة عند أرسطوء فقال:" المقدّمة في الخطابة نظير المدخل في المسرحيّة والملحمة؛ 
ونظير التمهيد الموسيقيّ في الموسيقى" . وتختلف المقتمة بناءً على نوع الخطبة والغرض 
مكهاف و التصنيون الا مت 


وق أوظف» القنياق: في مقيدات "خطنة الثينية اهم الأسسى: العامة الك تراغ في مقذمة 
الخطب على اختلاف أنواعهاء كالافتتاح بالتحميد في خطبته التي جاءت في الفصل العاشر من 
الكتاب الثالث بعنوان في الحلم الثالث؛ فقال: " الحمد لله الذي أمر بنصب المتلم وارتضاه له 
عرشآ " 7). كما افتتح خطبته التي جاءت في الفصل الثالث من الكتاب الثاني بعنوان في انقلاع 
الفارياق من الإسكندرية بالبسملة» فقال: " بسم الله الرهمن الرهيهم"6. إلا أنه أدرك أنّ هذه 


(') انظر: أبو الخشبء إبراهيم: تاريخ الأدب العربي في العصر الحاضرء الهيئة المصرية العامة للكتاب».1976.» ص 147 
©) الحديدي؛ عبد اللطيف محمد السيّد: فن الخطابة في المنظور التّقدي»ء ص94 
() هلال؛ محمد غنيمي: الثقد الأدبي الحديث» ص97 
4) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 450 
() المصدر السابق» ص 224 
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الافتتاحيّة لا تعجب النضارى» فقال: “لا لاما بديش أكول مسلما بيكول الإسلام يسم الل الرهمن 
الرهيم” يل :"كما كول النضتاراق حسم الكت .و الاين ارو الكذسن 111 إوقة. وظب الشدناق 
التناص© الديني في مقدمة خطبته؛ فقال:" يوم لا ينفع مال"0. كما وُجد في المقدتمة إشارة 
موجزة إلى موضوع خطبتهء وهو(السّخرية من رجال الدين)» فقال: " يا أولادي المباركين 
الهادرين هنا لسماء هتبتي» وكبول نسيهتي وموهزتي. إن كنتم هدرتم وكلبكم مشكول بلزات 
الألم» اهبروني هتى أكسر من هتابكم فلا يتدجّر اهد من توله ولا يتألم"' 9). واشتملت مقدمة 
الخطبة أيضاً على نصائح أراد الخطيب الشدياق من المستمعين العمل بهاء فقال: 'وإلا فهزي 
ويك تنيت لي النود | كرد نه" الشا د تو لزيد ركو رن الاوك لتر ور انز ونقو وراد افش 
والهساب"(©. 


وقد :تميّت مقدماك حظبة الشدياق بالتكلقا فى الأسلوب» يفول عبد اللطيف الحديدئ؛ 
إن "التكلف في بداية الخطبة يصرف المتامعين عن الخطبة من بدايتها " )» ومن أمثلته ما حدث 
حدث بعد افتتاح خطبته في الحلم الثالث» إذ سمع أحد الحاضرين الاستهلال؛ فأنكره» ووصف 
الخطيب لمن كان يليه بأنه معتوه؛ وأنه لا يريد أن يسمع أكثر من هذاء فانصرف7. كما استغنى 
استغنى عن المقدمة في خطبته التي جاءت في الفصل الأول من الكتاب الثالث بعنوان في 
إضرام أتون» وخاطب المستمعين مباشرة» واكتفى بمعالجة الموضوع نفسه (أخذ العبرة مما 
سبق)» فقال: " يا أيها الناس اعتبروا بمن فات» كيف صار إلى الرفات". كما استغنى عن 
المقدمة في الخطبة التي ألقاها البائع في السّوق في الفصل العشرين من الكتاب الأول بعنوان في 
الفرق بين الستوقيّين والخرجيّين قائلاً: " اسمعوا أيّها الخصماءء ولا تعجلوا إلى اللوم» فإنه من 


(') الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 225 
0 التناص: هو " فسيفساء من نصوص أخرى أدمجت فيه بتقنيّات مختلفة". الصباغ» رمضان: في نقد الشعر العربي 
المعاصرء دراسة جماليّة» ط1ء دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء الإسكندرية» 1998» ص378» وانظر: لطيفء زيتوني: 
معجم مصطلحات نقد الرواية» ص 63 
© الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 225» وانظر: القرآن الكريم: سورة الشعراءء آية 88 
) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 225 
(7) المصدر السابق» ص 225 
الحديدي؛ عبد اللطيف محمد المتيد: فن الخطابة في المنظور الثقدي» ص 97 
7 انظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على المّاق» ص 450 
(') المصدر السابقء ص 388 
57 


ذأ 'اللؤماء !10 افالنفقنة في خطبة الشدياق ارقيظك "ازقاطا 'عصويا ببفية أجزائهاء إذ كانت 
ممهدة للموضوع وخادمة له. 

يعد موضوع الخطبة عنصرا رئيسيًا لا يمكن. الاستغناء عنه»: فهو أساس الخطابة 
وجوهرها؛ لأنه يشتمل على القضيّة التي أنشئت من أجلها الخطبة. والموضوع الثيني من أهم 
الموضوعات الركيسيّة التي عالجتها خطب الشدياق في كتابه؛ كالسّخرية من رجال التين؛ 
وخاصة لغة القساوسة الذين يقيمون في البلادء يقول: " أيلموا رهمكم الله أن الدنيا زايلة ... 
افهسوا فيها كلبكم كبل أن تسندوا روسكم إلى المهدة» ووازبوا إلى الصلوات في الديك والشدة: 


كدموا للكنائس نزوركم ولو كليلة واستعينوا بالكديسين أهل الفتيلة لتنكزوا من المهن 


والمسايب"(2. 


واستمد الشدياق موضوع خطبه من الواقع؛ فلا مجال للخيال فيه إلا بالقدز الذي جعل 
أسلوب خطبه مؤثرا مقنعاء لذا جاءت نماذجه ملائمة للموضوع. فقال في حديثه عن أصناف 
الناس لأخذ العبرة: " ... ومنهم من كان يذكر اسمه في حياته بالبركات؛ فأصبح يذكر باللعنات. 
وأ متيديين كان يحت فى كرجه ييرلجا وحلجا فصان تقس انكانا وعداجا :وكين مق كان 
يأكل حتى ينتفخ بطنه وتجحظ عيناه ... وجمهوركم في سبات والباقي في نعاس" ). وذكر 
الخخلين الشدياق ‏ الأدلة والبراهين أقام فوضيه لموطوعه الثيد «فجاء كلا مهما يشيراء إذ 
جعل الأمور التي عرضها واضحة في أذهان المستمعين ما ساعدهم على الاعتقاد بصحتها 
والآيمان: بأهميتياء فقال 5" أولم تغلمو| "أن الأركاء تمن" الرتحمة اشرقة؟ والن المصاهزة شو» 


وعلى الأنساب انطبقت؟ والى التآخي والتآلف خلقت؟ وبالتواد اختصت؟"4) 


(') الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 197 
) المصدر السابق» ص 225 
(0 المصدر السسابق»ء ص 388 
#) المصدر الستابق»ء ص 390 
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وقام الشدياق الخطيب بترتيب أفكاره داخل موضوع خطبته بما يتناسب مع السّياق الذي 
جاءت فيه بدقة وعناية» فقد خالط القساوسة الإفرنج» وتعلم بعض الألفاظ من لغتهم أثناء سفره 
من الإسكندرية إلى جزيرة مالطة» كما أنه وصف الإفرنج الذين يقيمون في الإسكندرية؛ ولا 
يتقنون اللغة العربية بالعلوج!)؛ ثمّ انتقل بعد ذلك إلى وصف صعود الخطيب القستيس على 
لكين متخا لا القع اخطيقه ركسا 2ه وكا الشدناق: أرادة إظطهارشموت ريجاله القن و الشكرية 
منهم حتى في الموضوع الذي يُعتقد تمكنهم فيه» وذلك انسجاماً مع الغرض الذي ألف من أجله 
كتابه» فلجأ القسيس(الخطيب) إلى واحد من معارفه لكتابة الخطبة له؛ ليحفظها عن ظهر قلبء 
ويقوم بإلقائها. فالخطبة بدأت بمقدمة» ثمّ تحدّث بإسهاب عن موضوعها محاولاً استمالة جمهوره 
المسشعين :مخ الرتجال والسناة؟ لتتكيرهم بالماي: والكذات» :ووؤال الثنيا والذغوة إلى ضرفت 
النظر عنهاء ومحاسبة النفس والالتزام بالشعائر الدينية كالصّلاة وتقديم النذور للكنائس» ثمّ بعد 
ذلك طلب من جمهوره المستمعين احترام رجال الذين وتوقيرهم» كما دعا إلى عدم مخالطة 
رجال التين من الخرجيين» وإن أظهروا الخلق الحليم» ثمّ بعد ذلك وضتّح أثر خطبته على 
المستمعين» ورأيه في الخطباء من القسّيسين قائلاً: " فإني أعلم عين اليقين أن هؤلاء المنابرين 
يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم» وأنهم ليُعلمون الناس الزّهد في الدنيا والجّب» وهم أحرص 
الثقلين عليهاء وأقرب الخلق إلى البغال" 7). وقد ظهر أيضاً ترابط الأفكار وتسلسلها في موضوع 
خطبته (أخذ العبرة مما سبق)7). فالأفكار غير المتسلسلة عادة تشكل صعوبة في فهم موضوع 
الخطبة وتحديده على كل من الستامع والقارئ. إلا أنّ وضوح موضوع خطب الشدياق ووحدته 


سهل على الستامعين متابعة تلك الخطب وفهمهاء والخروج بالنتيجة المرجوّة من سماعها. 


(') الغلوج: الرّجل من كفار العجم؛ مفرده (العلج). انظر: ابن منظور: لسان العربء مادة (علج). 
© الارتجال: هو الكلام من غير تهيئة» والارتجال آفة الخطابة؛ لأنه يلقي المعنى على عواهنه دون أن ينضج بالتفكير. 
انظر: فياض نقولا: الخطابة» دار الهلال»ء مصرء 1930 ص 101 102 
() الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 226 
#) انظر: المصدر السابق»ء ص 388 
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ثالثاً: الخاتمة 


يبدو أنّ الخاتمة هي التي تبقى من الخطبة في نفس الستامع؛ لكونها المرحلة الأخيرة التي 
يركز عليها انتباهه!)» لذا فهي تعد 'خلاصة الخطبة وثمرتها ونتيجتها وآخر ما يقرع الأذن» 
وربما آخر ما يعلق بآذان السامعين من الخطبة؛ لما فيها من تركيز على أبرز الجوانب في 
الخطبة» وبلورة محددة لما يريده الخطيب في خطبته؛ ولأنها تمثل الكلمات الأخيرة " ©). وقد 
اختتم الشدياق خطبته بقوله:" فاكتأوا الأزباب حتى تهلسوا في يوم الهساب من الكساس والأزاب 


(أي اقطعوا الأسباب؛ حتى تخلصوا في يوم الحساب من القصاص والعذاب)" (©. 


وَقدَ اتَمَيَرت الكاتمة :في :خظب" الشدياق..نانها: حيلك: اللتامعيق عل الأكقاد: الحسن في 
الخطيبء فقد دعا إلى التسامح والتآلف والأخوّة» فقال: " ولا يفيزكم بالآخرة إلا إذا تألفتم في 
الدنيا ... فليصافح إذا أخضر الرأس منكم أسوده ومدوّره ذو القبّعة مخروطة ذا اللبدة» وليْصف 
كل ينكد لكو نوكه زود وتكفظ لمتعيدي" 7 بتكنا از الشدياق حار الأضلذة من شان الحقائق 
الأساسيّة» والأفكار التي أراد أن يتأثر الستامعون بهاء فنصح من أراد السفر إلى بلاد الغرب من 
بني قومه؛ فقال: " وإنه ليريد أن المشرقي منكم إذا سافر إلى المغرب يرى أهله فيه أهلاء وشمله 
شملا فاقيلوَا النصية 65/7 


وقد فك الخطيب: الندياق في فياية كطليه ]كارا :مشاضر النتابعين» فقا" ومع ذلك لد 
بشفكد انحن طق المتامتعين » :يك اشضر: إلى حيائة القطية على هذا النفطظ ين إل أن إموأة لبدية 
نت قد تزوّجت مذ عهد قريب لمّا سمعت الفقرة الأخيرة غضبتء وقالت: ألا لا بارك الله في 


يوم رأينا فيه وجوه هؤ لاء العجم 1 فما جزاؤه الآن إلا قطع لسانه حتى يعرف ألم القطع" )6 


(') انظر: حاويء إيليا: فن الخطابة وتطوره في الأدب العربي» ط 1» دار الشرق الجديد» بيروت: 1961 ص 25 
) الحديدي» عبد اللطيف محمد السيد: فن الخطابة في المنظور النقدي» ص100» وانظر: وهبة» مجديء المهندسء كامل: 
معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب. ص156 
() الشدياق؛ أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 225 - 226 
#) المصدر السابق» ص 390 
) المصدر السّابق» ص 390 
9 المصدر السابق»ء ص 226 
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فخاتمة الخطبة عادة فيها تجديد لذاكرة السامعين!!)» وتلخيص لأهمّ الأفكار التي تضمنتها 
الخطبة» وذكر الأدلة الداعمة كالدّعوة إلى الاتفاق» وعدم النزاع قائلاً" وإذ قد اتفقتم على 
المخلوق فلا تختلفوا على الخالق» فهو رب المغارب والمشارق" . وقد استخدم التناص الديني 
(آية قرآنية) في خاتمة خطبته؛ إذ يُفضل إنهاء الخطبة عادة بآية قرآنية أو حكمة أو مثل أو بيت 


كا صلوث: حجنن افباوة االحطابية!1" فى :حائمة: حملت : الشدراف :انا سور مو الفاكلها 
غير مبتذلة» ولم يستخدم فيها العبارات التقليديّة مثل: هذا كل ما يمكن قوله؛ هذا ما عنديء إلى 


غير جلك 
السّمات الفنيّة في الأسلوب الخطابي عند الشدياق 


يسنان خلال تناززل كنطب التدياق بالذو انحة .و التطيل :انها كافك مقائنية للمؤافت القن 
أنشئت من أجلهاء فلكل مقام مقال» فجاءت الألفاظ والعبارات الخطابيّة التي حملت الأفكار 
والمعاني متوافقة ومنب جمة مع موضوعها وحال السامعين» كالخطبة التي سخر فيها من رجال 


الذين» وكتبهم الركيكة الفاسدة. 


وقد ااتصيفة أبلوي: النداق: الكددانيى: بوشورص المشخ:وسيرلة العارة افيد 
المعاني أساس الإقناع والاستمالة "7). كما اتصف بالغموض في الخطبة التي أنشأها عندما كلفه 


كلّفه الخرجي بذلكء فقال: ' ... أن يكلفني إنشاء خطبة في مدح الخرج؛ لكي أتلوها في مخطب 


(') انظر: هلال محمد غنيمي: التقد الأدبي الحديث» ص 141 
01 التقياق» اح فارينوه للنتاق تطلى: النتاقه صن :22390 لنظر + القرز اخ الكزيس منوزوة التحان جع آي23 10 
() انظر: الحديديء عبد اللطيف محمد السيّد: فن الخطابة في المنظور التقديء ص 101 
#) العبارة الخطابيّة: هي التي تعطي المعاني والعواطف شكلاً ماديّاً يسهل به التفاهم في الأثر الأدبي(الخطبة). انظر: 
حاويء إيليا: فن الخطابة وتطوره في الأدب العربي» ص 25 
9) الحوفي» أحمد محمد: فن الخطابة» ص 192» وانظر: الحديدي؛ عبد اللطيف محمد السيّد: فن الخطابة في المنظور 
النقديء ص110 
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صغير كان قد استأجره؛ فلما فرغت منها عرضتها عليه فذهب إلى قيعر قيعار!!/؛ فقال له: ما 
م اذك أن مصيكم أبولاء الأحجتة' الحزييكةة قال > يكوه منشتها غلى: النائن؛ فنا راليك فيها؟ قال: 
فى .كدق إلا ان عيهيا يكن اند لذ نفينها: أحذ إلة أنا وهو 07 فرضف التدناق هنا الخطية 
بالأحجيّة. وقد أحسن الشدياق عرض الجمل وتناسقهاء فقتم وأخر كقوله: " وفي الأزمان إذا 


قو اله نو كحو الع ذا حالت» والذول. ]3 دالت 00 


وق اهكم الشدياق بالتكل: أكثر .من" المظموق» فقال :3 بم إن بالنان جديعا مرحو 
لتقبيل يده وذيله»ء وشكروه على ما أفادهم من المعاني البديعة بقطع النظر عن غيرها ' 4, 
واستخدم أيضاً المحمتنات البديعيّة المناسبة للأسلوب الخطابي كالستجع؛ فقال: " فاكتأوا الأزباب 


حتى: تهلنئؤا في يود الحسات:*07. 


وقد اتسنم أسلوت: الشدياق الخطيب في خطية بالوحدة العضويّة» إذا يؤجد. انستجام بين 
موضوع الخطبة ومقدمتها وخاتمتهاء فانقطاع الصلة بينهم يؤدي إلى" اضطراب في وحدتها 
العضوية "6). 


كما راوع الأسلونية العطابي. عند الشدياق يق الاتجاز. والإظلناين» وك" أشان اقذافة بيرع 
جعفر في كتابه (نقد النثر) إلى مواضع الإيجاز والإطالة» فقال: ' إنه ينبغي الإيجاز عند مخاطبة 
الخاصّة» وذوي الأفهام الثاقبة؛ لأنّ هؤلاء يكتفون باليسير من القول... أمَا الإطالة فتكون 


للعامّة» ولغير ذوي الأفهام» وعندئذ لا بأس من تكرار المعاني وتوكيدهاء أو ترديد بعض الألفاظ 


(') قيعر قيعار: لقب أطلقه الشدياق على رجل قدم إلى الإسكندرية من بعض البلاد الحميريّة» وتعرف بجماعة من 
اللجنان ين شيك :ركد روض الشدياق علي لبانة: فلرفاظة غرينة في" اللعة اا تقاف سلف بالمتفر وه و الفكافة: الظر »«الشدياق: 
أحمد فارس: السّاق على السّاق» ص 218 221 
) المصدر السابق» ص 222 
© المصدر السّابق» ص 389 
© المصدر السابق»ء ص 226 
(7) المصدر السابق.ء ص 225 
9) الحديدي» عبد اللطيف محمد السيّد: فن الخطابة في المنظور النقدي» ص 104 
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تحذيراً أو تخويفاً أو تهويلا”7'). وقد كرّر الشدياق المعنى الواحد في مواضع مختلفة من خطبته 
كالدعوة إلى الأخوة والمساواة» فقال:" كونوا يا عباد على الأرض إخواناء فإنكم من أب.واحدء 
وأمّ واحدة» وإنكم جميعا لميتون"7)» وقال في موضع آخر يؤكد المعنى ذاته:" فليصافح إذا 
أخضر الرأس منكم أسوده؛ ومدوره ذو القبّعة مخروطة ذا اللبدة» وليّصْفٍ كل منكم لأخيه نيّته 
وو 

وقد استخدم الشدياق الأسلوب التصويري في عرض موضوعات خطبه معتمداً على 
وسائل الإثارة والتشويق والإقناع؛ لحمل السامعين على ما يريدء كقوله لنفسه قبل الصّعود إلى 
السلم لإلقاء خطبته: " هذه فرصة ما سمح الزمان لغيري بمثلهاء فسأرد اليوم هؤلاء القوم إلى 
بيوتهم بقلوب مثل قلبي؛ وأخلاق كأخلاقيء ولو لم أعمل من الصالحات غير هذا لكفى» فقد كتب 


أجري عند الله'(4. 


ومن أساليب الإثارة الأخرى التي استخدمها أيضاً أسلوب النداء» فقال: ' يا أَيّها النسارى 
إن ديننا هو الهك(22, والاستفهام؛ فقال: " أتموتون وفي قلوبكم الحقد على خصمكم؟ " , 
والتوكيد بقسميه اللفظي والمعنوي؛ ليكسب الخطبة لوناً من ألوان الإقناع» فقال:" الأزباب؛ 
الأزباب"7. وقال أيضاً: " إنكم جميعاً لميتون"7 . فاختيار الأسلوب الملائم للمعنى من خبر» 
وأمرء ونهيء واستفهام» وتعجّب إلى غير ذلك؛ قد ساعد بدوره على تغيير نبرات الصّوتء 


وطريقة الإلقاء؛ لتجديد نشاط السسامعين. 


() ابن جعفرء قدامة: نقد النثرء تحقيق طه حسين بك وعبد الحميد العبادي» ط 3 مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
8 ص 97 
2) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على المّاقء ص 388 
(0) المصدر السابق»ء ص 390 
© المصدر السّابق» ص 450 
() المصدر السابق.ء ص 225 
#) المصدر الستابقء ص 388 
7 المصدر السابق»ء ص 225 
(؟) المصدر الستابق»ء ص 388 
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وقد تمتّع الشدياق بملكة خياليّة خصبة: وظهر ذلك جلياً في الخطبة التي ألقاها على 
المستمعين» وهو يصعد درجات السلم. وفي الطريقة التي أنزل بها الشاعر الغاوي الخطيب 
عنقنا قاع على رآنن اليك ا“ فالحيان فى العازة الخطابية الشدياقية له .دون هام في الدائين طن 
التنتعفين قن يكيو الحدياقاليية فقال "ما احنين الأخوة أن سكن جنيع فكينفا راكد 


كالدهن النازل على اللحية' . 


وقد وظف الشدياق التناص الديني (الآيات القرآنية)» لدعم موضوع خطبه: كقوله: ' 
سراجاً وهاجاً ' 2)» وقد عد التقاد خلو الخطبة من الآيات القرآنية عيباًء إذ روى الجاحظ في 
كتابه (البيان والتبيين) أنّ " عمران بن حطان خطيب الخوارج المشهورء قال: خطبت عند زياد 
خطبة ظننت أني لم أقصر فيها عن غاية» ولم ادع لطاعن علة» فمررت ببعض المجالس» 
فسمعت شيخاً يقول: هذا الفتى أخطب العرب لو كان في خطبته شيء من القرآن" 7). فالخطبة 


موه مومو 


إذا لم توشح بآيات من القرآن الكريم تسمى شوهاء ٠‏ وإذا لم تفتتح بحمد الله والبسملة تسمى 


وقد تكن أبضيا المواقف والأحداث السابقة الداعمة لموضوع خطبه. فقال: " اذكروا يوم 
أن صعد خطيبكم المنبر»ء وعبسء» وبسرء وتوعدء وتنكر ... واذكروا يوم أن حشد رئيسكم إليه 
أعوانه» وهاج أهله وأخدانه على أن يخون سلطانه ... اذكروا يوم أن أعلمتم أنفسكم بعلائم 
الجهاد ... اذكروا يوم أن تنازعتم في لون طعام تأكلونه ' ). 


وإققة لين اك دهع اللشدياق: نه مووضوع خخلةه افده يدك الأيلة و انملاع المسلايدة من 
واقع الحياة» فقال: " ما بال علماء الرياضة والهندسة والتنجيم لا يختلفون في أدلتهم؛ وإن اختلفوا 


(') انظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق» ص 451-450 
©) المصدر السابق»ء ص 390 
المصدر السابق» ص 388» وانظر: القرآن الكريم» سورة النبأء آية : 13» وانظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على 
السّاقء ص 390 
) الجاحظء أبو عثمان عمر: البيان والتبيين» 6/2 
7 انظر: المصدر السابق» 6/2 
) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على المّاقء ص 389 
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لم يشبّوا النار لتحقيق نحلتهم» وأنتم تشبّونها عند كل فرصة تسنح لكم ... دعوهم يشتغلوا 
بأسباب معيشتهم» ولا تكلفوهم إدراك ما فوق طاقتكم وطاقتهه'(1). 


ما بالنسبة إلى موسيقى الأسلوب الخطابي فإنها لا تتوافر في بعض خطب الشدياق» 
وخاصة في خطبته التي جاءت على لسان القسيس؛ فقد تميّزت كلماتها بتنافر الحروف» وقرب 
مخارجهاء ما شكل صعوبة في لفظها مثل: (الله» الرهمن)(الهشرء الهساب)ء(كلبكم» كبل). أمّا 
خطبته التي تحدّث فيها عن أخذ العبرة مما فات» ففيها نوع من الانسجام بين الحروفء والتناسق 
بين الكلمات» والستهولة في اللفظء منها قوله: 'إنّ عيونكم قد غشي عليهاء فهي تبصر الأحمر 


ارتو 107ب رسو يخا بنيق: أن السدواق :قدو ارخ في اسلرية ويم الكلف والكنضة #ونين العلوية: 


وقد نوغ الشدياق في تمضير يخطيها" ههه نا تكاق :ارتجالاء فك اردب ا االحطيب دما 
صعد المنبر» فقال: " أيها الكوم كد فات الوكت الآنء ولكني اهتب فيكم نهار الأهد الكابل إن شاء 
الله " (0) ومنها ما كان على استعداد كالخطبة التي ألقاها في الفصل العاشر من الكتاب الثالث 


حيث أعدها وكتبهاء فقال: " ثم تأبط كتابه وأقبل يجري إلى ذلك المحشد العظيم " ). 


يكين ند كاذل تخاوق مقطهة الشدياق :أنه التو يفظن الآذرته الفط نيك" وله تيه 
ببعضها الآخرء كالتسليم على الحاضرين في خطبته التي جاءت في الحلم الثالث0. فالخطابة 
جنس له قواعده وأصوله» وعلى الخطيب الإعداد الجيّد لخطبه. وتحديد معالمهاء وطرق تتاولها؛ 


حتّى تكون مؤثّرة في نفوس المتامعين. 


') الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 389 
) المصدر السابق. ص 197 
() انظر: شلبيء عبد العاطي محمد و عبد المقصودء عبد المعطي: الخطابة الإسلامية» ص 22 24 
#) الرتج: آفة تصيب الخطيب لعلمه بصعوبة الموقفء وخوفه من الفشل» وتهيّبه من الجمهورالمصغي إليه. انظر: فياضء» 
فياضء نقولا: الخطابة» ص 109 
(') الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 224 
9) المصدر السابق. ص 450 
0 انظر: حاويء إيليا: فن الخطابة وتطوره في الأدب العربي» ص23» وانظر: شلبي» عبد العاطي محمد و عبد 
المقصودء عبد المعطي: الخطابة الإسلاميةء ص 14 16 
8 انظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على المّاق» ص 450 
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المبحث الثالث 
الرّسائل في كتاب (الساق على الساق) 
الرسنائل 


تعد الرسائل في التراث العربي من أهم المصادر التي تعطي صورة واضحة عن 


الأحوال التاريخية» والأدبيّة» واللغويّة» والاجتماعيّة» والاقتصاديّة» والسّياسيّة في الفترة التي 
ررضت فيها هذه الرسائل»:إذ نظين الشنيو اك قن 'الجؤائت المكتفة على مر العصلون: 


والرتقالة ةنيرق الفغل: زيل )2و المصيدن ربكلا وركالة رارقل القطيع من كل شدي 
والاسم الرّسالة والرّسالة» والإرسال التوجيه (!). ويطلق لفظ الرّسالة على ما ينشئه الكاتب في 
نسق فني جميل في غرض من الأغراضء ويوجهه إلى شخص آخرء ويشمل ذلك الجواب 
والخطاب). والرّسالة أيضاً هي: مخاطبة كتابيّة يوجّهها شخص لآخر في موضوع أو مواضيع 
مواضيع لا يمكن حصرهاء تتوزّع بين إبداء مشاعر وجدانيّة» أوعاطفيّة» أو ما يدخل ضمن 
اللياقات الاجتماعيّة (©. 


وقد حفلت الكتب التراثيّة» ودواوين الأدب العربي بضروب من الرسائل الإخوانيّة 
والعلميّة والأدبيّة» فمنها ما حمل لفظة (رسائل) بدلالاتها المختلفة مثل:(رسائل الجاحظ) 
و(رسائل إخوان الصّفاء وخلان الوفا)» و(رسائل بديع الزمان الهمذاني)» و(رسائل أبي بكر 
الخوارزمي). ويرجع تقليد المكاتبات والمراسلات في العربيّة إلى ما قبل الإسلام» وإلى السّنوات 
الأولى من صدر الإسلاهم). كما ساد فن الرّسالة بين أواخر العصر الأموي؛ وأواسط العصر 
العبّاسي لدى عبد الحميد الكاتب (ت. 750) » وسهل بن هارون (ت. 825).» والجاحظ (ت. 


(') انظر: ابن منظور: لسان العرب مادة (رسل) 
© انظر: عتيقء عبد العزيز: في النقد الأدبي» ط 2» دار النهضة العربية» بيروت:1972. ص 221» وانظر: القيسي» 
فايز عبد النبي فلاح: أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس الهجريء ط1]ء دار البشيرء عمان؛ الأردن» 1989» ص 
8, وانظر: ص83 
(0 انظر: سعدء أمل داعوق: فن المراسلة عند مي زيادة» ط 1» دار الآفاق الجديدة» بيروت:1982» ص11» وانظر: 
وهبة» مجديء المهندسء» كامل: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب. ص159 
ا انكل فيدر اعي» محمد وسدافق لحبد فازس الشدناق سن 13 
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9» وابن العميد(ت.970)» وأبي حيّان التوحيديء (ت. 1023) 1 إذ اعتمدوا أسلوب 
الترسل©) في رسائلهم. وقد استمر هذا الفن إلى العصر الحديث؛ إذ جمع أحمد زكي صفوت 
الكثير من الرسائل في الثلث الأول من القرن العشرين من بطون الكتب الترائيّة» مثل:(عيون 
الأخبار) و(الإمامة والسّياسة) لابن قتيبة (ت. 889): و (الكامل) للمبرد(ت. 899): و(تاريخ 
الطبري) للطبري(ت.922)» و(العقد الفريد) لابن عبد ربّه(ت. 939)» و(فتوح البلدان) 
للبلاذري(ت.950)؛ و(مروج الذهب) للمسعودي(ت. 957)» وغيرها في كتاب سمّاه (جمهرة 
رسائل العرب في عصور العربيّة الزّاهرة)!0. 


وقد برزت في القرن العشرين ظاهرة نشر المراسلاتء والمكاتبات في الأدب العربي 
المعاضن "يتور الردناكة دا الشعراقع أو" الستحتوين أن المتاشين دوين الأدناء الخية شرك دن 
رسائلهم إبراهيم اليازجي(ت. 1906)؛ ووردة اليازجي(ت. 1924)ء: ولويس شيخو(ت. 1928) 
إلى عيسى اسكندر المعلوف(ت. 1956)؛ ورسائل أبي القاسم الشابي(ت. 1934)» ورسائل 
مصطفى صادق الرّافعي(ت. 1937)؛ ورسائل أمين الرّيحاني(ت. 1940)»: ورسائل محمد كرد 
علي(ت. 1953) إلى انستاس ماري الكرملي(ت. 1947)» والرسائل المتبادلة بين مي زيادة(ت. 


41).: وجبران خليل جبران(ت. 1931)» ورسائل توفيق الحكيم (ت. 1987) إلى(صديقيه 


الفرنسيين إندريه وجرمين) 0. 


(') انظر: سعدء أمل داعوق: فن المراسلة عند مي زيادة» ص 29 

) الترسل: يتجلى في الرسائل الأدبيّة في موضوعات أدبيّة عامة» أو في مناسبات اجتماعيّة خاصة» ويتميّز بحسن اختيار 
الألفاظء وبراعة أداء المعاني» وجودة سبك الجملء وأناقة صوغ الكلام؛ والترفع عمًا هو عادي. انظر: سعدء أمل داعوق: 
فن المراسلة عند مي زيادة » ص 30:» وانظر: اليازجيء كمال: الأساليب الأدبيّة في النثر العربي القديم» ط 1» دار الجيل» 
لبنان» 1986.» ص 62 63 

ا انطو ساهو محمد رمات أحيد فار ين القدساق صن 1 

امتدت الفترة الزمنيّة لهذه الرسائل في الكتاب من العصر الجاهلي إلى العصر العبّاسي الأوّل؛ وقد اضطر أحمد زكي 
صفوت لكثرة الرسائل في العصر العبّاسي» وازدهار هذا الفن إلى وضعها في قسمين: الأول يحتوي على رسائل العبّاسيين 
من بداية خلافة الستفاح(750) إلى آخر خلافة المأمون (833)» والقسم الثاني: يشمل الرسائل من بداية خلافة المعتصم إلى 
سنة (0946/945). انظر: المرجع السابق»ء ص 13 14 


)4) انظر: المرجع السابق» ص 14 
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وقد تعدّدت أنواع الرسائل؛ لتشمل الرسائل الإخوانيّة/!)» والرسائل الديوانية2)؛ والرسائل 
الأدبيّة!): كما تنواعت أغراضها؛ لتشمل النفس الإنسانيّة» والمجتمع بجوانبه المختلفة السياسيّة: 
واللشاضة والفافقة ضور فلك 


وقد أطلق الشدياق على ما أنشأه من قول في نسق فني جميل في غرض من الأغراض» 
وموجّه إلى شخص آخر يشمل الخطاب أو الجواب لفظ مكتوبء فقال:" قد قدم علي مكتوبكم"2), 
ولفظ كتابء فقال:" ومعها كتاب من ناموسه المعظم؛ ووزيره المفخم مصطفى باشا خزندار" (5), 
وأأيضاً لفظ رسالة»“ففال: :"ثم كنب له'ررسالة وجيزة "19 وأيْضا لفظ ألوكة7)» فقال: واعلم أن: 


أو" الكو لجا المذكور لضا لفق الوزكة الفاز ياف كان رضي 


فالرسائل في كتابه يمكن دراستها كجنس أدبي لمحاكاتها معايير هذا الجنس» فقد وصلت 
إلى مستوى يستحق الدّراسة والتحليل والعرضء إذ سيتضح ذلك من خلال عرض هيكليّة 
الرّسائل وبنيتها في الكتاب» والخصائص الفنيّة التي تميّزت بهاء مع الإشارة إلى التغيّات التي 
فلزا اك بعلى كرفا ”كصب تشدياة زكاء علق :الأحذاك: و المؤاففا التو مر بها الحدياق: 


() الرسائل الإخوائيّة: هي الرسائل التي تعبّر عن مشاعر الكتاب والشعراء نثراً ونظماً من مدح؛ وهجاءء واعتذار» 
وعتاب» ورثاء إلى غير ذلك. وكاتب الرّسالة الإخوانيّة يكون على جانب عظيم من التّقافة. انظر: أبو الرّبء توفيق: في 
التثر العربي وفنون الكتابة» ط 2» دار الأمل» إربدء (د.ت). ص110» وانظر: عبد العال» محمد يونس: في الثثر العربي» 
ط 1» مكتبة لبنان» بيروت» لبنان» 1996؛» ص 162 
© الرسائل التيوانيّة: وهي الرسائل التي تختص بتصريف شؤون الدولة» وتمتاز بالوضوح والجمال الفني» وعلى كاتب 
هذه الرسائل أن يلم بأنواع المعارف أهمّها: العلوم اللسانيّة» والفقه» إضافة إلى براعته البلاغيّة. انظر: أبو الرّبء توفيق: 
في النثر العربي وفنون الكتابة»ء ص110» وانظر: عبد العال» محمد يونس: في النثر العربي»ء ص 162 
(0) الرسائل الأدبيّة: وهي الرسائل التي تتخذ من خصال النفس البشريّة وأهوائها وأخلاقها وخيرها وشرها موضوعاً لهاء 
وتعد هذه الرسائل مرحلة تطور للرسائل الإخوائيّة. انظر: أبو الربء توفيق: في الثثر العربي وفنون الكتابةء ص110 
) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق» ص221 
(7) المصدر السابق. ص 499 
9 المصدر السابق»ء ص 261 
(0) ألوكة: الرّسالة. انظر: ابن منظور: لسان العربء مادة (ألك) 
9) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 254 
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هيكليّة رسائل الشدياق 


قفد وبنائل الشدياق نا الزتسيائل”الفنئة التي تمذرت ماك منشة :ملت" الأركان الأستاسثة 
التي بيقن عليها: الشدياق: ونتائلة:#وهي الانتهلال (المقدمة)ه و المتن [الموضوع):: وخانية الرثسالة 
(النهاية): إذ لكل ركن من الأركان المتابقة طابعه الخاصض» ولكل رسالة من رسائل الكتاب 


مناسبة كتبت من أجلها. وسأتناول ذلك بالتفصيل في أثناء دراسة هذه الرسائل. 
المقدمة (الاستهلال) 


تشكل' الافتناكتة" أو المقدمة عنصب ”من العقاضين ٠‏ الأندائتة القن يتن عليه "الندياق 
رسائله» إذ بدأت بالبسملة كالرسالة التي اختتم بها الكتاب!!)» والحمدلة 7©) كالرسالة التي بعثها 
إلى مصطفى خزندار. أمّا باقي الرسائل التي وردت في الكتاب» فلم تبدأ بالبسملة أو الحمدلة » 
» أذكر منها الرسالة التي بعثها إلى الشاعر النصراني صاحب الوجاهة والنباهة عندما كان 
متضايقاً من البروتستانتيين في مصر محاولاً الخلاص منهم» والبحث عن وظيفة أخرىء فبدأها 
بقوله: " أهدي سلاماً لو تحمله النسيم لعطر الآفاق "7). وكذلك الرسالة التي بعثها الوزير المفخم 
النفه مسيظق' ياا خردان. إن الشدياق قال :فيها: * السعتة الذى واعى 'الموةة شاده: واتكبال 
سجية قام بها عمله ولسانه؛ الأديب الأريب ... البارع الفارياق" 7). وأيضاً الخطاب الذي جاء 
في قالب رسالة (الجزء الثالث من الفصل التاسع عشر من الكتاب الأوّل)؛ إذ حمل هذا الخطاب 


عنوان عرض كاتب حروف27, وقد وجهه إلى بطريرك الطائفة المارونيّة ذاكراً فيه قصة أخيه 


(') انظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 709 
الزن المملي عاد لحد فازنى الحديق أكار عزو عكر 75:78 ولط سوافي تحبةرمنيل: احم فائين 
الشدياق»ء ص 95 
مط شود دوهن الوؤير؟ الككن' الذي فل مق لقاقه الأرل بالشدياق على 1841 نقاضيت ديد في غيود خلانة من 
من البايات التونسيين» كان آخرها منصب ما يسمى في تونس حتى اليوم ب- (الوزير الأول)؛ وهو ما يقابل منصب رئيس 
الؤؤو لك في كفيو من الوك 'للفريقة .وكاة ل#كور: كبر فى جياة السدجاق الوه سواعى) محم زساتن "أعنه ارين 
الشدياق ص 16» ص 157 
) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق» 251 
) المصدر السابقء ص 499 500 
#) انظر: المصدر السابق»ء ص 187 
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أسعد التي مرّت في الفصل الأول من هذه الدّراسة» وكذلك الرسالة التي كتبها إلى أحد المطارين 
العظام» إذ بدأها بقوله: " المعروض يا سيدنا بعد تقبيل أردافكم!!) الشريفة» وحمل نعالكم المنيفة 
اللطيفة الظريفة الرهيبة العفيفة الموصوفة المعروفة " 2, وأيضاً رد المطران على كتاب 
الشدياق. يمه أن أعى: فته على ليه وتقلت اتلد فقاق نكا عض افيد ".قد اق عار مكتويك دا وأا 
خارج عن الكنيسة " 7). وأيضاً الرّسالة التي بعثها إلى أخيه طنوس من لندن ينتقد فيها الجزء 
الأول من كتاب (أخبار الأعيان في جبل لبنان) . 


فرسائل الشدياق في كتابه لم تبدأ بعبارة البسملة والحمدلة مقارنة بالرسائل التي كتبها 
التدواق الو م طفق "لفو" 37 اولتقت الرانيالة تكن لحك ديا كنانة: 


وقد بدأ الشدياق رسائله بعبارات التفخيم اللائقة» وعبارات التكريم» والتمجيد بعد عبارة 
الافتتاح» إلا أنه لم يذكر اسم المرسل إليه صريحاًء كالرسائل التي أرسلها إلى مصطفى خزندار 
قاد" نط ليود كر الشيده انكر" اموز قدو «الوروو هاداد انه كعاتن الحاظد«رحلد فداه" 
. أمًا الرّسالة التي وجّهها لرجال الدين من المسلمين والنصارىء فقد صرح فيها بأسماء 
المرسل إليهم الذين بلغ عددهم ثمانية» فقال: " ياسيدي الشيخ محمد يا سيدنا المطران بطرس يا 
أبونا حنا يا أبونا ... " 7). أمّا الرّسالة التي ذكر فيها قصة أخيه أسعدء فقد حدد المرسل إليه 


ولكنه لم يذكره بالاسمء فقال: " السئدة الأميريّة والحضرة الملكيّة» حضرة بطريرك الطائفة 


(') الأرداف: طرائق الشحمء والواحدة رادفة. انظر: ابن منظور: لسان العرب؛ مادة (ردف) 
©) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 220 
© المصدر السابق»ء ص 221 
#) انظر: المصدر السسابق» ص 56 57 
100 انظلر كنيو اشيج سحنده ونال الحو فارين دياق المتمتووفلة في:الرشييت«الواظفي «التر سمي 1227 
ت :رسائل أحمد فارمن الشدياق المحفوظة في الأرشيف: الوظني التونسي: “هي رسائل من الشدياق إلى مضطفى خزاندار 
التولة التّونسيّة» إذ يتضح من خلال الاطلاع عليها أنّ الوزير قد كلف الشدياق أن يكون له عيناً ومخبراً سياسياً أينما حل؛ 
وَأكا-يتفل إليْه: أخيان الثرلة"التوسنية مق لنباء' الميابية «الثولية بوكين ذلك شقلا عن :مضنادس: الأخبان» #وعن المتهافة 
الأنخلي ثدن انكلو الستلم عياة: أحره فاددن اشدياق اثازه وكضينة 2 كن 65 
سواغي» متكمة: نئل أحمة قاس الشدياق :صن 98 
7) الشدياق؛ أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 709 
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المارونيّة كائناً ما كان" (). وقد تلت عبارات التفخيم عبارة ' أمّا بعد". أو 'وبعد يا سيدي" © 
وكذلك: " يا سيدنا بعد" © وقوله في الرسالة التي بعثها مصطفى خزندار إلى الشدياق:"' أما 
بعدء فإِنَ ولي نعمتنا ومولانا وسيدنا المشير أحمد باي أمير الإيالة التونسيّة " ), ففي هذه 
الكلمات (أمّا بعدء يا سيدي» وبعد يا سيدي», ...) حسن التكلصن من المقكّمات» فقد شكلت مفتاح 
التخول إلى موضوع الرسائل» وبداية الخطاب» وخاصة عندما كانت الرسالة رد جواب على 


كتاب مرسل إليه» مثل قوله: " قد قدم علي مكتوبكم ..." (©. 


وقد جاءت بعض الرسائل في كتابه دون افتتاحية كالرسالة التي بعثها إلى أخيه طنوس» 
وهو في لندن يذكر فيها اعتراضاته على كتابه (أخبار الأعيان في جبل لبنان)» وأيضاً الرّسالة 


التي وجّهها إلى بطريرك الطائفة المارونيّة. 


كما تراوحت مقدمات رسائله بين الإيجاز» كافتتاحية الرّسالة التي بعثها إلى مصطفى 


خزندارء والإطناب كافتتاحية الرسالة التي بعثها إلى الشاعر النصراني. 


لق من نين كلا الاطلا ع على :رسائل الندياق :في كتاية» والرتسائل فى كناي (ريتائن 
أحمد فارس الشدياق) أن الرسائل التي كتبها قبل إسلامه لم يبدأها بالبسملة أو الحمدلة. أما 


الرسائل التي كتبها بعد إسلامه؛ فقد استهلها بذلك. 
متن الرسائل (الموضوع ) 


يشكل الموضوع الجزء الأهمّ في بنية الرّسالة وهيكلهاء فهو لبّ الرّسالة وجوهرهاء وفيه 


" يتناول الكاتب الموضوع الذي أنشئت من أجله الرسالة " 19» ويعمد إلى بسط آرائه» ورؤاه في 


في القضيّة التي يرى أهميّة في تناولهاء وتبدو ملامح قدرته الفنيّة على عرض موضوعه عرضا 


(' الشدياق؛ أحمد فارس: المّاق على السّاق » ص 187 
) المصدر السابق» ص 252 
©) المصدر السابق» ص 220 
#) المصدر الستابق» ص 500 
) المصدر السابق» ص 221 


0) القبسيء فايز عبد النبي فلاح: أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس الهجريء ص 85 
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منطقيّاً مقنعاًء وقدرته على توظيف أدواته الفنيّة توظيفاً يحقق المتعة للقارئ (!). ويقع موضوع 


الرأسالة عادة بين المقدمة والخاتمة. 


لد تعتدت موضو عاك برسائل الشدياق:: فكل وينالة بعنوو سحت عق متوطوع أو “خنة 
موضوعات» كالرسالة التي بعثها الشدياق إلى مصطفى خزندار التولة التونسيّة بتاريخ 
(6/ماي/1853)» إذ كان موضوعها الركيس الشكوى والاستعطاف والاستمنا): وطلب العون 
القادق دده وك لضا موضوعات» لخرى قيياء 'كارتفية قن قل اللقة الارتشتةه قر نه 
واستعداده لترجمة الصّحف؛ والإقامة في مرسيليا لقربها من تونس مقابل ترتيب (جمكية! 


معينة) .لد :وفي:الرسالة أيضها إثتاره إلى مركن 'الوالئ وشتفائه 19 


كا مور ضوخ الوساثة: لخر الفى يعني التدياق: إلى الشاعن النصوات فقتل فن اقول 


ويك وا متقدي: فإ انيرك هذه لكان ونا سام الحرتتاقة: الفط كير رول بر 


7 ويفا خلئ ظك الرتشالة استطاع ١‏ الشاعر توفين عمل. آكر للشدياقة فقال:" إسحافك أنها 
الخدين97) بما يريحك من حمل الخرجء هل لك في أن تكون كاتباً عند رجل من السّراة 7) 
الأغنياء يريد أن ينشي ممدحاً يكتب فيه بلغات مختلفة مساعيه ومعاليه؟ " 9) وبذلك أضمر 


الشحياق غلى امفارهة الخرجة :في التوم: المفيل81): 


(') انظر: الدروبي» محمد محمود: الرسائل الفنيّة في العصر العبّاسي» ط 1» دار الفكر العربي للطباعة والنشرء عمان» 
الأردن؛» 1999» ص 492 
©) الاستمناح: هي الرسائل التي تختص بطلب الحوائج الخاصة» كأن يتوجه أحد الكتاب إلى بعض ذوي الشأن والاقتدار 
سائلاً إيَاه قضاء أمر خاص بهء وغالباً ما يكون بطلب المنح الماليّة» أو الوظائف العامّة. انظر: الدذروبي؛ محمد محمود: 
الرسائل الفنيّة في العصر العباسي» ص 332 
(0) الجمكيّة: كلمة فارسية تعني رواتب خدام الدولة من الملكيّة والعسكريّة. انظر: البستاني» المعلم بطرس: محيط المحيط 
مادة (جمك)» بيروت:1867 
41 بطر كبترافية ممقدة وساتق اكد فارين القدياق: طن قت 97 
”) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على المسّاق» ص 252 
)66 الخدين: الصّديق. انظر: ابن منظور: لسان العربء مادة (خدن). 
0 الستّراة: خيارهم. مفرده (السّري). انظر: المصدر نفسه؛ مادة (سرا). 
؟) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 264 
9 انظر: المصدر السابق» ص265 
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وثمّة رسالة أخرى موضوعها العتاب والهجاء» وجهها الشدياق إلى بطريرك الطائفة 
المارونيّة» عندما نزل أرض مصرء وتحدّث فيها عن قصّة تعذيب أخيه أسعد الشدياق» وموته 
في سجن قنوبينء فبدأ الرسالة بقوله: " قد تفلت الفارياق من ناديكم, وانملص!!) من بين أياديكم؛ 
وعنجر3©) في وجوهكم جميعاً وأصبح لا يخاف لكم وعيداًء وبقي الآن أن أذكركم ما اشططتم!ة) 
اشططتم!") به من الظّلم والطّغيان والجؤر والعُدوان على أخي المرحوم أسعد " 7). كما ذكر فيها 
فيها صفات أخيه ومكانته بين الناس7): وقارن بين شناعة بطريرك الموارنة» وسماحة باقي 
الطوائف الشرقية والغربيّة من كل دين فقال: " ما بال الكنائس الفرنساويّة» والنمساويّة: 
والإنجليزيّة» والمسكوبيّة» والروميّة الأرتوذكسيّة» والروميّة الملكيّة» والقبطيّة» واليعقوبيّة: 
والنصطوريّة؛ والترزيّة» والمتواليّة» والأنصاريّة؛ واليهوديّة لا تفعل هذه الفظاعة والشناعة التي 
تفعلها الكنيسة المارونيّة ؟ " 7) وقارن أيضاً بين أسعد الشدياق وخصمه البطريركء فقال: ' ولا 
ِيّْما إذآ هلم من تقمنه أنه على الحقء وأ خصمه القاهن له:غلى:ضلال» أو أنه متحل بالعلم 
والفضائل وقرينه عطل عنها " ). وقد استطرد بالأمثلة التي طعن فيها البابوات وخاصة 
الفرنسيّين منهم فيما يقارب سبع الصتفحات» ومن ذلك قوله: " ... بل إن كثيراً منهم قد ألفوا 
تواريخ خاصة بما كان عليه البابوات من الفسق والفجور وسوء التصرفء وبكفرهم بخلود 
النفس والوحيء وبإلهية المسيح ... إلى غير ذلك ممّا يضيق عنه هذا الكتاب» فإني لم أضعه في 
اشرق لما" أو رافك هاا على سيك "لاسر 5 187 فيه تل هدوانا لأف تاكاه 
الرّسالة في مرحلة تأليف كتابه» يقول:" بعد أن مضى زمن طويل على تشريده؛ فكل ما فيها 


يشير إلى أنه كتبها وحرارة الثورة في قلبه متوهجة بحزن شديد» وجراح تنزف دما " ©. لذا 


(') انملص: أفلت. انظر: ابن منظور: لسان العربء مادة (ملص) 
) عنجر: مد شفتيه وقلبهما. أبادي» فيروز: قاموس المحيط ٠‏ باب الرّاء » فصل العين. كناية عن الغضب 
() أشطتطم: جاوزتم القدر المحدود وتباعدتم عن الحق. انظر: المصدر نفسه؛ مادة (شطط) 
) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 187 
7) انظر: المصدرالسابق.» ص 188 189 
©) المصدر السابق»ء ص 189 
7) المصدر السابق»ء ص 188 
9 المصدر السابق» ص189- 193 
() صضؤايا»ميخائيل: أحمد فارس الشدياق صن 121 
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أعتقد أن الشدياق كتب .هذا الخطاب (الرسالة) بعد خروجه من لبنان متأثراً بالمصير الذي لقيه 


أخوه أسعد على يد الموارنة» وخاصة (البطريرك يوسف حبيش)؛ وضمها إلى كتابه. 


وق خالمت الرسالة التي كديا الدحياق الله المطاريق موضوع:زجان” القن مبخوية» إذ 
يمكن عدّها من رسائل الفكاهة التي اعتمدت على الستخرية التهكميّة» فقال: " المعروض يا سيدنا 
بعد تقبيل أردافكم الشريفة » وحمل نعالكم المنيفة اللطيفة الظريفة ...'(0. 


ما موضوع الرّسالة الأدبيّة التي اختتم بها الكتاب»: فكان أيضاً الهجاء والسّخرية من 
جهل رجال الدّين من المسلمين والنصارىء وعدم معرفتهم بالعلوم وأمور دينهم؛ لذا فقد استخدم 
اللغة العاميّة» فكأنه أراد القول أنّ لكل مقام مقالاء وكأنّ هذه اللغة هي التي يفهمونهاء فهو 
يتحدّث عن قيمة كتابه» ورأي رجال الدين فيه» فهم يحاولون التقليل من قيمته؛ لعدم فهمهم ما 
يحويه» يقول: 'ولأنه يعتقد أنه شيء فارغ؛ وإن كنت مليته بالحروفء لكن سيدنا وأبونا وصيرنا 


ما بقدروشء بل ما يقدروش يفهموه " . 


أكاالرسالة التررهيقيا ميطف كز كا إلى التسياق »فى ]د مقيا اتلاغه إعكاب أحند 
باشا باي تونس بالقصيدة التي مدحه بهاء وإرسال الوالي له حكة(. يقول:" والمولى أيّده الله 
حَسّن لديه موقع خطابكم» وأثنى عن بلاغتكم وآدابكم» ووجّه لكم من حضرته العليا حُكة تتذكر 
بها:وداذه وإيالتة وبلادة فاقبلها من أفضالهء ومن كزن قوالة "7): وقد هذه الرسالة من الرسائل 


الرتسائل الإخوانية شبه الرسمية (0. 


(') الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق» ص 220 
©) المصدر السابق» ص 709 
() الحك: هدية من الماس. انظر: الشدياق» أحمد فارس: السسّاق على السّاق»ء ص 499. والحقّة بالقاف: المنحوت من 
الخشب أو العاج. انظر: ابن منظور: لسان العربء مادة (حق) 
الشدياق؛ أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 500 
() الرسائل الإخوانيّة شبه الرسمية: تلك الرسائل التي يتبادلها الخليفة أو الأمير أو الوزيرء مع ما دونه في المنزلة 
الاجتماعية في أمور خاصة. انظر: القيسيء فايز عبد النبي فلاح: أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس الهجري» 
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الخاتمة 


تمثل الخاتمة 'وسيلة فنيّة يجلبها الكاتب للتخلص من موضوعه تخلصاً ريّضاً يدْرْ 
الكحائلت مقطاطفا جعرها بثه :فى صلل رسالقة من قضايا واو اج 07 وه تبقل التاق كن 
تعكام بوننائله” عبان الث كناخ استعيانها:.كالعبازاك: .و الجمل” الكن. .شطلت ‏ انتغظافة حضطي 
الخزندارء والدّعاء له بطول البقاء والهناءء فقال: ' أدام الله بقاكم إلى يوم النشور" ©). كما اختتم 
رسالته التي بعثها إلى المطرانء قال فيها: ' كتب في آخرهء أطال الله بقاك وقبّاك) وهناك 
ومداكه و الشتاكق خكام »مو اللكتام سلاة. و البرركة"الرتفؤائة اتشملكي. أوالا وكانيا :و اهو اجنو لحنت 
أيظيا "الرفالة" الذن: مكنا -مسطفق» الزقو ار السدياق بالاهاء :لد كفل" نواه تحري كم فين 
عنايته» ويسبل عليكم ستر عاقبته " 7). واختتم الشدياق أيضاً الرسالة التي بعثها إلى مصطفى 
خزندار بقوله:" وأسأل الله تع(6) أن يكلا سيدنا المعظم» ويديم وجودهء وأن يزيد الجناب العالي 
مجدا وسيادة ورفعة وسعادة آمين" 7)» وقد أرفق مع هذه الرسالة قصيدة!© هنأ بها الوالي على 
شفائه من المورض: الذي أصيب به. وقد اختتم الشدياق زسالقه التي وجهها إلن يطريرك الطائفة 
المارونيّة بلوم وجهه الى جميع المطارنة والأساقفة والقستيسين والرهبان» وخاصة المطران 
بولس مسعدء فقال: " وكنت أود لو أختم هذا العرض بعتاب أوجهه إلى حضرة المطران بولس 


مسعد ابن خاليء: وخال أخيء وكاتب أسرار البطريرك» ولكني خشيت الآن من الإطالة"©. 


(') التروبي» محمد محمود: الرسائل الفنيّة في العصر العبّاسي»ء ص 501 
سواعي ؛ كحمة وبائل: أخلد نارين لاق دهن 01 
(0) قبّاك: مأخوذة من القبْ وهو رئيس القوم؛ وسيّدهم. انظر: ابن منظور: لسان العربء مادة (قبب) 
) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق» ص221 
(7) المصدر السابق» ص500 
9 تع: اختصار لفظة تعالى 
راع مهد وسئل أحت فارس الشدياق» صن ولت 97 
؟) القصيدة ليست مثبتة في الرسالة التي جاءت في كتاب (رسائل أحمد فارس الشدياق) لمحمد سواعيء» في حين جاء 
فلك بيقن مها فيضن الرضالة الك أوردها كاه الشكع ني نايب" انطو متاح عمادة احم قاين الشدياق: ذاه 
وعصرهء ص73 75 
() الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 194 
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وكذلك اختتم تم الرسالة التي بعثها للشاعر النصراني بقوله: سي دنا 
بعقوة(!) فخركء فإن رأيت أن تفعل فذلك من إحسانك؛ وطول امتنانك؛ والمتلام" ©) 


أملة ار منالة" ةفلك اكتيا" بالالتعفار + سبافر سوك تفيظ راك الكل قد اقل ؟؟ 
ومن الله استغفر عمّا طغى به القلم» وزلت به القدم» فنحن دي الوقت والحمد لله صلحء فأمًا 
مسيو ومستر وهر وسنيور فما همّاش ملزومين أن يطبعوا كتابي؛ لأنّ كلامي ما هوش على 
البقر والحمير والأسود والنمور بل هو على الناس بني آدم» ولكن هذا هو والله أعلم سبب 
غيظكم مني" 0. 

وفي العادة أن يطلب الشدياق في خاتمة رسائله حاجة يرجو تحقيقهاء يقول: " وأرجو يا 
سيّدي من مكارمكم أن تنعموا علي بجواب سواء كان إيجاباً أو سلباً؛ لكي أفعل بموجبه ما يتجّه 


لي من المتداد" (4), 
تأريخ الرسائل وتوقيعها (تذييل الرسائل) 


نفد كلين بفق: “خلال ادراسة رسائل الشدياق وقطيلها في عتابه :أن 'الشدياق: قد الحق 
ذيولاً”) لبعض رسائله» ولم يذيّل البعض الآخرء إذ لا يوجد تأريخ وتوقيع للشدياق في نهاية هذه 
هذه الرسائلء باستثناء الرسالة التي بعثها لأخيه طنوسء فقد استخدم التقويم الغربي في تأريخ 
هذه الرسالة (7/ نيسان/ 1856)©) 


وقد ذيّل مصطفى خزندار رسالته التي ب يعذيا إلى الشدياقبعبارة :كاد كوت قرينة عن 


العنازات الت .اتخدمها الشدياق: فى رسائلة: ميقا البكئه إلى القولة التوشيكة» فقي" الفقين: إلى 


(') العقوة: الستاحة وما حول الدار» والمحلّة. انظر: منظور: لسان العربء مادة(عقا) 
© الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 252 
() المصدر السابقء ص 709 
4 ا محمد: رسائل أحمد فارس الشدياق»ء ص 96 
”) تذييل الرسالة: يتضمن ذكر اسم كاتب الرسالة وتاريخ إنشائهاء وأسماء الشهود الذين شهدوا محضر الإنشاءء؛ وأدلوا 
بشهاداتهم حول القضيّة التي تعالجها الرّسالة. انظر: التروبي؛ محمد محمود: الرسائل الفنيّة في العصر العباسيء ص 513 


انظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق» ص 57 
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ربّه تعالى مصطفى خزندار الدولة التونسيّة في الرابع والعشرين من ذي الحجّة الحرام سنة 
7ه ١١‏ ". وبإمعان النظر في تاريخ كتابة هذه الرسالة أجده قد استخدم التقويم الهجري. 
اما تيل الشدياق: لزمنالة: القن :ينها ال مظني يفركان التولة” التروسنية» هلد لمعمل عيارة 
بن القام الذاع ”كه ذكن :انعنة بإفارين: الشدياق خا التقوي الشرمي نفس في وا زوش منافن 
ماي سنة 1853 من الخادم الداعي فارس الشدياق في2 71 0اه1821© 16 صوطنة8 علعدع1 


' 27), كما دون أيضا عنوان البيت الذي سكنه في باريس. 


باتسكة ين خلذك مقازقة ووائل الشحناق الكو مكاضك قل كدانسر لرساتك الك روتف 
كذاقه "(ربوائل: اند فاريين الشدزاق: الفيحقوظة !فى ١‏ الأرسيكة الوظتن'التوضيئ): الس مواقي 
والرسالة المثبتة في الأعلام20: أنه استعمل التقويم الغربي في تأريخ رسائله التي كتبها قبل 
إسلامه. أمّا الرسائل التي كتبها بعد إسلامه» فقد التزم فيها باستعمال أسماء الأشهر والسّنوات 
الهجريّة بشكل منتظم. ومن الطريف أيضاً أنه اقتصر في توقيعه على إثبات أحمد فارس فقط 
بدلاً من الشدياق بعد إسلامه؛ لارتباط لقب الشدياق بالمنصب: الكنسي7). فرسائل الشدياق. في 


كتابه كتبت قبل إسلامه باستثناء الرسالة التي اختتم بها الكتاب. 
الخصائص الفنيّة والأسلوبيّة لرسائل الشدياق 


ذل اللقزدات في:وسائن الشدياق على تنكة اطلاعه المعجني» وسطره في العوية د 
استعمل ألفاظاً مألوفة تميّزت بالستّهولة والفصاحة» تكاد تقترب من الكلام العادي بحكم كونها 
رسائل شخصيّة» وقد أورد في هذه الرسائل أيضأ بعض الألفاظ الغريبة» مثل كلمة (ألوكة) في 


الراشالة المورتحة 6 مان 401853 فال "ند كنف ركيت الخضيزه الضية ري الوكة بيت 


(') الشدياق» أحمد فارس: السّاق على المّاقء ص 500 

00 إنطل وس عن تعد رسكل لحم فازريى سداق :ضف 97 

(0) انظر: الزركليء خير الدّين: الأعلام»1/ 194 

1 لكلو #سيواغى» محمد» نئل لحم فارس الشدياق »من 128 
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فيها سبب استعفاي من الخدمة في مالطة"' (')» وأيضا كلمة (حكة) في قوله: 'ووجّه لكم من 


حضرقه العليا كك تتذكر بها وذافه لاقو صو 


واستعمل الشدياق الألفاظ العاميّة في رسائله؛ كالرّسالة التي وجّهها إلى رجال التين من 
المسلمين والنصارىء واختتم بها كتابه. والغريب أنّ هذه الرسالة جميعها كتبت بالعاميّة» إذ فيها 
اتهام لهم بالحيله شرل ”ذا اويا فنا أنا أحلف لك أني ما أبغضكشء ولكن أبغض تكبرك 
وجهلك"2. واستعمل أيضاً المفردات الأجنبيّة في رسائله كالفرنسيّة والتركية والإيطاليّة إذ 
كانت بعض مفردات هذه اللغات شائعة في الاستعمال بين كتّاب العرب الذين كان لهم اتصال 
بالغربء أو لعدم وجود ما يقابلها في العربيّة آنذاك من حيث الرّتب العسكريّة» أو المدنيّة التي 
تدل عليها هذه الألفاظ!) كالألقاب» مثل: (مسيو) في الرسالة المؤرخة (6/ماي/ 701853©, 
و(صيرء مسترء سنيور©)» وأيضاً (كونت) لقب المستشرق (ديكرانج) ترجمان الدولة 
الفرنسيّة(), والألفاظ الإدارية التركية مثل: (جمكيّة) في الرسالة المؤرّخة بتاريخ 
(6/ماي/1853). كما استخدم أسلوب اختصار الكلمات مثل: كلمة (تع) اختصار كلمة (تعالى). 


وقذاكنة ك عضن نبالل الشحزاق بانعكذار' اكيم :0 لمتحمل: المتجع في عنادات: القن 
التاسع عشرء والقارمن أجل تجويد الكتابة» وإظهار براعة الكاتب؛ وقدرته على امتلاك ناصية 
اللغة على الرّغم ما فيها من تكلف وإعطاء الأولويّة للزآخرف على حساب المعنى7). فالستجع في 
في رسائله كان في معظم افتتاحياتهاء مثل: " يا سيدنا بعد تقبيل أردافكم الشريفة» وحمل 0 
التقيقةة" اللطرية الظرييفة النظيقة4 ال فيفةف العقفة الموكيو ققه "المعور كف الم 0 


[(لامؤاعي معد ولائل: أحك فارس الشدياق صن 95ت 66 
2) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على المّاقء ص 500 
0) المصدر السابق» ص 709 
انر وسوافيء كه رسال كيد فار الندياق ه137 
() انظر: المرجع السابق»ء ص 96 
© انظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 709 
7 انظر: سواعيء محمد: رسائل أحمد فارس الشدياق»ء ص 96 
9) انظر: المرجع السابق» ص 138 
) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق» ص 220 
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متونهاء فقال:" ... بلغ لرفيع جنابه من آدابكم قصيدة تحلى بها شعركم » واتضح بها فخركم » 
ويدوم بها ذكركم" (1), أو خاتمتها كقوله: " أطال الله بقاك: وقباك» وهناك» ومناك؛ والمئلام ختام؛ 
كناد و الكا رتيرك “ال فلشديات: ترصف كلانه بالبتمم رفن رونالتة الى الشافن التضواتي: 


يقول: " فبقي الفارياق ينتظر جواباً أياماً حنّى اعتقد أن سجعه كلّه ذهب باطلاً " (6. 


وأكد-الشياق! اتكداتة اننازي: الامتطو]ن: في يجطن "وشائله: #طلكه فى :بابوات: فزفينا 


في الرسالة التي بعثها للبطريرك الماروني قائلاً: 'وإنما أوردت ما مر بك على سبيل 


الاستطراد", 


وَقذا حرسن الشدياق أيضا :على انتخدام: التشابية -المتكلفة في شرح النثلام الذي افتشعتبه 
رسالته إلى الشاعر النصرانيء فقال:" أهدي سلاماً لو تحمله النسيم لعطر الآفاق» ولو جعل للبدر 
هالة ... ولو علق على شجرة لزهت في الحال أوراقها ... ولو مثل لكان حدائق ورياضا " 5), 
كما كان لديه إغراق في التشابيه كقوله: ' سبحان الله قد رأيت أكثر الكُتّاب يتهوّسون في إهداء 


المثلام والتحتاف المقاطنة كنيد مهدو له عرشن بلفيسن» أو خا ميدنا سليمان ده قثن اله 
يشبّهونه بما ليس يشبهه؛ فيغرقونه في الإغراق» ويغلونه في الغلو؛ حتى يأتي مبلولا محروقا". 


محروقاً9©). 


وانمتحيم "الشدياق للد اذقته فرعتلل قافلاة" ويم حادا ينار قن ناهين هنابعت 


ثمال!) المظلومين؛ ملجأ المهضومين" 7). فتأكيد المعنى» وإزالة الغموض هو الغرض الأساسي 


(') الشدياق؛ أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 500 

) المصدر السابق»ء ص 221 

0 المصدر السابق»ء ص 254 

#) المصدر الستابق» ص 193 

(7) المصدر السابق»ء ص 251 

9) المصدر السابق» ص 252 

7 ثمالاً: غياثاً وقواماً يفزعون إليهم. انظر: ابن منظور: لسان العربء مادة (ثمل). 
(؟) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق» ص 252 
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الأطلي: عن التروادقه: في رسائن " الشدجاقه كنا قحم «الطاءن» ومع أنقكه: زهداك: مك1 
2 2 8 1 
(الختام» ختام) (السّلام» سلام) (). 
وفنا.وظف" الشدياق في زسائله: مجموعة: من الأساليب ' البلاعثة” كأسلوب: التعجب» فقال؛ 
'فلله در منشيها ومبدعها وموشيها " )؛ وأسلوب النداء» فقال: " يا سيدي الشيخ محمد يا سيدنا 
المطران بطرسء يا أبونا حنا .... يا سنيور جوزبي" 3 وأسلوبي القسم والتكرار في قوله: " 
ولقد طالما والله أخذت القلم» فخطت ما يعجب به الملوك؛ ولقد طالما والله صعد المنبرء فخطب 
فيكم اإزاقخال 1416 :و الوك الأنضياء ففال:؟ المت كز هيو أذ ملك فركبا هود تحير الشوة 
وناصره ؟ " 7 كما استعمل الجمل الدعائيّة للمرسل إليه بوضوح في رسائله؛ فقال:" أطال الله 
بقاك "60, 


ووعلظكة الشدياق الشعر “في الرنالة" الأوتق, المزيملة رقنا ريس بخازتي 8531 


التعيين بقن اضر داكهاه الوذ ود مسجل مرق الور فافة لكو فقا 17 

[بحر الكامل] 
ولقدكرينا في التوكاه فلع مجسة. ‏ أذ سك إلى شقانم فسنت 
فاصبر لعادتك التي عوّدتنا أو لافأرشدناإلى من نذهب 


ويبدو من خلال تأمّل البيتين أنه اتخذ الشعر وسيلة للتكسب» فقد استجدى فيهما طالباً 
العزو العاذ وك زفي اللكقة لود الزتيناقة كن الدءضتها أبيانا ون الشعر مداخ فيا كاي ترق 


ويهتاه بالشقاغ سخ المرحن» فقال: “5 هذه أبياكة حامذة من 'قرريحة حامدة متقسمة ين نص 


() انظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق » ص 221 
©) المصدر السابق»ء ص 500 
0 المصدر الستابق»ء ص 709 
#) المصدر السابق» ص 188 
) المصدر السسابق»ء ص 188 
9) المصدر السابق.ء ص 221 


اأسؤاعي#شكيةة رضائق احج قاين التدياق» ضن 96 
110 


وأشجان وكرب وحرمان؛ مدحت بها جناب سيدنا المعظم؛ وهنأته بشفائه» فإن شآ سيدي تبليغها 
مسامعه الشريفة فهي من منته المنيفة " (!). كما ذكر في رسائله أسماء شعراءء كالافتتاحيّة التي 
بالغ في شرح المثلام فيها قائلاً " ... وعند أبي العتاهية من الزهديات» وعند أبي نواس من 
الخمريّات» وعند الفرزدق من الفخريّات» وعند جرير من الغزليّات» وعند أبي تمام من الحكم؛ 
وعند المتنبي من جزل الكلم" 7). كما ذكر في رسائله الأمثال العربيّة» فقد تساءل في رسالته 
التي وجّهها لأخيه طنوس عن سبب ما نسبه إليه في كتاب (أخبار الأعيان في جبل لبنان) تعليم 
النحق أولاذ: خمانوس"البحزي» ومتاقضقة قله عمل الشدياق في خذمة متحيد غلي باشاء ففال؛ 


' لعمر الله أنّ الحرّة تموت ولا تأكل بثديها" (0. 


وقد اهتم الشدياق بالجانب الموسيقي في رسائله عن طريق الازدواج والجمل المتشابهة 
في فواصلها والترادفء وذلك " لإيراد التوقيع الصتوتيء والتعادل الموسيقي والإيقاع؛ ويتمّ هذا 
عن طريق استعمال الألفاظ والعبارات ذات المعنى الواحدء أو التي تؤكد المعنى الواحد" #). كما 


كما جاء في رسالة (6/ ماي/1853).: يقول: " ... فإني مبلبل البال ... مشوّش الخاطر ... ' 
)05 


كما يوجد بين رسائله في كتابه علاقة وثيقة» فالرسالة الأولى غالباً تتضمّن مطلوباً'), 
والثانية ردأ على ذاك المطلوب» وإن لم يذكر نص الرسالة الثانية في الكتاب واكتفى بذكر 
مضمونها قائلا: " ثمّ كتب له رسالة وجيزة مع أبيات قليلة تتضمن استدعاءه إلى مجلسه في اليوم 


القابل" 7). واعتمد أيضاً أسلوب الحذف كما جاء في الرّسالة التي بعثها الفارياق الى أحد 


[لامواعي: بحيده ريستل اديه قاين الشدياقة صن 07 
) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق» ص251 
0 المصدر السابق» ص 56 
الاشواق »مهفو ريال احم فاريوع الشحيق عن 139 
(') المرجع السابق»ء ص 96 
© انظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 251 252 
7 المصدر السابقء ص 261 
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اللنطارود 17أه افذكن :يا المتقنة وحذف المت والخاسة أناترة المطواق علييا اقجاء: فى مدن 


وخاتمة دون المثن 2). 


وق الحظلفت: وريرائل «النساق "فى ككانة كل حتجينه فنهها نانشو انول ودين كاارثيالة 
التي بعثها الشاعر النصراني؛ لاستدعاء الفارياق مع خادمه؛ إذ احتوت على فكرة واحدة ©, 
وانفنا الضناتة الح يعني المخطز ان إتى: التدتاق 1ن ومكها: ماهو التؤنيظ غالرسيالة الفى كيتيا 
مسق كو ناز الك له اللركيقة إلى «اشدياق مقيره' فيياا إغجات" النكتين' احم ناكا بالفحميدة 
التي بعثها إليه”) ومنها ما هو طويل مطنب كالرسالة التي وجهّها الشدياق إلى البطريرك 
الماروني» إذ استغرقت عدة صفحات» دار موضوعها حول قصة أسعد الشدياق7). فالإطناب " 
يقوم على بسط المعاني وتكرارها بعبارات متعددة تهدف إلى تأكيد الفكرة وتوضيحها" 7). وقد 
ارتبط حجم الرّسالة ©) عند الشدياق بالمناسبة والموقف الذي كتبت فيه الرّسالة والمرسل إليه؛ إلا 


إلا أنّ الإيجاز هو الأفضلء إذا لم يكن الأطناب له مبرّراته. 


بناء على ما تقدتم أستطيع القول أن رسائل الشدياق قد تميّزت بالوضوح وجودة التعبير» 


والجمال الفني» وحسن التخلصء والاتصال الوثيق بين عناصرها. 
قيمة رسائل الشدياق في كتابه 


تعد الرسائل" من الفنون القوليّة ذات الأهميّة البالغة في حياة الأفراد والشعوب" ©. وقد 


ظهر ذلك جليّاً في الرسائل التي جاءت في كتابه» فهي من الرسائل الإخوانيّة التي لها قيمة 


(') انظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 220 
© انظر: المصدر السابق»ء ص 221 

0 انظر: المصدر السسابق» ص 261 

4) انظر: المصدرالسابق» ص 221 

انظر: المصدر السّابق.ء ص 499 500 

9 انظر: المصدر السّابق» ص 187 194 

[ااشواعي جسه» وناتل أعيد فاريق: الكنياف سن 339 

9) انظر: المرجع السابق» ص 78 122 


)60 عبد العال» محمد يونس: في الدّثر العربي» ص161 
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تاريخيّة» إذ تمثل شاهداً حيّا على تقديم ما احتوته من معلومات تاريخيّة عن تلك الفترة في حياة 
الشدواقه ‏ وزقرق ‏ سميوة ا رافق وناقك المدثة+ كما التيرك رن اتلد افاقاقة من مصطفن 
خزندار وزير الدولة التونسيّة» وأعوانه كخير الدين التونسي وإلياس مصلىء والأشخاص الذين 
تقرب إليهم طمعاً في منصب أو مال. فرسائله في كتابه تمثل مصدرا موثوقا به من مصادر 
نيرك الذائية: 

أما القيمة الأدبيّة فقد ظهرت في بعض رسائله» إذ شكلت وحدة متكاملة تتكوّن من مقدمة 
وموضوع وخاتمة. 

في اضوع ما تفتم يتبيّن ' أن" الشدياق 'استهدم: الرتسائل: الإخَوائية"ينوعيها الذائئة :وشيه 
الرّسمية» والرسالة الأدبيّة التي اختتم بها كتابه. والرسالة الأدبيتة توصف بأنها أنضج فنيّاً من 
الرسائل الإخوانيّة!). ولعل ذلك يفسّر سبب اختيار الشدياق الرّسالة الأدبيّة أن تكون خاتمة 


لكتابه. 


(') انظر: الدّروبي» محمد محمود: الرسائل الفنيّة في العصر العبّاسي»ء ص 8 
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المبحث الرابع 
المقامات في كتاب (الساق على الساق) 
المقامة 
المقامة من. أهم' الأجناس. الأدبتة التي. سيلا .الشدياق كتابه» إذ بلغ عددها أربع 
مقافات!!)) .وكنب: الشدياق مقامة خائسة كاه الفقلنة البحشية 213 وقد شرت في هخلة (عنق 


الرّغائب في منتخبات الجوائب). 


والمقامة لغة تعني المجلس؛ ومقامات الناس مجالسهمء واستعملت الكلمة مجازاً لتعني 
القوم الذين يجلسون في المجلس©؛ وقد تطوّرت دلالة هذه الكلمة حتى أصبحت دالة على حديث 
الشخص في المجلس: سواء أكان قائما أم جالساء وبهذا المعنى استعملها بديع الزمان الهمذاني 
(ت.1007) في المقامة الوعظيّة 0). فهو أول من أعطى كلمة المقامة معناها الاصطلاحي57, إذ 
صاغ الحديث في شكل قصص قصيرة متأنقة في ألفاظها وأساليبهاء فجعل لها جميعاً راوياً واحداً 


هو عيسى بن هشامء وبطلاً واحداً هو أبو الفتح الإسكندري/). 


(') انظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على المّاق» ص 141 
(10"انظر + الشدياق» أخبلة فارين :كن ارتغائب:فن متتهيات الج قبطا مظيعة الجزانك» الأسفاقة: :1 87] نض 70 
المقامة البخشيشيّة: سميت البخشيشية نسبة الى عادة البخشيش (موضوع المقامة) التي أصبحت قوام الحياة في عهد الملك 
بخشيش. انظر: طرابلسء فوازء والعظمة» عزيز: سلسلة الأعمال المجهولة أحمد فارس الشدياق» ص 240 
( انظر: ابن منظور: لسان العرب (مادة قوم)» وانظر: الشكعة مصطفى: بديع الزّمان الهمذاني رائد القصّة العربيّة 
والمقالة الصحفيّة» مكتبة القاهرة» الحديثة» القاهرةء 1959. ص 203 206» وانظر: المقدسيء أنيس: تطور الأساليب 
النثريّة في الأدب العربي» ط 1» دار العلم للملايين» بيروت؛ 1960» ص360» وانظر: وجديء محمد فريد: الوجديّات» 
مقامات محمد فريد وجديء تحقيق» محمد عبد المنعم خفاجي وعبد العزيز شرفء. ط]ء دار الكتاب اللبناني» بيروت» 
لبنان:1982؛» ص 5 
#) انظر: ضيفء شوقي: المقامةه ص7 
9 انظر: مصطفىء أحمد أمين: فنون النثر في العصر العبّاسيء المكتبة الأزهرية للتراث» (1995- 1996)؛ ص 86 
يرى زكي مبارك أن ابن دريد هو المبتكر لفن المقاماتء إلا أن عمل بديع الزّمان في هذا الفن أقوى وأظهر. انظر 
مباركء زكي: الثثر الفني في القرن الرابع» دار الجليل» بيروت: 21975 246/1 247 
9) انظر: ضيفء شوقي: المقامةه ص 8» وانظر: وجديء محمد فريد: الوجديّات» مقامات محمد فريد وجديء ص 6 
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والمقامة بخطوطها الكبرى شبه محضر لجلسة أدبيّة خياليّة يتبارى فيها الأدباء في 
معرفة أوابد اللغة» ونظم فرائد القصائدء وتدبيج غرائب الرسائل ورواية طرائف الأخبار/!). وقد 
و ا 
أدبيّة» أو فلسفيّة» أو خطرة وجدانية» أو لمحة من لمحات الدعابة والمجون" 9. إلا أن شوقي 
ضيف استبعد أن تكون المقامة قصّةء فهي عنده حديث أدبي بليغ» وأقرب إلى الحيلة» وتقدم 
حادثة معيّنة بأسلوب أنيق» فالجوهر ليس أساساً في المقامة» وإنما الأساس العرض الخارجي؛ 
والحلية اللفظيّة . أما عبد الملك مرتاض فعرفها بأنها "جنس أدبي يتخذ الشكل السسّردي نسيجا 
نف فق الشخضوات النكور 6 الريكوين :و الحكفة الأدوات و الطريقة الطباع ابيا 401 


ومن الذين كتبوا المقامات في العصر الحديث أحمد البربير(ت.1811)» ونقولا 
الترك(ت.1828)» وحسن العطار في مصر( ت.1835م)» والألوسي(ت.1854) في العراق» 
وناصيف اليازجي(ت 1 وفارس الشدياة ق(ت 7) في الشام؛ وتعد مقامات اليازجي 
7 الشضاق هن ايد المقامات في العصر الحديث 0©. 


ومن أشهر المحاولات التي ظهرت حديثا في كتابة المقامة محاولة محمد المويلحي في 
كتابه (حديث عيسى بن هشام) (ت.1930) 7 وأيضاً كتاب (ليالي سطيح)77), لحافظ إبراهيم 
(ت. 1932) 5 


'' انظر: اليازجيء كمال: الأساليب الأدبيّة في النثر العربي القديم», ص129 

© مبارك» زكي: الدّثر الفني في القرن الرابع» 242/1 
0 انظر: ضيفء شوقي: المقامة»ء ص 9 
© وتارء محمد رياض: توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة: الانترنت 

18/11/0101 0ط .00 355-0312.01:8. 171577//:صاخط 
() انظر: نجم» محمد يوسف: القصّة في الأدب العربي الحديث» ط3» دار الثقافة» بيروتء لبنان» 21966 ص 245 
©) حديث عيسى بن هشام: كتاب جعله محمد المويلحي على شكل مقامة طويلة نقد فيها الحياة الاجتماعيّة في أواخر القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» وفيه تحول ظاهر عن سياق المقامات المعتاد. انظر: الشكعة» مصطفى: بديع الزّمان 
الهمذاني رائد القصّة العربيّة والمقالة الصّحفيّة» ص 310» وانظر: المقدسيء أنيس: تطور الأساليب النثرية في الأدب 
العربي»ء ص 368 
7) ليالي سطيح: ألفه حافظ إبراهيم عام 1906» وقد اتبع فيه نهج المويلحي في كتابه (حديث عيسى بن هشام)» وقد انتقد 
فيه المؤلف حياة المصريين؛ إذ استعرض فيه جانب غير يسير من عاداتهم وأخلاقهم ولغتهم وآدابهم وسياستهم وغفلتهم 
عن مصالحهم وإهمالهم لحقوقهم. انظر: إبراهيم؛ حافظ: ليالي سطيحء دار الهلال» القاهرة؛ 1959,» ص 22 26 


(؟) انظر: أبو الرّب» توفيق: في الثثر العربي وفنون الكتابةء ص 84 
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تعةمقامات الشدياق من الأجناءن الأنبيّة القائمة في كتابف |3 تيت بخضائض المقامة 
الفنيّة التي سارت على النمط الكلاسيكي الذي وضعه بديع الزّمان الهمذاني؛ وقد نالت مقاماته 
بعامة» والمقامة البخشيشيّة بخاصة أهمية كبيرة بعد مقامات اليازجي في (مجمع البحرين)!!). 
يقول مارون عبود: " كتب أربع مقامات في الفارياق» ولكنها في أغراض غير أغراضهم, 
فطمست روح المعلم معالم التقليد» ولا عجب فهو ممن يصنعون القالب على الرّجلء؛ لا الرّجل 
على القالب"(2. 


وقد عد أيضا محمد نجم مقامات الشدياق" تطوراً في فنّ المقامة خرج بها عن التكلف 
اللغوي والعبث البياني» إلى المقالة القصصيّة التي تعالج موضوعاً اجتماعيّاء وقد ساقها على 
لسان الهارس بن هثام راوية عن الفارياق"(6. 

كما تساءل سليمان جبران أيضاً عن دوافع كتابة الشدياق مقاماته الأربع في كتابه قاتلاً: 
'هل قصد الشدياق بمقاماته مجاراة أهل زمانه في هذا الفن التقليدي الشائع في تلك الأيام» أم 
كانت غايته الإشارة الى إمكانيّة الكتابة بأسلوب المقامات مع تناول مواضيع من الواقع» فيكون 
الموضوع جديداً في قالب قديم» أم كان ذلك كله من باب السّخرية بهذا الفن التقليدي فحسب؟" 4) 
)4 

بعد دراسة مقامات الشدياق" في الكقاب: أجذ' أ الأسباب التابقة اتجشعة كانت ورا 


كتابة المقامات في كتابه» وأهمّها الجمع بين التجديد والمحافظة على القديم. 


موقع مقامات الشدياق في كتابه 


(') مجمع البحرين: كتاب احتوى على ستين مقامة» سار فيه اليازجي على نهج مقامات الحريري. انظر: عوضء يوسف 

نور: فن المقامات بين المشرق والمغرب» ط1]»ء دار القلم» بيروت» لبنان» 1979 ص 336 337 

© عَيوْد»ِمَارون: أحمد فارين الشدياق صقر البدان؛: ضن 168 

(0) نجم» محمد يوسف: القصّة في الأدب العربي الحديث» ص246 

() جبران» سليمان: الفارياق مبناه وأسلوبه وسخريته. ص53 
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تفع مقامات الشدياق». كما ذكرت سابقال)» في الفضل. الثالك "عقن في كل كتاب امن 
الكتب الأربعة المكونة لكتابه» إلا أنه لم يذكر ذلك صراحة» فقال: " أكثر من الثاني عشر وأقل 
من الرابع عشرء وهكذا أفعل في كل فصل يوسم بهذا العدد حتى أفرغ من كتبي الأربعة" ©. 
فاك انهنا مده اكواكة تمق النتقابنة الأول *الكد ده قد تملصية من إنقاء أهذء المقاقة وم 
رقمها اأيضاء فإنها كانت ياحظة "19 وكان الشدياق تقاف من 38 الزقم: قلا يذكزه كما أشان 
سليمان جبران. إلا أنّ الشدياق قد عنون مقامته الأولى في الكتاب ب (في مقامة أو مقامة في 


الفصل الثالث عشر)(6. 


وقف أمكن تمق ختلان ريط الماع «القنس ون لق لوال مني اقطيدا ريخ كتاف 
هذه المقامات ومكانهاء فالمقامة الأولى كتبها في لبنان» وهو مازال يعمل في حرفة النساخة» قال 
الرّاوي: " فجئت الفارياق» وهو مكب على النسخ " ). أمّا المقامة الثانية فقد كتبها بعد خروجه 


من لبنان ماراً بمصر في طريقه إلى جزيرة مالطة قاتلا على لسان الرّاوي: " بينما أنا أمشي في 


أسواق مصر27. أما المقامة الثالثة فقد كتبها وهو موجود في الجزيرة:؛ إذ طلب منه صاحب 
المعبر) أن يصاحبه إلى بلاد الشام في الفصل الثاني عشر من الكتاب الثالث 2؛ وجاء موقعها 


موقعها في الكتاب بين فصلين بينهما ترابط» وهما الفصل الثاني عشر بعنوان في سفر 


0) 


ومحاورة» والفصل الرابع عشر بعنوان في جوع ديْقوع9!) دهقوع (!!)» ولا علاقة لموضوع 


(') انظر: الرسالة» ص21 

) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 141 

© المصدر السابق. ص 146 

) انظر: جبرانء سليمان: كتاب الفارياق مبناه وأسلوبه وسخريتهء ص 53 
انظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 141 

©) المصدر السابق. ص 144 

7 المصدر السابق»ء ص 277 

؟) صاحب المعبر: المقصود رئيس المطبعة في جزيرة مالطة. انظر: جبران» سليمان: كتاب الفارياق مبناه وأسلوبه 
وسخريته» ص70 

انظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على المّاق» ص460 

)10( جوع ديّقوع: شديد. انظر: ابن منظور: لسان العربء مادة (دقع) 


(') جوع دهقوع: الجوع الشديد الذي يصرع صاحبه. انظر: المصدر نفسه؛ مادة (دهق) 
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المقامة بهذين الفصلين. أمّا المقامة الرابعة فقد وقعت بين فصلين لا ترابط بينهما في الموضوع. 
وهما في خواطر فلسفيّة» وفي رثاء ولد. وبالنظر إلى الفصول التي سبقتها يمكن القول إن 
الشدياق كتبها عندما كان في أوروبا وخاصّة لندن. 
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عناصر الشكل الفني للمقامة الشدياقيّة 


تتميّز مقامات الشدياق في كتابه بأنها ' عمل فني مصمم يؤدي غاية بعينهاء ويتقيّد 


بأصول فنيّة محدّدة " (!). وقد منحت هذه الأصول المقامة قيمتها الفنيّة وهي: 
الموضوع 


فل لاقن الاخقياعية مق اهم الامو التق .عالهها الشدياق في مقامافه: :حَيك ابت 
المقامات الأربع تحث جميعها على الوعظ والإرشادء فضلاً عن السّجع والجناسء وإبراز الجانب 
التعليمي للغة والأدب2)؛ لذا فموضوعات مقاماته وصفت بأنها عصريّة مأخوذة من الحياة: 
ومنتزعة من المجتمع الذي عاش فيه الكاتب/). وهي ليست تقليديّة ). 


فالموضوع الرّئيس في مقامته الأولى (في مقامة) هو الموازنة بين بؤس المرء 
ونعيمه(. إذ شك الراوي الهارس في رأي أبي رشد نهيّة بن حزم مؤلف كتاب (موازنة 
الحالتين وموازنة الآلتين) الذي " رجّح طرف اللذات على غيرها" ), فذهب الهارس يستوضح 


الأمير”#)» ولمّا يئس الهارس من أجوبتهمء قال:" إِنّ أهل المراتب والمناصب قد ذهبت جدارتهم 


() عوضء يوسف نور: فن المقامات بين المشرق والمغرب» ص 59 


© انظر: الذقاق» عمرء وآخرون: ملامح النثر الحديث وفنونه» ص 198 
انظر: نجم» محمد يوسف: القصّة في الأدب العربي الحديث» ص 250 
) انظر: جبران» سليمان» كتاب الفارياق مبناه» وأسلوبه وسخريته. ص55 
(؟) انظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على المّاق» ص142 
660 أبو رشد ثهية بن حزم: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» أبو محمد: عالم الأندلس في عصره؛ وأحد أئمة 
الإسلام» ولد بقرطبة سنة (994)» تفرغ للعلم» فكان فقيهاء حافظاء مستنبطاً الأحكام من الكتاب والستنة» بعيداً عن 
المصانعة» توفي عام (1063)» ومن كتبه: ( جمهرة الأنساب). انظر: ابن خلكان» شمس الدّين: وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزّمان» تحقيق» إحسان عباسء دار صادر بيروت:1970»: 325/3 330 
7) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق» ص142 
9 انظر: المصدر السابق» ص143 144 
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بألبابهم» فلم يبق فيهم خير لقارع بابهم" 7). فقصد الفارياق» وسأله رأيه في الأمرء فأجابه 


[الرّجز] 
أتيْتشقي مُستفتيا في أمرٍ يعلمّة كل امرئ ذي حجر 


وقذ ”وضع التدياق :ار أنه كن هذه البقائئة “باضبيطب» المروات. والمداطيديفن الذولة 
كالمطران» ومعلم الصّبيان» فوصفهما بأنهما " أسخف خلق الله عقلاء وأكثرهم جهلاًء وأبعدهم 
عن الفهم؛ وأسفههم إلى الوهم " 7©, وأيضاً الفقيه من المسلمين؛ إذ قال فيه: " ففصلت من عند 
الفقدك كرا "فيكم عند ضناحيةة النقيد ”17 "زم الشاعن فقا فيه :"فق الحمدة يصاكيية الفقيه 
الفقيه والمعلم " 2 وأيضاً كاتب الأميرء فقال: " فصيّرته رابع الثلاثة " 7) ويقصد المطران 
والفقيه والمعلم. 

أمَا المقامة الثانية بعنوان المقامة المقعدة» فقد عرض فيها الرّاوي آراء مختلفة لأربعة 
أشخاص من المسلمين7)» والنصارى7), واليهودا©, والإمّعة 9!) في موضوع الزواج والطلاق» 


والطلقه ثم عرض رأي الفارياق ا شنا فقال: 


(') الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق» ص144 
©) المصدرالسابق » ص 144 
© المصدر السسابق»ء ص 143 
© المصدر السسابق.ء ص 144 
) المصدر السسابق»ء ص 144 
©) المصدر السابق» ص 144 
7 انظر: المصدر السابق»ء ص 274 
9) انظر: المصدر السابق»ء ص 273 
7 انظر: المصدر المتّابق»ء ص 274- 275 
0 اانظر: المصدر السابق»ء ص 275 
((!) المصدر السابق»ء ص 276 
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[الوهذ] 
بدشالته الزوزاج فاقفف تم 39 «تكرزال طول الذفعن أمتر] اتيم 
انين الاق يجوينا تختتاقة «لتحؤزه تمان نشاف نشعة 
نلبقي اعوي اة 11 ركه شنشة ل ان تسهيينة 
إن لم يمُصيباللوفاق سبلا فدَعْهُمافليَفعَلامااعتدلا 


2 7 3 ظدذكة: 11 يك ااه ١‏ 
وفي هذه المقامة أيضا ضف لأسواق مصدر» فقال الرذاوي: " بيتما أنا أمشي في 
أسواق مصر وأسرّح ناظري في محاسنهاء وأتهافت على النظر إلى جمال شوافنها ... فألطأة) 
بقرار حائط: وأضبأ بآخر" ). كما دعا إلى التسامح الديني عندما قال:" اعلم ... إني أنا 
والحمد لله من المسلمين المؤمنين بالله وبرسوله وبوحيه وتنزيله» وأنَ صاحبي هذا الودودء 


و قناز إلى اح القدوه هو :مق النحنار ف الكو ع ابي 


وقد كانت تربية الأولاد من الموضوعات التي فصل فيها ), كما ذكر الأمور التي تقوم 
تقوم بها الزوجة خوفاً من طلاقهاء فقال:" إن المرأة إذا علمت أن لزوجها استطاغة على طلاقهاء 
وتملصيا م وكفيناء حرصت على أن تتحببّ إليه» وتلاينه» وتياسره ... وتجامله" 0 


نا النقامنة الثالثة 'يعتؤان في هقامة أمقينةة فقعة أفضل مقامات الشدياق الأريتة3 3 العتضتن 


القصصي فيها واضح قوي/؛ وفيها خرج الرّاوي الهارس من بيته غضبان على زوجه 


(') تحظلا: مأخوذة من الْحَظلء وهي غَيْرَةٌ الرّجل على المرأة» ومَنْعْهُ إيَاها من التصرف. انظر: ابن منظور: لسان 
العربء مادة (حظل) 5 
2 ألطأ: ألزق. انظر: ابن منظور: لسان العربء مادة (لطأ) 
0 أضبأ: ألصق بالأرض واختبأ. انظر: المصدر نفسه؛ مادة (ضبأ) 
) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق» ص 272 
) المصدر السابق» ص 273 
#) انظر: المصدر السابق»ء ص 274 
7 المصدر السابق» ص 274 
(؟) انظر: نجم» محمد يوسف: القصّة في الأدب العربي الحديث» ص 248 
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باحثاً في الأرض عن نظير لهاء وناقماً على جميع النساءء فبينما هو في بعض الطريق مرت به 


مجموخة امن السانه” فاعصب: زيزة وأنسد فيوق شعرا )'١‏ مده 
[الطويل] 
أرى للشساء الماشيات حلاوةة فهل هن حلوات كذا في المقاصير© 


فابتدرت إليه أحداهن وقالت: خفف عنكء فما أنت وحدك في الرّجال. وأنشدته شعراً قاله 


زوجهاء منه © : [الوافر] 


الوافر] 
أفكر في لئامة طبع زوجي فأقترةكهزه !أنتكتيئي, في اللبتسبناء 


وهكذا فعلت صديقاتها اللواتي بلغ عددهن اثنتي عشرة» وقد اجتمع الهارس مع أزواج 
النساء الشعراء» وأخذوا يتناقشون في مسائل الزّواج والنساءء مبيّنا مكانة المرأة في الكون قائلاً: 
“يد لح أن اتوي :ها "شوهف: قينا رن دعم لمر "كلق هذا الكوق لون وأئ ترجل ما ظالة 
تكالية) زعا وضالين ب قي لابن خلج "عن هذا الأو" لودع "11 ببوزقازن الشدياق 
أيضاً على لسان الرّاوي بين دوؤر البنت العانس في بيت أبويهاء ودورها في بيت زوجها قائلاً: ' 
إنّ المرأة ما دامت في بيت أبويها عانساً لا تزال محظورة لا ترى لها أليفا ولا مؤانساً ... فإذا 
تزوّجت صارت تحت حظر بعلهاء وصار هو مالك ناصيتها وولي فعلها " 7). كما حدة الشدياق 
الشدياق الحالات التي تبتعد فيها المرأة عن زوجها 7)؛ ثمّ عرض رأيه في موضوع الزتواج على 
على لسان الفارياق بقصيدة فيها خلاصة تجاربه وأفكاره مطلعها 7): 


(') الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق» ص 475 
) مقاصير مفردها (مقصورة) تعني: دار واسعة محصنة الحيطانء لا يدخلها غير صاحبها. انظر: ابن منظور: لسان 
العربء مادة (قصر) 
(©) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق» ص476 
#) المصدر السابق» ص 478 479 
المصدر السّابق» ص 480 
9 انظر: المصدر السابق» ص 479 
7 المصدر السابق» ص 482 
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[الرجز] 
كافج الكنزوجما دشني تافر .واسشرويها في تك انهاه 
ووققازكة التاق زان خرن الريك العافيق فى ؟بيكا انيياء:وفرارها :في بيكاء و وها كوت 

بذلك قد مهد في نهاية هذه المقامة لموضوع المقامة الرابعة» وهو بحث في الزواج والعزوبية. 
نكا" النقافة الزتابعة مواق فى تقاف موقت فيوصوهها كي أشراك مانا يحت في 


الزواج والعزوبيّة» إذ قارن فيها بين حال المتزوّج والأعزب!). كما فصل في دور الزوج 


,0( 0 


والزوجة 2), ثمّ عرض رأي الفارياق بكتاب فيه شعر قائلاً 
[مجزوء الكامل] 
ا 1 ا 16 0 700 لشت 02 ار 0 2153 


للحي تون اتحفونق <ناه وكتحي: سنالك . اليد 
ضححجيوان لحتون هيكسمنتحة وشح ميته وراحة نشيه 


يكنم هنا ميق |ث مقاماك: الندناق“' الخلقثة الأخيرة دون خو ل موضوع المواقتت وهو 
الغرض الثاني الذي ألف من أجله كتابه ‏ وما تتميّز به من صفات وخصائص طبيعيّةا). ففي 


ففي مقاماته إشارة واضحة إلى الأدب المكشوفء» وخاصة المقامة الرابعة. فمقاماته تعد من 


(') انظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 599 601 
© انظر: المصدر السابقء ص 599 - 600 
0 المصدر السّابق»ء ص 602 
) منجذاً : مجرباً. انظر: ابن منظور: لسان العربء مادة (نجذ). 
5 الوقس: الفاحشة. انظر: المصدر نفسهء مادة (وقس). 
9 انظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على المّاق» ص 481 
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المقامات التي تتخذ صوراً متعددة في أحداثها ووقائعهاء ولكنها ترتبط برباط الفكرة الواحدة أو 
المنطلق الواحد (1). 


الشخصبّات 


7 


قيْؤك بحقاناك: العدياق توح الرناوس» :وؤحذة البطلة” الذى “دان بحولة. الحلطة وقد 


لغ ا 


جوأ واقعياً يمتزج بمسحة رومانسيّة هي التي تمنح هذا اللون من الأدب حلاوته وجماله"' ©. 
والرّاوي يوصف نأثة > أديب واسع العلم سريع البديهة يرتجل الكلام» ويجيد الشعرء ويعرف 
النواقى' اللغوقة: و الشد ار اللفطئة: ويتههن كاليت: النكاك الأديقة 130 


وقد لعبت شخصيّة الراوي دوراً مهمّاً في مقامات الشدياق» إذ مهّدت لظهور البطل 
الفارياق» وأحسنت طريقة تقديمه» فكان الرّاوي الهارس ليس فقط راوية للأحداث؛» وإنما لعب 
دوراً إيجابياً في تكوين صورة شاملة للبطل الفارياق» فقد وقع منه موقع الإعجاب والتقدير قائلاً: 
" قلت في نفسي من لنا اليوم بالفارياق» فيفتينا في هذا الأمر الربّاق" 7)؛ لذا استطاع الهارس ابن 
ابن هثام تقديم النموذج الفني للبطل الفارياق» بموقفه الإيجابي دائماً بتقديم الحل في المسألة 
اليكتلق؛ عليه فالرثارى تحسنة اديه المع «الشدراقء اناده نين «واقعه. بزقه :رأ متحائيل 
صوايا أنّ في ذلك" إشارة السّخر ممّن يتكلفون أسلوب المقامات في زمنه؛ لعلّه ناصيف اليازجي 
في مقاماك(متجمع البحزين)+ إذ يلغ الشدناق خين الكدن 107 كا أحند عرفات السنادي» فين 
أ الشحياق: " فنا شاق: هه المقامات: ظلى لسان: الهازين تبن هقاب وأظنه يني" الحاررك بن حقاء: 
وقد كتب الاسم على هذا النحو سخرية من الذين لا يحسنون النطق بالعربيّة عرباً ومستشرقين" 
). (انظر خطبة القسيس في الفصل الثالث من الكتاب الثاني224 225). أمّا (روجر آلن) في 


(') انظر: عوضء يوسف نور: فن المقامات بين المشرق والمغرب»ء ص57 

9 المرجع السابق»ء ص117 

(0) عبد العال» محمد يونس: في النثر العربي قضايا وفنون ونصوصء: ص 241 

الشدياق؛ أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 601 

الرتباق: الشديد. انظر: ابن منظور: لسان العربء مادة (ربق) 

صواياء ميخائل: أحمد فارس الشدياقء ص 106 

الطتازي: أحمدعرفات: دزاسة في أدب أحمد:فارس الشدياقوصورة الغرب فية» ضن»76 
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في تقديمه كتاب (حديث عيسى بن هشام)» فيقول: " يبدو أن الشدياق يحاكي أسلوب المقامة 
مجاه اكد :3 !1ل وتوا كافك سيكزوة الفدياق تن الأسلوت الذي كع نه الزاز كي قاماقة 
في (مجمع البحرين)» أو السّخرية من الذين لا يتقنون اللغة العربيّة» فقد أحسن الشدياق تقديم 
راويه. وقد وصف الراوي حاله في المقامة الأولى قائلاً:' أرقت في ليلة خافية الكوكب ... 
فجعلت أنام على ظهري مرة» وعلى جنبي مرّة أخرىء وأتصوّر شخصاً ناعساً أمامي يتثاءب" 
©. ووصف حاله أيضاً عندما غضب من زوجه: فقال: 'وخرجت من بيتي كتيباً مبتتسء ساخطأ 


على جميع النساء" (6 


أمّا الفارياق بطل مقامات الشدياق في كتابه» فقد تواجد في المقامات الأربع» وكان دائماً 
ماكب الزرأي ‏ المتديد نيما ,عوضه عليه لوقه احك. الشدياف ويط دوو تيع مقاناقة 
بتحفيزة العلل بوحظه امون اللا أله إرافة وهن مصدون يعاري في مامت الأريةه 
يتعلق بأمور النساء؛ فالبطل كما وصفه محمد غنيمي هلال ' أديب يجيد الأسلوب عن بديهة 


وارتجال" 7). وقد وصف الراوي حال البطلء فقال: " ... وفي طلعته مبادئ المسخ؛ فقد رأيت 
عينيه غائرتين» ويديه ذاويتين»ء وعظم خديه ناتئاً " (. 


والواضح أنّ البطل والراوي في مقامات الشدياق ينتميان إلى بيئة اجتماعية دنياء وهما 
شخمكناق رافنيتان امعط كتا 110 إذ لم :وكاو 3ق الشدياق “تظووو كفنا ررق شيكل: الر اوري :الماع 
الكلاميّة الكبرى في المقامات مقارنة بالبطل. 


(') المويلحي» محمد إبراهيم: المؤلفات الكاملة» الجزء الأول (حديث عيسى بن هشام )» حرّرها وقتمهاء روجر آلن» ط1ء 
المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة»ء 2002» ص 27 
2) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق» ص 141 
© المصدر السابق ص 475 
) هلال» محمد غنيمي: النقد الأدبي الحديث. ص 528 
(”) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 144 
) الشخصيّة الركيسة: هي المحور الرئيسي الذي تدور حوله أحداث القصة» وتكتسب صفتها من دورها داخل القصةء 
وتكون في نفس الوقت المحرك الخفي لتلك الأحداث: انظر: لطيف زيتوني: معجم مصطلحات نقد الرواية» ص35 
(7) الشخصيّة المسطحة: هي "الشخصيّة المكتملة التي تظهر في القصة دون أن يحدث في تكوينها أي تغيّرء وإنما يحدث 
التغيّر في علاقاتها بالشخصيّات الأخرى فحسب. أمّا تصرفاتها فلها دائماً طابع واحد". إسماعيلء عز الدين: الأدب وفنونه» 
ص 166» وانظر: مرتاضء عبد الملك: في نظرية الرواية» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب؛ الكويت» 1998» 
ص 101 
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أمًا'الشخضييات الكادوئة!!) الى :ظهرك: في مقامات. الشدياق: فلم يذكن أنماءها» واكتقى 
بذكر المهن التي انتمت إليهاء وقد أظهر سخريّته وتهكمه منهاء كوصفه المعلم بأنه " ذو كير 
وعجرفة" 2» والشاعر بأنه 'يتلهوق(, ويتشدق؛ ويتفصّح, ويتمدّح2. ذكر أيضاً شخصنيات 
شخصيّات غير معروفة» فقال: " فقام أحدهم» وقال: حسبنا يا قوم ما سمعنا " 7). كما أظهر 
الشحياق' الموأة في مقايته: الثالثة: بُصورة مكلفة: إذ بلع هه التسناء'فيها افتن عشرة هر أت 
الحبكة القصصيّة 

اختلف النقاد والدّارسون بوجود حبكة ) في المقامة» فقد رأى يوسف عوض أن 
المقامة تشتمل على حبكة شاملة . أمّا شوقي ضيف فقد أنكر العقدة والحبكة في المقامة» ورأى 
وروا أنه “كلقة م أول أمزاها للتطليم وزلم “تيدف لتم يكرا 7د اما احفق أمزق :معدسلف: فقه 
وصف العقدة في بعض المقامات بأنها ساذجة (00. 


والحبكة في مقامات الشدياق توصف بأنها حبكة بسيطة تظهر في التّقاش والجدال بين 
الرّاوي ومن حاورهم في المسألة المطروحة؛ سواء أكانوا من الشعراء أم غيرهم. كما أنّ الحل 
يأتي دائماً به البطل الفارياق. والحدث في مقاماته لا يتطوّر بالمعنى الفني» يقول حسن عباس: 


(') الشخصيّة الثانويّة: هي" التي تكون عاملاً لتزيين الرواية دون أن يكون لها دور فعّال» وهي تعطي انطباعاً محلياً عن 
البيئة". معتوق» محبة حاج: أثر الرواية الواقعيّة الغربيّة في الرواية العربيّةء ط 1» دار الفكر اللبناني» بيروت» لبنان» 
4 ص 35 
© الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق ص 143 
(0) يتلهوق: يتملق. انظر: ابن منظور: لسان العربء مادة (لهق) 
) يتشدق: يلوي ثيدقه للتفصّح. انظر: المصدر نفسه؛ مادة (شدق) 
الشدياق» أحمد فارس: السّاق على المّاق» ص144 
9 المصدر السابق» ص 482 
7) الحبكة: هي سلسلة من الأحداث والأفعال المرتبة والمنظمة» مع التركيز على المتببيّة. انظر: هاوثورن» جيريمي: 
مدخل إلى دراسة الرواية» ترجمة نايف الياسين» ط1» مؤسسة النوري للطباة والنشر والتوزيع» دمشق» 1998»ء ص 
3 144 
؟) انظر: عوضء يوسف نور: فن المقامات بين المشرق والمغرب»ء ص56 
0 انظر: ضيفء شوقي: المقامة» ص 8 
انظر: مصطفىء أحمد أمين؛ فنون التثر في العصر العبّاسيء ص90 
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"كان الحدث المقامي ينمو إلى عقدة بسيطة تتأزّم عندها الأحداث حين يحاول البطل قهر 
خصومه أو خداعهم, ثمّ تأتي لحظة التفريج أو الحل» وقد ظفر ببغيته " (). 


الزمان والمكان 


وكلف:الشدياق الزثيق الشوعى :في عتقاماتف :فق ضف الهازين :في اللنقائئة الأول الاق 
الذي أصابه فقال: " في ليلة خافية الكوكب" ©2؛ وقال أيضاً " فسرت في ذلك اليوم" 6. كما 


وظف الزّمن النفسي في قوله: ' إِنّ لذة اليوم لا تكون قبله» ولا معه؛ ولا بعده للنائمين" #. 


آنا المكان] فى بنقانات ,كذانه: فهو مغلق» كال المازاسن:: " فأنيك ذولي فوتجذهها ذإنيلة في 
عملي" (7). كما اعتمد في المقامة الثانية على مكان رئيسيء وهو أسواق مصر27؛ ومكان فرعي 
فرعي وهو الحانوت الذي دارت فيه المناظرة(”. 

والشدياق في المقامة الأولى قم الزتمن على المكان» فقال: " في ليلة خافية 
الكوكب7: في حين قدّم المكان في المقامة الثانية على الزّمنء فقال: "بينما أنا أمشي في أسواق 
مصر””. والغريب أن المقامة الرابعة في كتابه تكاد تخلو من عنصري المكان والزّمان باستثناء 


باستثناء ما جاء على لسان الرّاوي متأخراً في قوله: " قلت في نفسي من لنا اليوم بالفارياق ... 


فهذا كتاب من الفارياق بلغني أمس ولم يحو إلا شعراً "' 19. 


(') حسنء عباس: فن المقامة في القرن السّادس» دار المعارف؛ 1986» ص337 
2) الشدياق» أحمد فارس: الساق على الساق»ء ص 141 
© المصدر السابق» ص 143 
© المصدر السسابق»ء ص 142 
() المصدر السابقء ص 483 
9) انظر: المصدر السابق»ء ص 272 
7 انظر: المصدر السابق»ء ص 272 
9) المصدر السابق» ص» ص 141 
() المصدر السابق»ء ص 272 
9') المصدر السابقء ص 602 
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الأسلوب 


يرى شوقي ضيف أن الأسلوب عماد المقامة بما يحمله من زخارف المتّجع والبديع!'). 
والمقامات عند الشدياق في كتابه " تميل إلى الألفاظ الغريبة» وإلى المحدتنات البديعيّة من جناس 
وسجع وطباق وتورية» وذلك على نحو ظاهر ومتكلف ... فعبارة المقامة تتقارب بلاغياً 
ومويقيا تمن العياة ف الشهرتة7:: © وقد لعضدت: المفامة في تكوية: جملها النتجع» كان أساناً 
في بنائها"7). والسّجع عند الشدياق منه ما كان خفيفاً رشيقاً كقوله: ' فتاقت نفسي إلى وصالهن» 
وتبلبل بالي بجمالهن"7)» ومنه ما كان سجعاً ثقيلاً كقوله: " فيحنبش7) ويمحش29؛ ويحفش7) 


يفون ارفوتم ازيقافل هتوانا مفايات: التدياق معوها اين كا منعدد :كارن نشو فين 


0-00 


عبار ات معقذة مسجعه 0 


وق" تقلت حمل" الشحاق الاسجوهة الفسيو»ه لذ كان يعارن تمع فى "لكاب من 
مقامة إلى مقامة معاودة للقديم من ناحية» وتدريباً لقريحته من ناحية أخرى17). يقول في أولى 


مقاماته: " قد مضت علي برهة من الددّهر من غير أن أتكلف الستجع والتجنيس» وأحسبني نسيت 


ذلك! فلا بد أن أختبر قريحتي في هذا الفصل» فإنه أولى به من غيره ... ' 117" 


(') انظر: ضيفء شوقي: المقامة» ص10 
أبو الرب» توفيق: في النثر العربي وفنون الكتابةء ص 82 
) الحسيني» قصي عدنان سعيد: فن المقامات بالأندلس» نشأته وتطوره وسماته» ط 1» دار الفكر لطباعة والنشر 
والتوزيع» عمّان» الأردن: 1999: ص 103 
) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق» ص 475 
() يحنبش: يمشي ويصفق ويرقص. انظر: ابن منظور: لسان العربء مادة (حنبش) 
9) يمحش: شدة الأكل. انظر: المصدر نفسه؛ مادة (محش) 
7 يحفش: يلزم بيته الصتغير. انظر: المصدر الستّابق» مادة (حفش) 
(؟) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على المّاقء ص 599 
© صواياء ميخائيل: أحمد فارس الشدياق»ء ص106 
01 أنظر ا عضين »متحي بغي الحتي» أحمد :فا رزنن'العدياق باس 717 
(1') الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق» ص141 
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والجتائن من ألوان البديع التي استخدمها الشدياق.في مقاماته فقال؟ "ما كنت فكرت فزه 
من الأحوال مرة منذ أحوال " (). وكذلك الجناس الناقص كقوله: " فلم تك إلا غفوة» كأنما كانت 
كانت هفوة ١‏ 2 كما استخدم الطباقة فقال: : بوّؤس المرء ونعيمهة» وروحه وهمومه.» ومنافعه 
ومكتافه: و أكؤانه وسار وك (0ان. ولراك كقونة " قافقت كن اموا حانه وش بليال؟ ثا كنا 


استخدم التوكيد اللفظي في قوله: ' وتنساغ غصّة هذا الأزل الأزل" (5. 


وقد اهتم الشدياق بالموسيقى في مقاماته الناتجة عن التفنن في أنواع البديع التي خدمت 
بنية مقاماته الصّوتية» فقال: " فأول ما تحرك شفتيهاء تسكن القلوب إليهاء وعند مغازلة عينيهاء 
تنهال المسرّات على من هو بين يديها "7). وقد استخدم أسلوب الموازنة مثل موازنته بين بؤس 


بؤس المرء ونعيمه في المقامة الأولى» وبين الزّواج والعزوبيّة في المقامة الرّابعة. 


نفك كن الحدياق مقافاك ةف أكده على فقن مدو ار متكي دا 'علي السنئنة الدايقة 


في أول مقامته " حدّس الهارس بن هثام ... " : وامتد الحوار بين الهارس بن هثام والبطل 
الفارياق من جهة 7 وبين الراوي والشخصيّات الثانويّة من جهة أخرىء كالحوار الذي دار بين 
بين الراوي والمطران ومعلم الصبيّان والشاعر والكاتب في المقامة الأولى» وبين الرّاوي 
والمسلم والنصراني واليهودي والإمعة في المقامة الثانية» وبين الراوي والنساء في المقامة 
الثالثة» وأيضاً الحوار الداخلي الذي دار في نفس الراوي (المونولوج الداخلي) كقوله: " قلت في 


نفسي من لنا اليوم بالفارياق» فيفتينا في هذا الأمر الرتباق"7. وقد تميّز الحوار بقصر جمله: 


(') الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق» ص141 

) المصدر السابق» ص 141 

© المصدر السسابق» ص 142 

© المصدر السسابق»ء ص 141 

(7) المصدر السابق»ء ص 272 

#) المصدر الستابق»ء ص 599 

7 المصدر السابق» ص 141» وانظر: ص 272. ص 475: ص 599 
الفعل الذي استخدمه الحريري وبديع الزمان الهمذاني للتقديم هو (حدث). 
9) انظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 144 

© الشدياق» أحمد فارس: السّاق على المّاقء ص 601 
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وبميله إلى الإيجازء وبمنحه الشخصيّات النسائيّة» وشخصيّات الشعراء في المقامة الثالثة نبضا 


وقد بِيّن محمد عبد الغني حسن أن مقامات الشدياق الأربع ليست وحدها هي التي تحمل 


الطابع القصصي وعناصره. ولكن الكتاب كله في أكثر فصوله يشتمل على هذا (©. 


وقد وظفت الشدياق الشعن فى :مقاماته“فملأها بالأبيات والمقطوعات والقضداتك.. ولعل 
القوضن. من“ المؤج :بين الشعر والتقن' جهو التحلية» أن |التجسيم 100 اق الأفتداء بالفنماء» يفوك 
يتحت تجرة: لقذ وش" الشدواق: تقافناته'بالشسكن :سكير اليا :قال المقانة كما “عرهق: عند كنابهًا 
الأول7): كما استخدم التناص الثينيء فقال: " الذي يوسوس في صدور التاسن"). وقوله:" كدعوة 


كدعوة الدّاعي بحي على الفلاح" 9). والتناص التراثي (الأمثال العربيّة)» فقال: " لأمر ما جدع 
1000006 
وذ تمَيَّت.مقامات: الشدياق بزوح الفكاهة:: واستخدامه .أسلؤث: الستخرية اللاذعة في 


وصفه لشخصيّات المطرانء والمعلم» والفقيه؛» والشاعرء والكاتب في المقامة الأولى. 


نظن #الفتاوي» أحيد عزقات دراه "في لنب احم فارسن الشدياق وصور القزت :فيد ص7 
01 انطر تكس معنن الغني : اه فاررين السدياق :طن 133 
( انظر: عوضء يوسف نور: فن المقامات بين المشرق والمغرب. ص 126 
#) انظر: نجم» محمد يوسف: القصّة في الأدب العربي الحديث» ص 246 
الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق» ص 475» وانظر: القرآن الكريم» سورة الناس» آية 5 
9) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص272» وانظر: ص 273 
7" المصدر السابق»ء ص482. وانظر: ص 601 
قالته الزتباء عندما رأت قصير بن سعد صاحب جذيمة الأبيرش مجدوعاً أنفه؛ ليتمكن من قتلهاء وقد نجح في ذلك. انظر: 
الميداني» أبو الفضل أحمد النيسابوري: مجمع الأمثال» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت: 1961» 325/1 2329 
وانظر: المصدر نفسهء 190/2 
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ونا و شك كد اح كلف الله" مارب القدياق في مقاناقه يانه" املزت سوك لتر 


ليس كالذي كان يجري عليه البديع والحريري(ت. 1122) ومن وليهما " ). فالشدياق ' أقل 
براعة وحذقاً في تصميم المقامة» وفي استخدام فنون البديع والبيان" 2. 


وقد .ولف الشدياق: فق .مقاماته أسلوب: التداءء فقال:" .يا زاجل» ققد زف رحيلك» (6. 
وأسلوب التوكيد اللفظيء فقال: ' ثم قال: بشرى بشرى "7). وأيضاً التوكيد المعنوي في قوله:"' 
إن أهل الأرض كلهم ركود" 7). وكذلك استخدامه عبارات الدعاء قائلاً: " ... فزع إلى زوجته 


أعزعها انا" 107ب و أسلؤت لقنم "فلك تال للجور 77 طنها 8 ".رو اسلو الاستفهام كقوله: © أى 


واهتم الشدياق بالصور البيانيّة كالتشبيه» فقال: " فابتدرت إلى واحدة منهنَ لها عنق 
كعنق الغزال» وحاحب كالهلال"00. 


كنا شغ التداق: يملكة تخيالثة واسعة: فقاك: على البناق" الرتاودي:* قن ليلةخافية 
الكوكب» باذفة" البيدنا» طويلة لدي ماك مرق فزني الم" الكواي ود نو اتصيون «#تخمه] قاهنا 


أمامي يتثاعب» وآخر ينخر فلالا وآخر تاك 00 ل (013, 


(') خلف الله محمد أحمد: أحمد فارس الشدياق وآراؤه اللغوية والأدبيّةء ص171 
المرجع السابق» ص171 
0 الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق» ص 497 
#) المصدر السابق» ص 602 
المصدر السسابق»ء ص 141 
) المصدر السّابق»ء ص 600. وانظر: ص 142 
0 أجفر: انقطع عن الجماع. انظر: ابن منظورء لسان العربء مادة (جفر). 
(؟) الشدياق» أحمد فارس: الستاق على السّاق» ص 475 
© المصدر السابق»ء ص 276 
9') المصدر السابق»ء ص 475 
(') نخراً: صوت الأنف. انظر: ابن منظور: لسان العربء مادة (نخر). 
(2') يتهوم: يهز الرّجل رأسه من النعاس. انظر: المصدر نفسه؛ مادة (هوم). 
(3') الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 141 
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خصائص المقامات الشدياقيّة في كتابه 


اتبع الشدياق نهج المقامة الكلاسيكيّة في بناء مقاماته محاكياً بذلك الحريريء فقال:' ومن 
أحبّ أن يسمع الكلام كله مسجعاً مقفى» ومرشحاً بالاستعارات» ومحسناً بالكنايات؛ فعليه بمقامات 


الحريري 0 00 


وقد مورت مقامات”الغدياق بخلبة االفكل على السعتي :فق دوهن القدياق على إظهان 
مقدرته الفنيّة» وعلى إحياء ما أهمل من ألفاظ اللغة العربيّة» وذلك بحشد كلمات معجميّة في 
مقاماته. وظهر ذلك جلياً في المقامة الثالثة بعنوان في مقامة مقيمة» إذ وضّح دور الزوجة تجاه 
زوجها قائلاً: "' فكم ليلة تبيت تداريه فيها وهو يملأ المكان غطيطاً!”)ء وجحيفاً”) ونحيطاً), فهي 


فهي التي تر ضصعه وتفطمه وترشحه» وترعاه وتتعهده 006 650 


وقدرضوة' الشدياق حقامائه. أجدانساً آدبية أخوى لهرت ينام قلن كأئزة» واحتفاكه والأنت 
الغربي7): كالمقالة الوصفيّة والنقديّة في المقامة الثالثة في مقامة مقيمة» وأيضاً القصّة كقصة 
البخشيش في المقامة البخشيشيّة. فأدب المقامة 'يقف متوسّطاً الطريق بين أدب القصّة وأدب 
المقالة» فهو يحمل شيئاً من أدب القصّة» وشيئاً من أدب المقالة» وذلك في عصور لم تميّز فيها 
الأشكال الأدبيّة على نحو واضح في الأدب العربي" 2. كما ضمّن المقامة أجناساً أدبيّة قديمة 
كالمناظرة التي دارت بين الراوي واليهودي والنصراني والمسلم والإمعة حول موضوع الزّواج 
والطلاق في المقامة الثانية؛. وأيضاً الرسالة الشعرية في المقامة الرّابعة. 


(') الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق: ص 123 

8 غطيطاً: تكين ا انظر: ابن منظور: لسان العربء مادة(غطط) 

(0) المقصود جخيفاً: الغطيط في النوم أو أشد منه. أبادي؛ فيروزء قاموس المحيط؛ فصل الجيم» باب الفاء 
#) نحيطاً: فين | وضدونا شبيها: والنتعال: انظر: ابن منظور: لسان العربء مادة(نحط) 

”) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق» ص 480 

) انظر: الدايم» يحيى إبراهيم: الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث» ص 49 


7) الدايم» يحيى إبراهيم: الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث» ص356 
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وتعد المقامة أخصب جنس أدبي في العربيّة» يقوم مقام القصّة والمسرحيّة في الآداب 
الغربيّة؛ لولا أنه انحرف عن نقد العادات والتقاليد والقضايا العامّة إلى المماحكات اللفظيّة 


والألعاة اللغوية» والأشلوب: المتكلف: الزاخر: الى اللفطفة (1). 


والمقافبات الشدياق 3 لؤلات ‏ اكاعقة و امتسدائقة: وفكر قن كانه وفينة روه 
في القرن التاسع عشرء إذ صوّر صاحبها مظاهر مجتمعه في صورة أدبيّة طريفة تدخل البهجة 
إلى النفوس. 


وقة قفتت مقاماقه. بكلرتها :من الكدية والحيلة الثى"كانتمن المواضيع. الدار 5 في 
مقامات يذيع :لمان الهمذانى وللخريري- كما وصقت المفانة الشديافية بأنها'متوسطة الحجهده :إذ 
بلغ عدد صفحات المقامة الأولى والثانية والرابعة خمس صفحات لكل منهاء بينما المقامة الثالثة 
تسع صفحات. أمّا الفصل الرابع عشر من الكتاب الثاني بعنوان في تفسير ما غمض من ألفاظ 
هذه المقامة ومعانيهاء فقد بلغ عدد صفحاته (44) صفحة؛ وهذا دليل على التكلف والمبالغة 


والاستطراد في تفسير الألفاظ . 


0 انظو #امحفة كسمن :في الشعن والكان »صق 117و إنظرا؟ هلال ممه نيمي الله الأنبن :الهديك ص96 
33] 


المبحث الخامس 
أدب الرّحلة في كتاب (السّاق على السّاق) 
أدب الرّحلة 


الرّحلة لغة كما جاء في لسان العرب من رحل يرحل رخلاً ورحيلاً وترحالاً الانتقال. 
وارتحل القوم انتقلواء والراحلة البعير القوي على الأسفار والأحمال!!). والرّحلة الجهة التي 
بقضدها المنافر 0 

ويُعرّف أدب الرحلة اصطلاحاً بأنه " ذلك النثر الأدبي الذي اتخذ من الرحلة موضوعاء 
أو الرّحلة عندما تكتب في شكل أدبي نثري مميّزء وفي لغة خاصة» ومن خلال تصوّر بناء فني 
له ملامحه وسماته المستقلة " ©). فهي منابع ثريّة بمختلف مظاهر الحياة» ومفاهيم أهلها على مر 
العصور#). فأدب الرّحلة إذن هو الأدب الذي يصور فيه الكاتب الرحالة ما جرى له من أحداث» 


وما صادفه من أمور أثناء رحلته لأحد البلدان. 


وقد عرف العرب أدب الرّحلة منذ القدم؛ إذ دون كثير من رحاليهم أخبار سفرهم وتنقلهم: 
فذكروا المدن التي نزلوا فيهاء والمسافات التي اجتازوهاء والصّعوبات التي تغلبوا عليهاء 
ووصفوا البلاد ومزروعاتهاء وسجلوا مشاهداتهم عن صناعاتها وتجارتهاء ووصفوا حياة 


سكاف 


(') انظر: ابن منظورء لسان العرب (مادة رحل) 
© انظر: أحمد» أحمد رمضان: الرّحلة والرحالة المسلمون دار البيان العربي» جدة» (د. ت)» ص7 
(0) النساج» سيّد حامد: مشوار كتب الرّحلة» مكتبة غريبء الفجالة» (د. ت)» ص 5 
#) انظر: محمدء أسماء أبو بكر: ابن بطوطة:» الرّجل والرّحلة؛ ط 1» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 1992. ص1 1» 
انظر: وهبة؛ مجديء؛ و المهندس» كامل: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأذب» ص17 
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وقد أجمع الدّارسون على أن التوافع الدينيّة والتجاريّة والعلميّة والترفيهيّة» كانت وراء 
اهتمام العرب أو غيرهم بالرحلة في القديم. كما وجدت الرّحلة أيضاً من أجل الكشوف 


الحقن افتدكنو الاستكماد تالسفة لقنن المتامية !1 اضيا الرتفلة الكليفقة 01 


وقد أخذ أدب الرّحلة بالظهور والنمو والانتعاش في القرن التاسع عشرء إذ فتحت 
أوروبا أبوابها على البلاد العربية في عصر النهضة الحديثة» وراح الكثيرون من أبنائها يرحلون 
إليها طلباً للعلم أو العمل أو المتياحة وغير ذلك» يقول الشدياق: إِنّ أسعد الئاس حالاً رجل رزقه 
الله مالأء وأصلح له بالآء فجعل دأبه السفر في البلاد الغربيّة» والمشاهدة للكائنات العجيبة» فهو 
في كل يوم في شأنء وله في كل معان7/ أوطان وإخوان " 7). وقد ازدهر أدب الرّحلة» وتطور 
في الموضوع والرؤية والهدف منهء واللغة التي يكتب بهاء والشكل الفني الذي يقدم من خلاله؛ 
لذا حرص عدد كبير من الكتّاب المعاصرين على تدوين رحلاتهم ومشاهداتهم في كتب مستقلة 
لها طابعها الخاص0. ومن أبرز الأدباء الرّحالة في تلك الفترة: شهاب الدّين الألوسي 
(ت.1854)» ورفاعة الطّهطاوي (ت. 1873): وأحمد فارس الشدياق(ت.1887)؛ وعبد الله 


فكري (ت.1890)»: وسليمان البستاني (ت.1925). 


ناه هل ما حقدياد: فد كرات الفررهنة ماد الوكهالة “الشدياق: زفرذر تك" أسياي سف إلى 
جزيرة مالطة؛ وإلى فرنسا وبريطانياء حيث أقام في مالطة أربعة عشر عاماًء وقضى في باريس 


ولندن أكثر من تسع سنوات» فوضع رحلته الأولى في كتاب سماه (الواسطة في معرفة أحوال 


(') انظر: زيادة» نقولا: الجغرافية والرّحلات عند العرب» دار الكتاب اللبناني» بيروت:21962» ص 148» وانظر: 
الشهابي» مصطفى: الجغرافيون العرب» دار المعارف؛: مصرء.1962. ص 23 25» وانظر: أحمدء أحمد رمضان: 
الرّحلة والرّحالة المسلمون»؛ ص 10 14» وانظر: ضيفء شوقي: الرّحلات؛ ط 3؛ دار المعارف؛ مصر.1979: ص 8 
10 
الرّحلة التكليفيّة: هي الرّحلة التي يكلّف فيها الحاكم أحداً من كتابه بمهمة رسمية يجوب فيها الآفاق» ويدوّن فيها 
مشاهداته» وما وصل إليه» ومن الأمثلة على ذلك رحلة سلام الترجمان الذي أمره الخليفة الوائق (890) بالذهاب إلى جبال 
القوقاز؛ للبحث عن سد الصّين الكبير. انظر: النساج؛ سيّد حامد: مشوار كتب الرّحلةء ص12 
)6 معان: مكان. انظر: ابن منظور: لسان العربء مادة (معن). 
© الشدياقء أحمد فارس: المتاق على المثاقء 120 
(7) انظر: النساج؛ سيّد حامد: مشوار كتب الرّحلةء ص 13 
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مالطة)» ورحلته الثانية في كتاب سمّاه (كشف المخبا عن فنون أوروبا)» وقد دوّن بعض أخبار 


رحلته الأولى في كتابه(السّاق على الستاق). 


لقد.ورت الشدياق الولوع بالتفر.من أفراد أسؤقه أذ كانت تقل من مكان لآخن» 'يقول 


محمد عبد الغني حسن: " ن بيت الشدياق لا يقر على قرار في لبنان نفسه» فقد انتقلوا من 


بشرى إلى قضاء كسروان حيث ولد فارس الشدياق في عشقوت»ء إلى الحدث في بيروت ' (". 


وكان مولعاً بالستفر منذ الصّغرء فقال: " هذا وقد كنت في عنفوان شبابي» وجدة جلبابي» وأزهار 


سني» وازدهار ذهني لهجا بالستفر والاغتراب والترحل عن الوطن والأصحاب إلى بلد ينضر 


0 


فيه غرسيء وتطيب فيه نفسيء وأقتبس فيه من مصابيح العلم قبساً " ). فكان أقصى مراده' أن 


يرى منزلا غير منزله وناسا غير ناسه " (2. 

والتحناق: مق :الراسالة” انرون امنا الرتحلة إلى اتنسقان كل انكو اداقة. الفطر كل وجيانه 
الجغرافي والتاريخي والاجتماعي» وهو يمارس هوايته في الأسفار#). وقد وصفه مارون عبود 
بأنه ' أخو سفرء جوّاب أرض" 27, وأنه أيضاً " الصّقر ينظر إلى قوادمه وخوافيه» فرأى جناحاً 
فلك لذلا اعرد في بك" ارركم دنال وهل انط كله ويم يدي رظان كلزرة كوي 
فإذا به في لندرة» ثمّ طار إلى باريسء ومنها إلى تونس حيث استقر حيناء ولما تأّق نجمه 


طمعت به الأستانة» وهناك استقر فوق روابي اسطنبول. جثم النسر على أعلى قمم مجدهء محدقا 


إل :لالد مدو افده :كي القددا هن تكو ]نه ركان مهما ووكاما في كله وترين 3 


010 حسنء محمد عبد الغني: أحمد فارس الشدياق» ص 49 
© القدياقء احم فازدن» الوائتطة فى مغورفة أحوال.جالظة وكقف المكبا عن فرق أورروياء صن 3 
© الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 107 
4) انظر: الشامي» صلاح الذين» عين الجغرافية المبصرة في الدراسة الميدانية» دار المعارفء الإسكندرية» (د. ت)» ص 
122 
(') عبود. مارون: أحمد فارس الشدياق صقر لبنانء ص 197 
9 المرجع السابق: ص 173 
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أدبية رحلات الشدياق ومكوناتها البنائيّة التجنيسيّة 

ف أغراضن : الرتكلة القصضركة تمن الاتجداف الأديتة الافيسة في رخات الشدياق» وتقول 
قصديّة الرّحلة التي تقتضي الذهاب والإياب» وقصديّة الكتابة التي .تفتضي سرد الرتحلة. وإلا 
أصبح كل مرتحل رحالة ()؛ يقول: ' فأمًا إذا قصدت الستفر لمجرد التفاخر فقط بأن تقول مثلاً 
في مجلس زارك فيه أصحابك الكرماء ... إذ لا فائدة فيه لأحد الناس" ©. ويقول أيضاً:" وإذا 
رجعت بحمد الله إلى بلدك» فاجتهد في أن تؤلف رحلة تشهرها بين أهل بلادك؛ لينتفعوا بها(0". 
وتعد هيمنة بنية الستقر من محددات رحلات الشدياق أيضاًء إذ سمحت بإيجاد خصائص نوعيّة 
لأدبية الرّحلة ونا دا واستطراداء وحذفاء ومقارنة ©) ". ومن أمثلته قوله: " ... وهو 
ثلاثة أشهر في كل سنة عزم على أن يسافر إلى تونس" 7). وأيضاً قوله:" وفي خلال ذلك سافر 
إن الاسكفرية المصلعة ني"( كنا أ عددا تن 'فصدول قتارة كلك كلمة السدوق حزما امن 


العنوان» كالفصل الخامس من الكتاب الثالث بعنوان في سفر وتصحيح غلط اشتهر 7. 


وقد ارتبطت أغراض الرّحلة الخاصّة (القصديّة المباشرة)» بالهدف من سفر الشدياق إلى 
المكان الذي ارتحل إليه» كرحلته إلى مالطة عام 1834 التي جاءت بناءً على دعوة الأمريكان 
له؛ للتعليم في مدارسهم؛ وتصحيح ما يصدر من مطبعتهم من كتب عربيّة إذ كان مقيماً في تلك 
الفترة في مصرء وخلال إقامته في مالطة عرف الحياة فيها عن قرب» فوصف طبيعتها 
الجغرافيّة()» ومعالمها التاريخيّة). وتحدّث عن عادات أهلها وأخلاقهم ولغاتهم. فتكلم بالتفصيل 
بالتفصيل عن ذلك في فصل في عادات المالطيّين وأحوالهم وأخلاقهم وأطوارهه 09. 


00 انظز: غيود» مارونة أحمة فارس:الشدياق صقر لبنان» طن 12 
©) الشدياق؛ أحمد فارس: السّاق على السّاق» ص 525 526 
0) المصدر السابق» ص 522 
) مؤدن» عبد الرحيم: الرّحلة المغربية في القرن التاسع عشر مستويات المتردء ط 1» الأهلية للنشر والتوزيع» الأردن» 
عمّان» 2006» ص12 13 
(9) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 498 
9) المصدر السابق»ء ص 365 
7 انظر: المصدر الستابق» ص 425 434 
انطو" الشدواقء' أحيث فالس" اللؤاشظة ف معرفة أحل ال «مالكلة وكقفه المكنا عن فون أو روياة مسن 13 
7 انظر: المصدر السابق»ء ص 8 
') انظر: المصدر السابق»ء ص 31 44 
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أمّا الرّحلة الثانية التي قام بها في عام 1848!!). فجاءت بناءً على دعوة جمعيّة ترجمة 
ترجمة الأسفار المقدّسة إلى إنجلترا؛ ليقوم بترجمة التوراة إلى العربيّة تحت إشراف المستشرق 
الدكتور (صموئيل لي)1©). وقد حرص الشدياق على تأليف رحلته إلى إنجلتراء فقال: " وما أظن 
أحداً من سكانها يمكنه أن يعمل فكره في شيء إلا فيما هو بين يديه من الشغل» وهذا هو المورد 
الوخيد :فق أله لى. أن أألفت :هذ :الكداب "لاهن مروج إيطاليا:النضيرة: ولا زياضن الشام الأنيفة 
فأكال ارون كن كلدقن ننه كان متسواع ا و كلااهنا تقاض 00 


وقد حث الشدياق على المتفر قائلاً: " فأمًا أنت يا سيّدي الغنيّ» فالأولى لك أن تسافر من 
مدينتك العامرة» حتى ترى بعينك ما لم تره في بلدك؛ وتسمع بأذنك؛ وتخبر أحوال غير قومك 
وعاداتهم وأطوارهم؛ وتدري أخلاقهم ومذاهبهم وسياستهم7). وقد أشار إلى الأخبار التي سمعها 
سمعها عن إنجلترا قبل سفره إليهاء فوجدها عند قدومه إليها تختلف عمّا وصفه الناسء» فقال:' 
هذا الفارياق حين نوى السفر من الجزيرة إلى بلاد الإنجليز كان بعض الناس يقول له: إنك سائر 
إلى بلاد لا تطلع عليها الشمس! وبعضهم يقول: إلى أرض .لا ينبت فيها القمح والبقول» ولا 
يوجد فيها من المأكول إلا اللحم والقلقاس! وبعضهم يقول: إني أخاف عليك أن تفقد فيها رئتك 
لضو ليوا ع قينا سان الجها: وبحت المشمرع اكتمشيا در اليو ليقو انهو الماع ماعو الرتهال رسال 


والنساء نساءً .6 فلو أنه سمع لأولئتك الناس لفاته رؤية ذلك أجمع ١‏ )6 


وق وز مخية: عبن الغدى: سيق أن بر كلات: الكدواق تند وويقه الله( السغزفةواحتت 
بالعمل ما مثله الكتاب بالنظرء ولا شيء مثل التجربة في الحياة» والمعاينة فيها بالعين المجرّدة 
. وأكد ذلك شفيق البقاعيء فقال: " ومن خلال حلّه وترحاله بين القارّات الثلاث آسيا وإفريقيا 


إفريقيا ثمّ أوروباء أكسبته الحياة تجاربهاء والآداب التي اط زودته بالفنون الجديدة " (. 
وإفريفيا دم آاورو د ربهاء و 8 يها روا نَ : 


(') انظر: الشدياق» أحمد فارس: الواسطة في معرفة أحوال مالطة» وكشف المخبا عن فنون أوروبا» ص67 
© انظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على المّاق» ص497 

(0) الشدياق» أحمد فارس: الواسطة في معرفة أحوال مالطة» وكشف المخبا عن أحوال أوروباء ص 360 
الشدياق؛ أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 521 

) المصدر السابق» ص 525 


)6 انظر: حسنء محمد عبد الغني: أحمد فارس الشدياق» ص50 
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0 فتززوية ‏ الشدياق العام والمعرفة! وزاكضيداف» الفبرناك والتحاربء كافك من: أهم أغراطن 
الرحلة العامة» وغير المباشرة التي تعّدت عنده في كتابه. 


أمّا المكان فهو من المكونات المركزيّة سواء أكان حقيقيا أم متخيّلاً في الإبداع الفني 
غاتةارو الرتظة حاحتة لان رقة كتيري فق القدياق اندو اكنةافية. .فاروريا: هن الققاق الذي كاك 
عنه دائماء فذكر مدنها وقراها مثل: مالطة» وباريسء ولندن» وفصّل في وصف سكانها وعاداتهم 
وغير ذلك من أمور حياتهم كما أشرت سابقً)» ووطنه الذي ارتحل إليه وجدانيّاً باستمرار» 
فظل يذكره أينما حل واستقر؛ حتى ولو ذهب إلى كل الأمكنة. فالرّحالة الشدياق كباقي الرّحالة 
استطاع عبر الإحساس ألا يتوقف طوال رحلاته عن المقارنة» والتذكر» والمزاوجة بين الماضي 
و الحافيد «فحنينة: إلى وطلكه الذاكد لم يعادوه أيذا تحتهدما ومتائظ لعوتة ووصكت#ويلاغتة تبعز ا 
نثر ا (4) 
و . 

وكثة مكوق كوا لأدينة وجلة المداف زرهف ارتم المرفظ يود الأحداك "المتتانعة ذفان 
ولاق ركه إ فدان مقا الرايق ريق الرتكانة: سداق «الخاضن الك افملك مد زمه 
الرّحلة وأحداثهاء فقال: " ... بأني أصف له باريس عند استقراري فيها أتمّ وصف دون إسهاب 
ولا حذفء فإني جعلت هذه الرّحلة مرتبة على الأوقات©. 


كنا أن الوضدف عوالنتر 101 وبثلان "ساقي بر بخللاقت» الشحقاق: فيح كتانة:# زعا مكرياة 
كاتا نكاتزينان 171 فالاكلة 15 “نا يونا يهدف إلى تقديم الموصوف في مختلف 
مظاهره7)؛ والوصف وسيلة الرّحالة يستعملها في أثناء تنقلاته في المكان7). أمّا السترد» فهو 


المكرن الزكيسين الذاض فى يجني ررجلات الشدياق بعد المكوق الو صدن. 


)0 البقاعي» شفيق: أدب عصر النهضلة: ص187 


©) انظر: مؤدنء عبد الرحيم: الرّحلة المغربية في القرن التاسع عشر مستويات السّردء ص41 

(0 انظر: الرسالة» ص135 

) انظر: مؤدن؛ عبد الرحيم: الرّحلة المغربية في القرن التاسع عشر مستويات الستردء ص 45 

ا الشدياق؟» لحن فازينه الواسظلة فى جعرفة لمرال ساللة» وكفف المكا عن أهران. وروي س5 21 

السّرد أو القص: هو الحديث أو الإخبار لواقعة حقيقية أو خيالية أو أكثرء من قبل واحدء أو اثنين» أو أكثر من 
الساردين» وذلك لواحد أو اثنين» أو أكثر من المسرود لهم. انظر: المناصرة» عز الدين: علم التناص المقارن»ء ص 63» 
وانظر: زيتوني» لطيف: معجم مصطلحات نقد الروايةء ص 105 

7) انظر: مؤدنء عبد الرحيم: الرّحلة المغربية في القرن التاسع عشر مستويات السّرد» ص 69 


)08 انظر: المرجع السابق» ص 69 
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وقد اعتمد الشدياق في رحلاته على مستويات سرديّة”) متغيّرة» إذ ظهرت في رحلة دون 
أخرى: وأهمها تضمين أراء رحالة سابقين كابن منقذ في غيرة الفرنجة على النساء مع أن 
التدياق لذ :سوقان [نسنية في التحزة أففال "وها يقال ارق أن "ارق يدن الهم اعيزاه بطل تساقيية 
فليس على إطلاقه7)؛ ومثل الشعر أيضاً قاسماً مشتركاً بين معظم الرّحلات التي قام بها الشدياق 
منها قوله(4): 


الشيييةى باس : التدائف افتنافضة .تياف مسيم الاماايجين مات 


بناء على ما تقدم أستطيع القول أنّ رحلاته تتكون من نصوص مهجنة 7 من الكتابة 


الأدبية وغير الأدبية. 


قا" الممتقوفات: «السترردنة الشلعه © :التي "اعتية + عليها” الشدياق قن :حلفي في 
كتابيه(الواسطة في معرفة أحوال مالطة) و(كشف المخبا عن فنون أوروبا)» فكانت الاستهلال؛ 


(') انظر: المرجع السابقء ص 69 73 

©) مستوى السترد: تشكل نظرية مستوى السترد منهجاً لدراسة مفهوم التضمين الستردي الذي لا يرسم بوضوح حدود العلاقة 
بين الحكاية الضتامنة والحكاية المضمونة؛ ويختلف عدد المستويات السستّردية تبعاً لموقع الرّاوي خارج الحكاية أو داخلها. 
انظر: زيتوني» لطيف» معجم مصطلحات نقد الروايةء ص 152 154 

(© الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص401» وانظر: ابن منقذء أسامة: الاعتبارء حرره فيليب حتيء مكتبة 
الثقافة التينية» القاهرة» (د. ت)» ص 135 

) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 548 

(') التهجين في الرّحلة: تعدد الأجناس الأدبية داخل جنس الرّحلة من شعر وتاريخ وأدب جغرافي ومتن حكائي واستطلاع 
صحفي... فضلاً عن مستويات الكتابة من وثيقة وتضمين ومناظرة وغير ذلك. انظر: مؤدن» عبد الرّحيم: الرّحلة المغربيّة 
في القرن التاسع عشر مستويات السّرد» ص 55 

9 المستويات السترديّة القابتة في الرّحلة تبدأ بالمقطع الافتتاحي الذي يفتتح فيه صاحب الرّحلة رحلته بالأسلوب التمطي 
الشائع من حمدلة وصلاة على خير الأنام ودعاء لولي الأمر. والرحلة التي لا تبدأ بذلك تسمى رحلة بتراء. ثمّ بعد ذلك 
تأتي المرحلة الثانية المجسدة في التعريف بالركب وأعضائه أو المرافقين للرّحالة » ثمّ الخروج ومغادرة المكان الأليف» ثمّ 
مرحلة دخول المكان المرتحل إليه؛ لينفسح المجال أمام الرحالة بالانتقال» ثمّ بعد ذلك تأتي مرحلة العودة التي قد يسلك فيها 
الرّحالة الطريق نفسه؛ ويتميّز الإيقاع الستردي في هذه المرحلة بالتكثيف والتلخيص والإشارة» وتنتهي هذه المرحلة بالحمد 
والدعاء والدخول إلى المكان المقصود. انظر: مؤدن» عبد الرحيم: الرّحلة المغربية في القرن التاسع عشر مستويات 


الستردء ص 77 3-2 719 
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والمقدمة» وذكر ديباجة المؤلفء وتحديد مسار الرّحلة قائلاً:" الحمد لله الذي أحصى كل شيء 
كتابا»:ؤاغة للفتفين كنايا :1 والشتلاة والتلام على شيثنا محمد رسوله الذي بهرت آيات فواقة 
أحايت كاي الأسفار ظالها ذكدها الذاكرونق د وخر روت هذه الر عله متها (ققفت اليكنا 
عن فنون أوروبا)17). أمّا رحلاته في كتابه فإنها تعد من الرحلات المبتورة؛ لأنه قام بها قبل 


إسلامه» ولم يفتتحها بالحمدلة والصّلاة على خير الأنام. 


والشجواق هو الستارد. الات (التولف) في 'رحلعة: وبهن التتخضكة المدكزثة الستارنة 
من بداية النص إلى نهايته» وقد ارتبط حضوره في المتن الرّحلي بدور هام في صنع أحداث 
رحلاته: وتنظيمها في المسار المحثدء وقد غطى أيضا المساحة القولية الكبرى في المتن 
الرّحلي» ووزع الكلام والأدوار على باقي الشخصيّات المرافقة له في الرّحلة» كزوجته 
الفارياقيّة» ورجال الدين» وسامي باشاء واثناسيوس التتنجي وغيرهم. وقد عرف الشدياق باسمه 
كشخصيّة مركزيّة» وذكر لقبها وموطنها وتاريخ خروجهاء ووسيلة السفر وغير ذلك من بداية 
المتن الرّحلي. فالشدياق قد أفاد في خطاب الرّحلة من إمكانيّات المتيرة الذّاتية في تقديم هذه 
التكرية» إل أنه ليمز الست ورة: أن يكون ماده الرتكلة هن ناسقها اد تق 3 


متن رحلات الشدياق 


تكن اموق :حافت التحياق :في زكقرة المكرن: الالحاشل. قن نذا زيش كةو نفقد عزدفت 
الشدياق الحياة في بلاد الغربء إذ أخذ يقارن بين العادات في الشرق والعادات في الغربء فقال: 
"انكل > الناد “هنا كبقه جطارة” كلق نشد :علقي القحنك «الكنالةه وهوننا هو سنة التقطرض 
والفساد07* وقال أيضا: "ألا ترى أن نساء المتودان يحببن رجالهن أبلغ من حب النساء لبعولتهن 


في بلادنا وغيرها؟"7) 


|1 الفسواق» احمد فارين : الزابيطة في بكر قة مزال بالط وكفى الفا كن أخوال: زر باصن تك 4 
) انظر: مؤدنء عبد الرحيم: الرّحلة المغربية في القرن التاسع عشر مستويات السّرد» ص 50 
(© الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 438 
#) المصدر السابق» ص 440 
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وقد أتاحت الفترة الطويلة التي عاشها الشدياق في لندن وباريسء ونال فيها الجنسيّة 
البريطانيتة فرصة الاطلاع والوقوف على دقائق الحياة الأسريّة» والعلاقات الاجتماعيّة في 
المجتمع الأجنبي (0). وقد اندمج الشدياق في هذا المجتمع كونه مازال مسيحيّاً في تلك الفترة؛ لذا 
فقد صور الحياة بكل تفصيلاتها. إلا أنه عندما وصف باريس وأحوالها جاء وصفه مختصراء 
فرفاعة الطهطاوي سبقه إلى وصفها بشكل مطول في كتابه (تخليص الإبريز في تلخيص 
باريز)» فقال: ' وقد حان الآن أن أشرع في وصف باريس وأهلهاء ولكن لما كان العالم الأديب 
رفاعة بك الطهطاوي قد ألف كتابه النفيس المسمّى (تخليص الإبريز في تلخيص باريز)» 
وسبقني إلى هذا المعنى كان لا بد لي هنا من أن أستأذنه في ذكر ما أضرب عنه بالكليّة أو أشار 


أنه فقطط0, 


وكان الشدياق مولعاً بالمفاضلة وبالمقارنة في البلاد التي زارها كباريس ولندن 
وغيرهماء إذ فضتّل الحياة في باريس على الحياة في لندن» كما استخدم نمطا في الحكم يقوم على 
التصنيف والموازنة في مفاضلته بين الإنجليز والفرنسيين عموماًء على غرار ما قاله الآمدي في 
موازنته بين أبي تمام والبحتري؛ يقول: 'يحق لي أن أقول في الإنجليز والفرنسيس ما قاله 
الآمدي في أبي تمام والبحتري» وهو أن الجيّد من الإنجليز خير من الجيّد من الفرنسيس» 
والرديء من هؤلاء خير من الرديء من أولئك. ومآل الكلام أنّ عامّة الفرنسيس أفضلء وأنَ 


كافك الفدلين أجل و ايل قار 


وتحّث الرّحالة الشدياق عن الفقر والغنى في إنجلتراء فقال:" فلمًا قدمنا بلادهم 
وعاشرناهم إذا فلاحوهم أشقى خلق الله ... وليست عيشة المتمولين في الرّيف بأنعم من عيشة 
الفلاحين" )4 وقد عني الشدياق بالمرأة» وأ عجب بأناقة المرأة الفرنسيّة وجمالها (5 وبعضص 


(') انظر: محمودء حسني: أدب الرّحلة عند العرب» رحلات أمين الريحاني نموذجاًء الوكالة العربيّة للنشر والتوزيع» 
5 ص52 
©) الشدياق» أحمد فارس: الواسطة في معرفة أحوال مالطة» وكشف المخبا عن أحوال أوروباء ص222 
(0) المصدر السابق»ء ص 274 275» وانظر: ص 249 
4) الشدياق» أحمد فارس: السسّاق على السّاقء ص591» وانظر: ص594 
7 انظر: المصدر السابق» ص626 
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سانيا الأخلاقرة: كلظفيا ويقنادتها' !1 كينا أشار يضراكة إلى الأنب"التعقوف: "فقال : اولكن 


كيف يكون إحساس المرأة حين يلمسها رجل جميل في خصرها" 2)؟ 
خصائص أدب الرّحلة وأسلوبها في كتابه 


يتغلف ابلرت الننياق مخ بكلا 'العوهن: الستائق لركافتة فى كنابهببالاششط ادقن منود 
أخبان رتغلاتهة فهو مسهب :في الموضوغات الت ذكزهاء. إ3 أشيغها تهنا هذا يذل على :سعة 
ثقافته وتنوّعها كالفصل المتادس من الكتاب الرابع بعنوان في محاورة©: وأيضاً الفصل الثاني 


من الكتاب الثاني بعنوان في سلام وكلام#. 


وقد خررطيع الشدياق: أذق' التفضياقة: التى أحنينق حععها فى كني داهن الترايظ و التسيقه 
كوصفه لطرق باريس قائلاً: " انظر إلى طرقهاء وإلى ما يجري فيها من الدّم والنجاسة» ومن 
المياة -المتنواعة الألؤآق» فمن .بين أخضدر: كماء: الطحلب» وأصفق: كماءا الكركم» وأسود كماء 
الفحم» ويتلاحق بها جميع أقذار المطابخ والمرافق... وانظر إلى مبلط هذه الطرق... فإذا أتت 
عليه سنون زاد تباعداً وتخلخلاً57. 


كارن" الشداق: في زخلقةه واكاك هو اكات مين المذ الك "ازكحل” الذياة: كاي مياسن 


0 هم 


باريس بمحاسن لندن27» وقارن بين بيوت لندن وبيوت باريسء فقال:" تصور في عقلك أنك 
ساكن في حارة من حارات لندرة ذات صفين متوازيين متصاقبين متناوحين. في كل صف 
غشرون -دارا. ولكل دار باب» ولكل باب عتبة. وأمام كل عتبة درج7). أمّا بيوت باريس 


فوصفها ب "علو طبقاتهاء وكثرة درجهاء ووسخهاء وفساد ترتيب مرافقهاء ومراحيضها ... فإن 


(') انظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 630 
©) المصدر السابق. ص 456 
() انظر: المصدر السّابق» ص 553 558 
4) انظر: المصدر الستّابق»ء ص 214 223 
(”) المصدر السابق»ء ص 633 634 
9) انظر: المصدر السّابق» ص 640 
7" المصدر السابقء ص 616 
143 


كثيرا من مساكنها لا يصلح للسكنى لخلوه من النور والهواء7!). كما قارن بين زيّ النساء في 
العكو هودق فياك اشرق فقال :*فاما البباء”فالفكاذ قز ثين عن :ساكو شناء العلا التشر قنز 


والإفرنجيّة" ©). وقارن أيضاً بين المرأة الإنجليزية والمرأة الفرنسية (3 


و إفضة: الندواق في رحلا ته على النقد الموضوعي: إذ أندى كنينا من محاسن الإفرنج» 
فوصفهم بإنجاز الوعد» وصدق الوفاء في الحضرة والغيبة» وتوفية أجر من يعمل لهم فهم قليلو 
الكلام كثيرو الفعل. كما مدح حسن تعاطيهم للأمور وغير ذلك )2 وذكر كنا اناده أهل 
اندوقي الذيق االقار] كور الرتسة قال عن ان وسو من عاقيا كافون كد شار ساكووا 
(آاجمعوا فيه عدة زواني" 7). وقال أيضاً في أهل باريس: ' فإنَ مودتهم يقطينيّة أي تنبت سريعاً 


سريعاً كاليقطين ولا تلبث أن تذوي» ومواعيدهم عرقوبيّة طالما أوعدوا فأخلفوا . اه 


كنا وق لوبي التدياق بيت ووب الفكلهة فين رخافت "قال لخم ابو شط الذي 
قرو ونه وهلا أحود <قازمن' النحياق: هق :عوالها :مق الرتحاقت: الكن" الفك: زوج الك مهو انها ميج 
بروخ |صاحبها العبثيّة» ومجونه» ودقة ملاحظتة» ونقدهء وأوضافه» ودرسه لأخلاق الناس درسا 
يتصف بالعمق والتفاذ " ). ويظهر ذلك في الحوار الذي دار بين الخرجيّ والفارياقيّة عندما 
أبلغها خبر الستفر على ظهر سفينة من النار» فقال: " فسمعت بذكر سفينة النار» فقالت: ما معنى 


هذا؟ فقال لها الخرجي: هي سفينة ذات ألواح ودُسئُر©؛ وإنما تسير بقوة بخار النار. قالت: وأين 


(') الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق » ص 634 635 
) المصدر السابق» ص 230 
© انظر: المصدر السّابق» ص626. وانظر: ص 630 632 
انظر: المصدر السّابق»ء ص 589 
7 الماخور: هو مجلس الرّيبة؛ ومجمع أهل الفسق والفساد» وبيوت الخمّارين. ابن منظور: لسان العربء مادة (مخر). 
) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على المّاقء ص 585 
7 المصدر السابق»ء ص 643 
7) أبو سعدء أحمد: أدب الّحلات» ط 1» منشورات دار الشرق الجديد» بيروتء. 1961. ص 231 
07 دُسّر: خيوط من ليف يشد بها ألواح الستفينة» وقيل مساميرها. مفردها(دسار)» وتجمع على در و دمئر. انظر: ابن 
منظور: لسان العربء مادة (دسر). 
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وأين النار؟ قال: في قمين بها. قالت: يا للداهية كيف أسافر في . ننه فيا يو ل 5 
للنار؟ ... قالت: أمّا أنا فلا أسافرء ويسافر من يريد أن يحترق 00 


وقد عد حسني محمود الشدياق " على غرار ابن خلدون الذي كان سابقاً عليه بأربعة 
قرون؛ مثلاً على نمط الكتّاب الذين اعتمدوا التّرسل في كتاباتهم إلى حد بعيد» فقد كان علّماً من 
أعلام النهضة الأدبيّة الحديثة» فكان كارهاً للتكلف اللفظيء والصناعة البيانيّة» إذ رأى في 
محستناتها وزخارفها ضياعاً للمعاني؛ وقتلاً لقوة الابتكار لدى الأديب" ©). لذا فقد كان في كتابيه 
(الواسطة في معرفة أحوال مالطة) و (كشف المخبا) بعيداً عن السّجع والمحسّنات التي وظفها 
في كتابه (السّاق على المّاق) . 


ولعل أبرز ما ميّز أسلوب الشدياق في رحلاته استخدام الحكاية والقص» فقد حض 
رئيس المعبر الناس على التعريء فقال: ' فلمًّا كان ذات يوم من الأيّام المشؤومة ذهب الفارياق 
إلى المعبر ... فوجد الركيس قد تعرتى ... 0 ". وبالرغم من تمتّع الشدياق بالخيال الواسع الذي 
الذي ظهر في قوله: " بينما كان رأسه ورجلاه في البيت كان فكره يصعد في الجبال» ويرتقي 
التلال» ويتسور الجدران» ويتسنم القصورء ويهبط الأودية والغيران» ويرتطم في الأوحال» 
ويخوض البحارء ويجوب القفار"7. إلا أنه في أدب الرّحلة عنده قليل " فهذا اللون من الكتابة 
يعتمد في الأساس على الواقع(©. 


كما اعتمد الشدياق على النقل الصادق» والوصف التقيق» والتصوير الأمين» كباقي 


الرّحالة الذين وصفهم سيد حامد بأنّ موضوعات كتبهم تتسع؛ فتشمل التاريخ والجغرافيا والدّين 


(') الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 427 
(©) محمود» حسني: أدب الرّحلة عند العرب؛ رحلات أمين الريحاني نموذجاًء ص 59 
الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 493 
#) المصدر السابقء ص 107 
(7) النساج» سيّد حامد: مشوار كتب الرّحلة» ص7 
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الاجتماع والسّياسة!!). كما استند إلى الصّورة الفنيّة المكونة من عناصر مشهديّة!©) في بناء 


رحلاته» كالفصل الستابع عشر من الكتاب الرابع بعنوان في وصف باريس. 
قيمة أدب الرّحلة في كتابه 


تعد رحلة الشدياق إلى البلاد الأوروبية على غرار رحلة الطهطاوي التي قام بها في 
القرن التاسع عشرء إذ وضّحت مناحي الحياة المختلفة في البلاد الأوروبيّة في الوقت الذي فتحت 
فيه أوروبا أبوابها على البلاد العربيّة» وخاصة في أعقاب حملة نابليون على مصرء يقول حسني 
محمود: " كانت رحلتا الطهطاوي والشدياق إلى البلاد الأوروبيّة في القرن التاسع عشر نموذجين 
للانفتاح على بلاد أجنبيّة» والتعرف على حياتها ومظاهر التقدم فيها؛ بهدف الإفادة من ذلك 
التقدم» ونقل (عدواه) إلى البلاد العربيّة7. وقد حث الشدياق معاصريه من العرب على السّفر 
إلى أوروبا لتدوين مشاهداتهم في كتب تفيد الشرقء فقال:" وكيف تبلغ من عمرك ثلاثين سنة» 


ولم تؤلف شيئاً يفيد أهل بلادك " 7)» وينتفعوا به من دون قصد التكستب بالبيع(. 


والواضح أنّ خبرات رحلات الشدياق وفوائدها لا تعود إليه فحسبء بل تعود إلى قومه: 
فتعينهم على التقدم» وكثيراً ما كان يحزن عند رؤية أوروبا متقتمة وبلاده متأخرة» وأشار إلى 
ذلك في الصتفحات الأولى من كتاب رحلتيه إلى مالطة وأوروبا قائلاً: 'ويعلم الله أني مع كثرة ما 
شاهدت فى ذلك البلاك من الغرائب» وأدركت: فيها من الزاغائب» كنت أبدا مُتعصن' العيشق مكدنه 


... لما أني كنت دائم التفكر في خلو بلادنا عمّا عندهم من التمدن والبراعة والتفنن" 6). 


(') انظر: النستاجء متيد حامد: مشوار كتب الرّحلة» ص 9 
ا النشيةة جو سلوج قوسن : الذي :فلحا له الؤواية أو التسرخية في نف الشحسياك من حال للكوان النيان» انظن: 
زيتوني» لطيف: معجم مصطلحات نقد الرواية» ص 154 
() محمودء حسني: أدب الرّحلة عند االعرب؛ رحلات أمين الريحاني نموذجاًء ص61 
) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق» ص 525 
) انظر: المصدر السابق» ص522 
0 الشدياق» 'أحمة كارتس لو ابسلة "في معوفة لحو ال مالظلةة ركف البحيا هن لحواق أرووياء م4 
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فالشدياق نظر إلى الحضارة الغربيّة بعيون شرقيّة كونها موروثه التاريخي والحضاري 
والفكري والديني» ومن هنا نشأ الصّراع الفكري والحضاري7! الذي ظهر بوضوح في أدب 
الرتكالة 7 الندؤاف تعتينا لهب إلى ولخ القويم وككفة هن النوان قتون: الككازتن: «الفرفية 
والغربية» فجاءت رحلاته بمجموعها سجلاً حقيقيَاً لمظاهر الحياة المختلفة التي شاهدهاء أو 
نعخها:فى الأماكن التى..اراتخل الجا ولرحلات: الشدياق قينة غلنتة وفاييكة كيرف د فنرت 
الكقيو عن المعاز قن التازيقية عو الجغوافثة 137و الاقتصاينة امو الظواهر 'الاتشاعية 7 


وقد تقوم القنيات: ماقت :ار يفاففة التائقة حر ا اتعدالةة السدافاق “مالدارن لضاف 
وأيضاً من خلال تلخيص بعض المعلومات التاريخيّة من كتب التاريخ؛ فقد ذكر في كتاب (كشف 
المخبا) دور فرنسا في الحرب الصليبيّة في عهد السسلطان صلاح الدين الأيوبي: وأيضاً تحديد 


تاريخ بعهن: الأختراهات: والجشاعات: كاعر اف 1): 


ما القيمة الأدبيّة لرحلاته فظهرت من خلال التنوع في الأسلوب من السترد القصصي 
إلن اتشؤ ان إل الوسكفته لذ ايعاد فل ننه التصييو لك يكلو ين 1ق #التضدك الكاسن من 
الكتاب الثاني بعنوان في وصف مصرء ويعد السترد المشوق من أبرز ميّزات أسلوب الكتابة 


الُخضي عند الشدواق ناته بن :منكة ذهنية لقارنه. 
الشدياق وتأثره بالرّحالة العرب 


تأثّر الشدياق كما بينت سابقاًة بالرحالة رفاعة الطّهطاوي الذي عاش في القرن التّاسع 


عشر » فالطهطاوي كان أكثر نجاحاً من الشدياق في اختيار ما أراد تعريف الآخرين به عن حياة 


(') انظر: ياردء نازك سابا: الرحالون العرب والحضارة الغربيّة ص27 

©) انظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق» ص 469-468: وانظر: ص 631 

(0 انظر: المصدر السابقء ص 121» وانظر: ص 490 

4) انظر: المصدر المسنّابق» ص 636.» وانظر: ص 643 

) انظر: المصدر السّابق» ص 630 

1 انطو" الشدياق»' أحمث دادس ! لز اشطلة كن معرفة لح ال مالئلةة وكقفه المشا ع احواك أزروياء هن :220 
7 انظر: المصدر نفسهء ص 210 


9 انظر: الرسالة» ص 143 
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الفرنسيّين» وأكثر منهجيّة في ترتيب أفكاره وضبطهاء إذ أنّ كثيراً من إحصائيات الشدياق لا 
ضرورة لهاء وخاصة ما جاء في كتابيه (الواسطة في معرفة أحوال مالطة) و (كشف المخبا عن 
فنون أوروبا) 7). ويعود ذلك إلى الأسباب الكامنة والمباشرة التي دفعت كل منهما إلى القيام 
بالرّحلة» إضافة إلى كون الطهطاوي مسلماء فثقافته مشبعة بالروح الإسلامية» والعلوم 
التقليدية2). أما الشدياق فقد تأثّر بالمرسلين الذين عمل معهم» وعاش في بيئاتهم الأجنبية وهو ما 
ما زال نصرانيأء فتغلغل في أعماق هذه المجتمعات» ومن هنا جاءت تفصيلاته حتى في الحياة 
البيتيّة» إذ كان همّه جمع المعلومات وتقديمها لقارئيه» وأهل قومه دون دراستها(©. إلا أنهما اتفقا 
اتفقا في تصوير الحياتين الشرقيّة والغربيّة» ولكن الشدياق اختلف عنه في الهدفء فرفاعة اهتم 
في(تخليص الإبريز) بالقضايا الفكريّة والسياسيّة والاجتماعيّة» كما أنّ الذات في كتابه كانت 
غائيةة آنه جعالتة الأمور :يمرو هيك كا الفدناق: في 'ككاية. فكان: متشو لأ تفشة بويع كافته 
و قله وكا عقت و أمكامه السحففة ريه قزااة إل افده او امك الكار راطف الفدياف ادا 
بتسجيل ملاحظاته عن أسفاره إلى البلاد التي انتقل إليها وعاش فيهاء فحصل على معلوماته 


وخبرته من خلال التجزبة والممارسة©.وليسن عن طريق المشاهدة والتأمل كرفاغة الطهطاويئ. 


وقد وصقف: ميخائيل 'صوايا الشدياق بأنه:" لم:يكن. من أولئك الرتحالة المتطحيين: الذين 
يقفون ذاهلين أمام مشهد أخذ بلبّهم» فيشغلهم الظاهر عن الباطن» والعرض عن الستبر وإدراك 
الجوهر. كان ذا عين نافذة وثيقة الصلة بعقل مدرك محلل» عين ناقدة تأخذ بسرعة وبقوّة» 
وتحيط بالمبصرات إحاطة عجيبة» فيأخذ في العرض والتفصيل والمقابلة والمقارنة " (). ويؤكد 
الشدياق ما وصفه به ميخائيل صواياء فيقول في كتاب (كشف المخبا): " ويحق لي أن أقول بعد 


الاختبار والتحري أن جميع ما ينبت في بلاد الإنجليز هو دون ما ينبت في فرنسا في الطبيعة 


والزكاء. وجميع ما ينبت في هذه (فرنسا) هو دون ما في بر الشام" ). 


(') انظر: محمودء حسني: أدب الرّحلة عند العرب» رحلات أمين الريحاني نموذجاًء ص60 

9) انظر: ياردء نازك سابا: الرّحالون العرب والحضارة الغربيّةه ص 16 

() انظر: محمودء حسني: أدب الرّحلة عند العرب» رحلات أمين الريحاني نموذجاّء ص 60 

) انظر: عبد الدايم» يحيى إبراهيم: الترجمة الذاتية في الأدب العربي» ص71 72 

7) صواياء ميخائيل: أحمد فارس الشدياق حياته وآثاره. ص 83 - 84 

19 الشدياق» احم فارز للواسطة قن متعوفه أحوال يتالظة» ركشف. المخبا عن أحوال أوزوياء ض 80 
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وفدويق: أيضا ميكاتيل. ]3 الشدياق يقيدوين اللرتكالة النتاء السسطردى في عله بوره 
منها: التأسيس بالجغرافية» والتاريخ» وإيراد الثوادر الأدبيّة. ويشبه ابن بطوطة في كثرة 
تجواله!). أمَا المحدثون فيشبهونه بأمين الريحاني» وذلك لأنّ كلا منهما ينفعل بما يرىء 
ويتحدّث بجرأة وصراحة ). وقد وصفه مارون عبود في رحلاته بأنه ليس كغيره راوية أخبار» 
ومحدثاً عن الغرائب والعجائب» بل كان عقلاً جبّاراً يناقش في كل غرضء ويبحث كل مطلب 
مبدياً رأيه غير وجل ©؛ لذا جاءت رحلاته ممتعة ومثقفة بما ضمّنها من تجاربه وخواطره في 
أسفاره» وبما أودعه فيها من وصف للمدن والأريافء ونقد للمجتمعين الغربي والشرقي). 
فالشدياق كان 'رحّالة طيلة عمره؛ وفي تيّارات تأملاته وخطواته وتسجيلاته: أدبه أدب سفر لا 
يحط إلا ليشيل» ولا يتوقف إلا ليمضي في آفاقه(5. 


لك 'صتورة أدت: الرلة هنذ: الشدياق: فى ككاية النثاق فهو انجس أدبي قائم يذائةه. وقد 
حسة احية حسف كمه 'أنت: الرتملاك "ان وه :وض عا الفاحورية حياة الشحياقه بانها سلبيلة 
سلسلة من الرّحلات زار خلالها فضلاً عن لبنان» مصر ومالطة وإنجلترا وتونس وفرنسا 
والقسطنطينيّة» وكان في زياراته المختلفة عيناً ترى وترقب» وأذنا تسمع وتعي» وعقلاً يفكر 
ويحلل؛ وقد دون أخبار تلك الرّحلات في كتبه الثلاثة. إلا أني لا أوافق حسني محمود رأيه 
في كتابه (أدب الرّحلة عند العرب)» أن أدب الرّحلات كجنس أدبي لا يرقى إلى مستوى الفن 
القائم بذاته كفن المسرحيّة أو القصّة أو الشعر أو المقالة الأدبيّة» ففيه تجتمع أساليب هذه الفنون 


وموضوعاتها كلها من غير أن تضبطه معاييرهاء وأن يخضع لمقاييسها!. 


() انظر: صواياء ميخائيل: أحمد فارس الشدياق حياته وآثارهء ص 83 

انظر: المرجع السابق» ص 85 86 

انظن عبود.مازون: أحمد فار الشدياق ضقن لبنان:ص 174 

) انظر: خوريء؛ رئيف: نصوص التعريف في الأدب العربي عصر الإحياء والنهضة؛ ط1ء بيروتء لبنان»1957» ص 
5 316 

7 شلق» علي: النثر العربي في نماذجه وتطوره لعصري النهضة والحديث» ص 96 

9) انظر: حسنين؛ أحمد طاهر: دور الشاميين المهاجرين إلى مصرء ص 226 

7 انظر: الفاخوريء حنا: الجامع في تاريخ الادب العربي» ص 65 

؟) انظر: محمدء أسماء أبو بكر: ابن بطوطة الرّجل والرّحلة» ص 14» وانظرء محمودء حسني: أدب الرّحلة عند العرب» 


ص 11 
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الفصل الثالث 


الأجناس الأدبيّة الحديثة في كتاب (الساق على السّاق) 


** المبحث الأوّل: أدب السيرة 
**» المبحث الثّاني: الجنس القصصي 
٠‏ الحكاية 


٠‏ الأقصوصة 


٠‏ الرواية 
*» المبحث الثّالث: الجنس المسرحي 
*** المبحث الرابع: المقالة 


*#* المبحث الخامس: الترجمة 


1130 


الفصل الثّالث 
الأجناس الأدبيّة الحديثة في كتاب(السّاق على السّاق) 
المبحث الأوّل 
أدب الستيرة في كتاب (السّاق على الساق) 
السيرة 
يعد أدب السسيرة من الأجناس الأدبيّة الحديثة في الآداب الغربيّة» إذ أخذ طريقه إلى 


الأدب العربي مع ما ظهر من تلك الأنواع كفن القصّة نتيجة الاتصال المباشر بينهما(). فهو 
"أحدث الأجناس الأدبيّة على الإطلاق"©2. 


ما النتين8 380 ققد جاع في لان :العويةة النكير"#«الذهاك 6 اسار سير “سير "ديرا 


وتسيارا ومسيرة وسيرورة ... والتسيار: تفعال من السيْرء وسايرة أي جاراهُ فتسايرا. وبينهما 
مسيرة يوم. وسيّرة من بلده: أخرجة وأجلاة. وسيّرات الحل عن ظهر الذايّة: نزعتة عنه. 


و الجر الست هن : السشورن بز المتير 5 الكقري المسكني؟ و المكين 25 المتدة و الطويقه :زقان رسنال سف 
سيرة حسنة» والمئيرة: الهيئة» وفي التنزيل العزيز: " سنعيدها سيرتها الأولى» وسيّرَ سيرة: 


حقلت أحاديث: الأوائل3: 


والسّيرة في تعريفها العام هي:" بحث يستعرض فيه الكاتب حياته أو حياة أحد المشاهير 
مبرزاً من خلاله المنجزات التي تحققت في مسيرة حياة المتحدّث عنه. 


(') انظر: مهران رشيدة: طه حسين بين الستيرة والترجمة الذاتية» ط 1» الهيئة المصرية العامة للكثاب:1979: ص 15 
© عبد الغني» محمود: فن الذات؛ دراسة في المتيرة الذاتية لابن خلدون؛ ط 1» أزمنة للنشر والتوزيع» عمانء الأردن» 
6:», ص21 
انظر: ابن منظور: لسان العربء (مادة سير). 
4) الشيب» ندى محمود مصطفى: فن التيرة الذاتيّة في الأدب الفلسطيني بين (1992- 2002)» (رسالة ماجستير غير 
منشورة)» مكتبة جامعة النجاح الوطنيّة» نابلس» 2006» ص 6 
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وقد عرف أنيس المقدسي السّيرة بأنها " نوع من الأدب يجمع بين التحري التاريخي 
والإمتاع القصضي) (. أمااعلى شاق فوضفها بأنها" نوغ من الأدت الحميه الذي هو أكنذ لحوقا 


بالإنسان من أية تجربة أخرى يعانيها " ©). 


وباتساع مفهوم الستيرة في الأدب أصبحت تطلق على الجنس الأدبي الذي يتناول حياة 


إنسان ما(؛ ومن أشهر أنواعها: 
أولاً: السيرة الغيريّة (سيرة الآخرين) 


وهي المتيرة التي يترجم فيها الكاتب لغيره من الشخصيّات البارزة الستابقة» فيتمثل 
الآخر في البيئة والزّمان اللذين عاش فيهما) عن طريق الشواهدء والشهادات؛ والوثائق(. و 
عرفها عبد اللطيف الحديدي أيضاً بأنها ' بحث يعرض فيه الكاتب حياة أحد المشاهير» فيسرد في 


صفحاته حياة صاحب المتيرة أو الترجمة)» ويفصل المنجزات التي حققهاء وأدّت إلى ذيوع 
شهرته» وأهلته لأن يكون موضوع دراسة". 


ثانياً: السيرة الذاتيّة 


أجمع مؤْرّخو الدتيرة الذَاتيّة على صعوبة إيجاد تعريف جامع لهذا الوع (الستّيرة 
الذاتية)؛ نظراً لما يثيره من إشكالات عديدة تتعلق بعلاقة هذا الجنس الأدبي بغيره من الأجناس 


الأدبيّة التي تتشابه معه في بعض سماتها وتتداخل كالمذكرات واليوميّات والرواية ... الخ 


(') المقدسي أنيس: الفنون الأدبيّة وأعلامها في النهضة العربيّة الحديثة» ص547 
©) شلق» علي: النثر العربي في نماذجه وتطوره لعصري النهضة والحديث» ص324 
() انظر: الشيب» ندى محمود مصطفى: فن الستيرة الذاتيّة في الأدب الفلسطيني» ص 7 
انظر: إسماعيل؛ عز الدين: الأدب وفنونه ص247 
(”) انظر: عباسء إحسان: فن الستيرة» دار بيروت للطباعة والنشرء 1956» ص112 
الترجمة: كلمة آراميّة دخلت إلى العربيّة» واستعملت في أوائل القرن الستابع الهجري على يد أبي عبد الله ياقوت 
الحموي  574(‏ 626 ه) في مؤلفه معجم الأدباء» وقصد بها (حياة الشنخص)؛ ثم أصبحت مرادفة لكلمة السيرة في 
معظم الكتب التي تناولت الستيرة. انظر عبد الدايم» يحيى: الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث.ء ص 31 
7 الحديديء عبد اللطيف: فن الستيرة بين الذاتية والغيريّة في ضوء النقد الحديث؛ دار السعادة للطباعة» القاهرة» ط1ء 
6 ص 67 
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فمرونة هذا الجنس الأدبي أدّت إلى صعوبة وضع حدود فاصلة بينه وبين الأجناس الأدبيّة 


الأخرى» وعلى الأخص الرّواية(1). 


ومق النقاد: والذاوضيق" الذين :اهتهوا 'والنثيرة الذاثة وعرفوها عيد العديز ,شرف د 
يقول:' الستيرة الذاتيّة تعني حرفيّاً ترجمة حياة إنسان كما يراها هو"2. أمّا لطيف زيتوني فعرفها 
بأنها " حياة إنسان أو بعض منها مدونة بقلمه» وهو اقتحام للذات لكشف حركة النفس الباطنيّة 


357 3 
ومستوى وعيها0©. 


ما (فيليب لوجون) فقد وضع تعريفاً أكثر دقة ووضوحاً لفن الستيرة الذاتيّة فقال: هي 
'حكي استعادي نثريّ يقوم به شخص واقعي عن وجوده الخاصء وذلك عندما يركز على حياته 
الفرديّة» وعلى تاريخ شخصيّته7). وقد بيّن فيليب لوجون في تعريفه " شكل الكلام وهو سرد 
لحياة صاحب الستيرة» كما بيّن موضوع الستيرة» وهو حياة الكاتب بصفة خاصة» كذلك بيّن 
وجوب التطابق بين المؤلف والراوي والشخصيّة الرتيسة في المتيرة "7). فلوجون وضع أربعة 
خطوط عريضة للستيرة الذاتيّة باعتبارها جنساً أدبيَاً قائماً بذاته وهي: اللغة (حكي ونثر) 
والموضوع المطروق(حياة فرديّة» وتاريخ شخصيّة معيّنة)» وموقع المؤلف (إذ أنه لا بد من 
التطابق بين الستارد والشخصية الرتيسة)» ومنظور الحكي (إذ يجب أن يكون استعادياً). 


فلوجون في تعريفه لم يذكر أهمية اتباع النسق الفني في الكتابة الذي بيّنه يحيى عبد 
الدايم بقوله: " وأخص ملامح الترجمة الذاتيّة التي تجعلها تنتمي إلى الفنون الأدبيّة» أن يكون لها 
خا عر عن ث الغط :نظي كاننها عق تقاظه أن هدرت الأحةاه»ر لاقع و الشخصينات القن 


(' انظر: التميميء أمل: الستيرة الذاتية النسائيّة في الأدب العربي المعاصرء ط 1» المركز الثقافي العربيء الدار البيضاءء 
المغرب. 2005 ص 204 
© شرفء عبد العزيز: أدب الستيرة الذاتية» ط 1» الشركة المصرية العالميّة للتشرء لونجمان» 1992: ص 27 
زيتوني» لطيف: معجم مصطلحات نقد الرّواية»ء ص 13 
©) لوجونء فيليب: السّيرة الذاتية» الميثاق والتاريخ الأدبي» ترجمة: عمر حليء المركز الثقافي العربي» بيروت: ط]ء 
4 ص 8 
(؟) شاكر» تهاني عبد الفتاح: الستيرة الذاتية في الأدب العربي» فدوى طوقان وجبرا إبراهيم جبرا وإحسان عباسء نموذجاًء 
.1 المؤسينية العوبية للدرامنات والنشن»ييزوت» 2002: سن :15 
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مرت به. ويصوغها صياغة أدبيّة محكمة7!). فالعمل الأدبي لا يكسب " صفة الستيرة بمعناها 
الحقيقي إلا إذا كان تفسيراً للحياة الشخصيّة في جوهرها التاريخي ... فهي ليست مجرد أخبار 
تاريخيّة ولا هي مجرّد تحليلات نفسيّة أو اجتماعيّة» بل هي كل ذلك مسبوكاً في قالب فني ذي 


طلاوة و2 ؛ 


وقبل أن أتناول دراسة أدب المتيرة الذاتيّة في كتاب السّاق لا بد من التعريج على 
الستيرة الذاتيّة في الأدبين العربي والغربي. 


السيرة الذاتيّة بين الأدبين العربي والغربي 


زعم (كسدورف وباسكال) أن فن الدتيرة الذاتيّة يعود إلى أوروباء وأنّ الستيرة الذاتية 
أوروبيّة الجوهر», وتمثل اعترافات القتئيس أوغسطين (354 430) أقدم سيرة ذاتيّة 
باقية#). "وقد أصبح للستيرة الذاتيّة بعد أن كتب أعلام الفكر الأوروبي سيرهم الذاتيّة ك(مونتين) 
و(روسو) في اعترافاته» و(الفرد دوفيني وبنيامين كونستان وستاندال) وغيرهم» شكل يكاد يكون 
محددا7. ومن أشهر السّيّر الذاتيّة الجريئة: اعترافات (جان جاك روسوا)» ويوميّات (اندريه 
جيد)؛ وأيضاً اعترافات (القديس أوغسطين)7). وقد ظهر مصطلح المتيرة الذاتية لأوّل مرّة في 
مطلع القرن التاسع عشر في معجم (أكسفورد) الإنجليزي الذي يرجع تاريخه إلى عام 1809: 
وذلك في مقال ل ( روبرت ساوثي) عن حياة المصور البرتغالي (فرانسيسكوا فييريرا). 


ومن أصحاب الستّيّر الذاتيّة في الأدب العربي القديم " أبو حامد الغزالي» وأسامة ابن 


منقذء وابن خلدون» ولعل أقرب هذه السّيّر إلى الكمال الفني هي سيرة الغزالي في كتابه (المنقذ 


(') عبد الدايم» يحيى: الترجمة الذاتيّة في الأدب العربي الحديث» ص 4 
2) المقدسيء أنيس: الفنون الأدبيّة وأعلامها في النهضة العربيّة الحديثة» ص551 
() انظر: رينولدزء دويت: المتيرة الذاتيّة في الأدب العربي؛ الفكرة المغلوطة عن الأصول الأوروبية» مجلة الكرمل» ع 
776: 2003, ص90 
4 انظر: شرفء عبد العزيز: أدب المتيرة الذائيّةء ص 39 
31ا "املد هيا لكر فار الشدياف آكازه واغصيرواا ضل 171 
#) انظر: عباسء إحسان: فن السّيرةء ص 114 116 
0 انظر: شرفء عبد العزيز: أدب الستيرة الذائيّة » ص 42 
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من الضتلال)» ففيه يذكر صراعه بين التقليد والاختبارء ثمّ ينقطع هذا الفن إلى أن يعود مع 
التدياق: فى كذله (المتاق :على البتاق)" 101 أذ وهيف أحبة طاكن واددكذاق "خظيم كيدا مقر ايند 
كالشدياق أن يترجم نفسه بهذه الطريقة الجيّدة في كتابه (السّاق) ... والكتاب على أية حال 
صورة طيّبة لبداية التراجم الذاتيّة في أدبنا العربي" ©). فهو" أول سيرة ذاتية تمّت صياغتها في 
ختام القرن الشامق عشر 01 

فكتابه مثل" ترجمة أدبيّة صادقة لمرحلة من مراحل حياة المؤلفء وهو من هذه الناحية 
يعتبر أقدم الترجمات الأدبيّة التي قام بها المؤلفون لأنفسهمء إنه أقدم من كتاب (الأيام) للدكتور 
طه حسينء ذلك الكتاب الذي يعدّه بعض المؤرّخين للأدب أقدم ترجمة من هذا النوع"7). فالسيرة 
فالستيرة الذاتيّة بمعناها الفني الدقيق لم تتكرر بعد الشدياق إلا بعد نحو ثلاثة أرباع القرن في 
(أيام) طه حسين (ت. 1973)©. 


وقد ذكر الشدياق الغاية من تأليف سيرته الذاتيّة في كتابه» كما قال يحيى عبد الدايم: أنه' 
يحسن أن يكشف المترجم لنفسه قبل كل ذلك عن غايته» فهي التي تحدّد أمامه معالم طريقه؛ 
وترشده إلى ما يجب أن يسقط ويهمل؛ وما يجب أن يثبت ويختار7). فالغاية اللغويّة وذكر 
مُحامك الساء -ونذامهن” كاك >من' التوافع «المباشزة: الف عدر يها الشدياق في مقدمة: الكذاب 


لتأليقك :هذ المتير 4/7 قالغاية التى ضرح بها الشدياق "لم شع من الأتشعان يذاقه» وذكن 


الم عوك عمد قاوس الشدياق اكزر» وعطفه خفن 172 
() حسنين» أحمد طاهر: دور الشاميين المهاجرين إلى مصر في النهضة الأدبيّة الحديثة» ص 243 
0 أبو شريفة» عبد القادر: إشكاليّتة مصطلحات أدب الستيرة» أدب المتيرة والمذكرات في الأردن» ملتقى جامعة آل البيت 
الثقافي الثاني» عبد القادر أبو شريفة ورفاقه » منشورات جامعة آل البيت:1999» ص 15 
) خلف الله محمد أحمد: أحمد فارس الشدياق وآراؤه اللغوية والأدبيّة» ص 8؛ وانظر: الأشترء عبد الكريم: نصوص 
مختارة من النثر العربي الحديثء ط2» دار الفكرء(د. ت)» 161/1 
5 أنظرة المبلح» عماة: أحمة قاين التحراق اثاره وخصيز هه طن 172 
©) عبد الدايم» يحيى: الترجمة الذاتية في الأدب الحديث» ص 5 
7) انظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 65 67 
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أكبازه والكياز «عائقه وظروفه موه كي :6ل الكناك »وقد كان اسذواق بض :على كلما 


يذكر مت أحذانة حنعة ذائئة فى خلال ا اتن احكافه التسس ار 


والشدياق في سيرته أراد الكشف عن عناصر العظمة في شخصيّته ‏ فهو جبّار القرن 
التاسع عشر كما وصفه مارون عبود ‏ وبيان نظرته للحياة نفسها؛ كي يتعاطف القارئ معه من 
خلال الاطلاع على تجربته ونقلها للآخرين. فالمتيرة الذَاتيّة ' تحقق الغاية المرجوة التي يؤتيها 
العمل الفني» إذ أنها مراح رحب لكاتبها يتخفف فيها من ثقل التجارب التي خاض غمارها بنقلها 


من داخل نفسه إلى خارجهاء وهو بهذا يعرض خبراته على الآخرين بغيّة مشاركتهم له فيها". 


وثمّةاداقم آخن “يقنترك فيه.مع غيره من كتاب النتيّن الذائتّة وهو الذافع النفيبي»: لذ * 
ؤزواء كل ننينة :هذا الذاقع «النفسى“ أو اك .وهاية مررصيودة" لا يفلق. صناحيها” عنياة لأنها 
كالشتؤنة:الكلثة للعدل: الفتى نطلل :خاتنة» ,تكن تعمل التتيرء27أء ذا أقبل :الشدياق علق كتابة 
سيرته " مدفوعاً بشعور محرك يدفعه إلى تفريغ الشحنة النفسيّة بما فيها من تأزّم» أو تبرير» أو 
خروج من انطواءء أو إعجاب بما حققه هو). إذ أن موقفه من رجال الدين في عصره. 
واستهانة العرب بالعلم والمعرفة(7, والخصومة التي دارت بينه وبين ناصيف اليازجي؟) كانت 


كانت من الدوافع النفسيّة؛ لتأليف سيرته الذاتية في كتابه . 


كت الددوا ف مزور يوس قن كينو مق كوو ها اطلام فوضية التدرف علق 
الحياة بصورة ناضجة» والاستفادة من تجاربه فيهاء فقال إلبرت حوراني: " وفي أثناء إقامته في 


باريس وضع كتاباً مسهباً غريباً مبتكراً هو(السّاق على المتاق) توخى به إثبات تفوق اللغة 


(') شاكرء تهاني عبد الفتاح: السئيرة الذاتية في الأدب العربي»ء ص 70 
© عبد الذايم» يحيى: الترجمة الذاتيّة في الأدب الحديث» ص 11-10 
() عباسء إحسان: فن الستيرةء ص 108 
) انظر: أبو شريفة» عبد القادر: إشكالية مصطلحات أدب المتيرة» أدب الستيرة والمذكرات في الأردن» ملتقى جامعة آل 
البيت التّقافي الثّاني» ص20 
ا انظر: المطويء محمد الهادي: شعرية عنوان كتاب السّاق على السّاق في ما هو الفارياق» مجلة عالم الفكرء ع 1» مج 
8» الكويت؛ 1999. ص 481 
9) انظر: نجم» محمد يوسف: القصّة في الأدب العربي الحديث» ص 253 254 
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العربية. وحذا فيه إلى حد ما حذو (رابليه)» قماغ هر دا ليزه حياتة: وانقذا ماع عر 


أخرى هاجم فيه بعنف تضميناً البطريركيّة المارونيّة التي قتلت أخاه(1. 


فالشدياق في سيرته الذاتيّة في كتابه كان أكثر قدرة على الغوص في أعماق نفسه 
وك ما يجول فيها. فكاتب السسيرة " لا يمكن أن يكتب سيرة نفسه إلا إن كان يبصر الحقائق 


المتعلقة بذاته على نحو ذاتي©. 


وقد أجمع معظم النقاد والدارسين على أن كتابه يعد ترجمة ذاتيّة . إلا أن سيرة 
الشذياق. في كتابه تختلقف .عق النتين الذاتية الحديفة " يكثرة رما يحشوة من الاسيقطراذات اللغوية: 
والأرضاف 7السائثة »حص رتكاد ماد الاستظن داك كون نس المتضتروة زالذ لع 013 انا لحان 
عباس فيرى أن(السّاق على السّاق) أوّل سيرة ذاتيّة ظهرت في العصر الحديثء إذ يفتقر إلى 
قتيز هن النترات الننية لبتي «الداككت انه "رهما يلق التدياق:رحاتة كوه للقن المدكة 
الحديثة» ونظرته إلى المرأة» وسخريته من رجال الدّين» ونقده لبعض العادات عند الغربيين 
والشرقيين على السواء. ولكنَ غرامه باللغة» وانقياده لطبيعة المقامة» وإسرافه في التورية 
والتلميحات الجنسيّة» كل هذه تفسد عليه الاسترسال؛ وتعرقل المتعة في السترد ... ولكن حين 


نضع كتابه إلى جانب (الأيّام)» و(اعترافات روسو). فإننا نفترض أنه سيرة ذاتيّة مكتملة» وفي 


هذا إسراف في التقدير؛ لأنّ الجوانب الخيالية» والمشاهد المصنوعة فيه تربو بكثير على الأمور 


!ا حوراني؛ إلبرت: الفكر العربي في عصر النهضة» ترجمة: كريم عزقول» ص 107 

9) عباس إحسان: فن السّيرةء ص 110 

() انظر: حسن: محمد عبد الغني: أحمد فارس الشدياق» ص 195» وانظر: زيدان» جورجي: بناة النهضة العربية» ص 
1 وانظر: صواياء ميخائيل: أحمد فارس الشدياق حياته آثارهه ص 16» وانظر: شلق» علي: النثر العربي في نماذجه 
وتطوره لعصري النهضة والحديث» ص 139» وانظر: الدّسوقي» عبد العزيز: تطور النقد العربي الحديث في مصرء 
الهيئة المصرية للكتاب؛ القاهرة 1977: ص40.: وانظر: عبودء مارون: أحمد فارس الشدياق صقر لبنان» ص147» 
ص 153» وانظر: جبران» سليمان: نقدات أدبية» دار الهدىء 2006؛ ص 43» وانظر: فرج نبيل: التيمقراطية في فكر 
رواد النهضة المصرية» مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» 22007 ص 46 


) المقدسيء أنيس: الفنون الأدبيّة وأعلامها في النهضة العربية الحديثةء ص 149 
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الواقعيّة . كما أن الاستطراد في اللغة والنقد والستخرية والحوار المصنوع كل هذه تخرجه عن 
أن يكون سيرة ذاتيّة بالمغنى الفني" (0. 

بناج غلى. ها فق ققد “هد اليعطن منينة الشدياق- في كقابه: سنيزة :فنثة ‏ حديقة مكتملة 
العناصر والبناء» كما عدّها البعض الآخر سيرة ذاتيّة» ولكنها لا ترتقي إلى المستوى الفني 
الفظلوب وسأفوم “في هذا المنحة بدراسة .عناضن النثيرة: الذاقة للشدياق” في كتابه؛ لأبين: عل 


هي سيرة ذاتية مكتملة البناء تراعي الأسس الفنيّة الحديثة للستيرة الذاتية أم لا؟ 
البناء الفني لسيرة الشدياق الذاتيّة في كتاب (السّاق على السّاق) 


اشترط يحيى إبراهيم عبد الدايم وجود بناء فني للمتيرة الذاتية» فقال:" الترجمة الذاتيّة 
الفنيّة هي التي يصوغها صاحبها في صورة مترابطة على أساس من الوحدة:» والاتساق في البناء 
والروح ... وفي أسلوب أدبي قادر على أن ينقل إلينا محتوى وافياً كاملا عن تاريخه 


لتخم “2 


وبالرتغم .من صعوية الاتفاق على المقومات العامة للستيرة الذاتيّة» إلا أن هناك خطوطا 
مووي المع اين ,لكلف التفان انقو :الدالكة انك توق ووإفرك معفلميا ف منورة التدياق 


وأهمها: 
العنوان 


إنّ عنوان الكتاب(السّاق على السّاق في ما هو الفارياق) جاء ممهداً للحديث عن سيرة 
الشدياق» فهو ذو:ضلة ؤقيقة بحيائه«وتظووهافن" حنوان النتيرة 'الذائثة” نهو 'مققاح الكاقب: إلى 
عمله» وهو مفتاحنا إلى عقل كاتب المتيرة " ). وهو" ضرورة كتابيّة» ولكن تمتد في الستيرة 


الذائتيّة؛ لتشمل عملية ربط خاص بين الكتاب والكاتب؛ نظراً لهيمنة وجود الذات الكاتبة في 


(') عباس إحسان: فن السّيرةء ص 142-141 
©) عبد الدايم» يحيى إبراهيم: الترجمة الذاتيّة في الأدب العربي الحديث» ص 10 
(© انظر: شاكرء تهاني عبد الفتاح: الستّيرة الذاتيّة في الأدب العربي» ص 16 


) التميمي» أمل: الستيرة الذاتية النسائية في الأدب العربي المعاصرء ص 189 
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الستيرة (1). " فعملية الرتبط بين السّيرة الذاتيّة وعنوانها وكاتبها حتميّة بحكم طبيعة النوع الأدبي: 


الأدبي» وفنيّته في الوقت نفسه. 


وقد وقف المطوي في بحثه بعنوان شعريّة عنوان كتاب السّاق على السّاق في ما هو 
الفارياق على عنوان الكتاب بالتفصيل7©؛ إذ اشتمل على عنوانين: أحدهما باللغة العربيّة» والآخر 
والآخر باللغة الفرنسيّة. كما أن العنوان باللغة العربيّة يقسم إلى عنوان أساسيّ هو: كتاب (السّاق 
على الساق في ما هو الفارياق)» وعنوان ثانويّ هو: (أيام وشهور وأعوام في عجم العرب 
والأعجام)7). فالعنوان على المستوى التركيبي يتكون من : 'عنوان رئيسء» وعنوان فرعيء 


وإشارة شاملة تكون شارحة للعنوان7©. 


وسأقف على دلالة كلمة (السّاق) في العنوان؛ لأنها المكوّن الأساسيّ فيه؛ فقد جاءت في 
متن الكتاب مفردة في سياق حديثه عن تعلم الفارياق دروس التحوء فقال:" .. فإنه هو الذي يرفع 
الستاق. فقال له المعلم: مهء مهء لقد أفحشت" 6). كما جاءت مركبة تركيباً تكراريّاء. فقال:' 


الفراش» الضتّم العناق» السّاق على السّاق" . 


وقد..بيّن: المطوئ أن النتاق الأولى في الغنوان. "هي اساق المتارد أ الراؤي المؤلف» 
والسّاق الثانية هي ساق البطل الفارياق» وهذا الترتيب أوحاه إلينا الترتيب الزماني؛ لأنّ ساق 


البطل أسبق من ساق الراوي" 3)» فالترادف إذن قائم بين ساق المسافر(الفارياق)» وساق الراوي 


(') التميمي» أمل: الستيرة الذاتية النسائية في الأدب العربي المعاصر » ص 190 

9 المرجع السابق»ء ص 191 

() انظر: المطويء محمد الهادي: شعريّة عنوان كتاب السّاق على السّاق في ما هو الفارياق» ص 455 500 

#) المرجع السابق»ء ص 460 

؟) مالكي» فرج عبد الحسيب محمد: عتبة العنوان في الرواية الفلسطينيّة» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة النجاح 
الوطنيّة» نابلس» فلسطين؛ 2000» ص 36 

9 الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 133» وانظر: ص 397 

7 المصدر السابق»ء ص 422»؛ وانظر: ص 685 


؟) المطويء؛ محمد الهادي: شعريّة عنوان كتاب السّاق على السّاق في ما هو الفارياق»ء ص 467 
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الرّاوي الذي كان يتابع حياته (): فقال الشدياق الستارد في كتابه:' وقد نذرت على نفسي أن 
أمشي وراءه خطوة خط 


وعنوان المتيرة أيضاً حمل دلالة على الشدائد والمصائب التي عرفها البطل الفارياق؛ 
وهو نفسه المؤلف من موت أخيه أسعد إلى تأليفه كتابه عام 1853» كما دل أيضاً على الشدائد 


والمشاق التي لحقت المؤلف للتعريف بالفارياق» وتأليف كتاب عنه0©. فقال في فاتحة الكتاب7): 


الكتاب(4): 
[الكامل] 


مزيفة") 


3 


بناء على ما سبق فإنّ " المعاني الثلاثة (الجنسء والارتحال» والشدة ) صالحة لتأويل 


العنوان» لعن الكانق انها إلى مان النتياق لاني طن" هيرك بو قضتة بحل هيا" ا 


كما أن اختيار اسم الفارياق فيه" إشارة واضحة إلى أن الكتاب هو سيرة ذاتيّة موضوعها 
التعريف بحياة الفارياق" (. فالكتاب" موضوع على قصّ أخبار الفارياق» وعلم أحواله" ). وقد 
وقد قال المتارد لمن اختلفوا في حقيقته: ' يجب علي أن أعرف هؤلاء المختلفين فيه بحقيقة 
وجوده على ما فطر عليه"(10), 


() انظر: المطويء؛ محمد الهادي: شعريّة عنوان كتاب التاق على السّاق في ما هو الفارياق»ء ص 467 
(©) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق» ص134 

انظر: المطويء؛ محمد الهادي: شعريّة عنوان كتاب التاق على السّاق في ما هو الفارياق» ص 468 
) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص70» وانظر: ص77» ص 649 

(7) الزّحير: إخراج الصوت أو التَفّس بأنين. انظر: ابن منظور: لسان العرب؛ مادة(زحر). 

) جزيفاً: الأخذ بالكثرة» مجهول القدر وزناً أو مكيلاً. انظر: المصدر نفسه؛ مادة(جزف). 

7 المطويء؛ محمد الهادي: شعريّة عنوان كتاب السّاق على السّاق في ما هو الفارياق» ص 469 

(؟) المرجع السابقء ص 470 

() الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 83 

') المصدر السابق»ء ص 83 


10600 


ما العنوان الثانوي للكتاب(أيام وشهور وأعوام في عجم العرب والأعجام)»: فقد جاء 
تفسيرا للعتوان الأول متأئرا بالرتوانات الغزيئة (0). فالقسم الأول مته دل غلى أبعاد ومانَيّة جات 


جاءت جموعا للثلالة على طول المذة الزمانيّة التي استغرقها الفضاء الزماني؛ لمتابعة أحوال 
الفارياق» وقصّ أخباره من (1853-1801). وأمّا الأعجام فدلت على" القرائن الزمانيّة 


والحضاريّة في كتاب السّاق» وهم الشعوب الأوروبيّة التي زارهاء واختلط بها وبحضارتها " ©. 
). فالشدياق قصد من التركيب كلّه (عجم العرب والأعجام ) التعريف بالعرب والأوروبيّين» 
واختبار أحوالهم المعيشيّة والثقافية وغيرها من الظاهر الحضارية؛ وإقامة موازنة بينهم؛ لابراز 


تقدم الأعجام وتأخر العرب (6. 


وفك حذل :عنواخ الشاقالغويي «الأساني "(النناق غلتى المتاق)” انس التكرة قعل 01 
وهو بطل الستيرة (الفارياق)» كما حمل العنوان الفرعي (أيَام وشهور وأعوام) المكوّن 
الزّماني©. 


أمّا العنوان الفرنسي للكتاب فترجمته " حياة الفارياق ومغامراته" ). وهذا يرتبط بما 


أحذواء: الكتانة :من معام الك الفارياق من مول دحتي كاليقته هذا العقات: 


وق وض الحياق عتر انه "عل سفطة العاف بحكبيه الطوفقة الفرينه كرب لنطرك القن 
إلى جنيع :الكلنات: المكرقة” السوان العريي». وتزتحمنة"العنزان. الفرسسي: أجة : 1 التدياق قد 
استمدها من متن كتابه. فالعنوان "مرجع يتضمن بداخله العلامة والرّمز وتكثيف المعنى» بحيث 


يحاول المؤلف أن يثبت فيه قصده برمّته©. 


(') انظر: المطويء محمد الهادي: شعريّة عنوان كتاب السّاق على الستاق في ما هو الفارياق»ء ص 472-471 
المرجع السابق» ص 473 
انظر: المرجع السابق» ص 473 
4) انظر: حليفي» شعيب: النص الموازي للرواية (استراتيجيّة العنوان)» مجلة الكرمل؛ ع 46» اتحاد الكتاب الفلسطبنيين» 
نيقوسيا /1992.» ص 95 
9 انظر: المرجع السابق» ص 95 
9) المطوي؛ محمد الهادي: شعريّة عنوان كتاب السّاق على السّاق في ما هو الفارياق»ء ص 489 
7 انظر: المرجع السابق» ص 478 
(؟) حمداوي» جميل: السيموطيقا والعنونة» عالم الفكرء ع 3: مج 25» », الكويت» 1997. ص 109 
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يتبين مما سبق أن عنوان سيرة ة الشدياق الذاتيّة تيّة (السّاق على السساق في ما هو الفارياق) 
ارق -مقاصطء: من تاللقه!!ا:أكمآ:ف: العتوان أيضا دلالات زاضتنة علق أن ها ميقدضه التدياق 
للقارئ هو سيرة ذاتيّة. 


المعاهدة النصيّة (ميثاق السيرة الذاتيّة 
ق 


تعني المعاهدة النصيّة أو الميثاق " تحديد هوية 0 0 5 

ذاته» دون اللجوء إلى عوامل خارجيّة لإثبات هذه الهويّة " 7". ويعرف (فيليب لوجون) الميثاق 
' مصطلح عقد يستتبع ويفترض وجود قواعد صريحة ثابتة ومعترف بها؛ لاتفاق مشترك 

5 100 والقرّاء بحضور الكاتب الشرعي الذي يتم التوقيع عنده على نفس العقد» وفي نفس 
الوقت"00. فالميثاق في الستيرة الذاتيَّة إذن " بمثابة العقد الذي يجعله كاتب المتيرة الذاتيّة رابطاً 


بينه وبين القارئن"7/ . 


يتضح ميفاق سيو الشدياق : الداعت تيّة في كتابه بطريقة جليّة على مستوى الاسم الذي أخذه 
الستاردء فهو نفس اسم المؤلف المعروض على الغلاف77) أي(الفارياق)؛: كما أنّ العنوان(السّاق 
على المتاق): قد مثل بداية ' نقطة انطلاق الميثاق " ) الذي عقده الشدياق مع القارئ. فالعنوان 
حمل صراحة سيرة الشدياق ف كله وتوخائ إذ اقترن الميثاق المرجعي لسيرته الذاتيّة بالحقيقة 


والصّدق/)؛ كما سيأتي في الحديث عن عنصري الصّدق والصراحة فيما بعد. 


وقة:.طايقت تتحصكة المؤلفه وه المتارد (الشدياق): الشخصئة" الرتيسة وهن اليظل 
(الفارياق)» في هذه السيرة. فقال: " وقد نذرت على نفسي أن أمشي وراءه خطوة خطوة. 


وأحاكيه في سيرته؛ فإن رأيت منه حمقة جئت بمثلهاء أو غواية غويت مثله» أو رشداً قابلته 


(') انظر: الرسالة» ص154-153. 

©) التميمي» أمل: الستيرة الذاتية النسائية في الأدب العربي المعاصرء ص 205 

() لوجونء فيليب: المتيرة الذاتيّة الميثاق والتاريخ الأدبي»ء ص13 

) غابريء الهادي: خصائص البناء الفني في الدتيرة الذاتية» علامات في النقدء ع51: مج 13: 2004, ص 623 

7 انظر: لوجونء فيليب: المئّيرة الذاتيّة الميثاق والتاريخ الأدبيء ص40 

) عبد الغني» محمود: فن الذات دراسة في الستيرة الذاتيّة لابن خلدون» ص137 

7) انظر: عصفورء جابر: زمن الرواية» ط 1» دار المدى للثقافة والنشر؛ء دمشقء» سورياء 1999. ص 192 
162 


بنظيره؛ وإلا فإني أكون خصمه لا كاتب سيرته أو ناقل كلامه؛ وينبغي أن يعلق هذا الحكم في 
أغخاق ديتع المولديق '17ار.وقك .جاع الحتابق رين لسار و المولفه واليطل في رافغ متخظفة من 
كتابه» منها قول السّارد في الفصل الأخير من الكتاب الرابع: " أي فارياق قد حان الفراق» فإنَ 
ذ١‏ آخن قصل من كتابي الذي أوذعدهمق أكيادك با أملدي. والقاركين: عي .ولو كنك عنمت من 
قبل الأخذ فيه بأنتك تكلفني أن أبلّعْ عنك جميع أقوالك وأفعالك لما أدخلت رأسي في هذه 
الرتبقة"0. فالشدياق بذلك أيضاً أبرز" الصُعوبات التي تكتنف كتابة المتيرة الذاتيّة7). وقال أيضاً: 
أيضاً: 'فقد نذرت على نفسي أن أكنب كتاباء .وأ أودعه كل ما راق لخاطري من القول سديداً 
كان أو غير سديدء فإني أعتقد أنّ غير المتديد عندي قد يكون عند غيري سديداًء كما تحقق لدي 
كي 


كما جاءت العناوين التي أوردها الناشر (رافائيل كحلا) في مقدمة الكتاب7) ما يؤكد 
ميثاق المتيرة الذاتيّة» أو ما يسمى بالمعاهدة النصيّة» فقد قم الناشر في المقدمة ملخصاً لحياة 
الشدياق بمراحلها المخلفة: كما أشان في حائنية الكتابث (ضن83) إلى دهايتها؟ ليشن القارئ بأزة 
سيرة الفارياق قد بدأت بقول المتارد: " كان مولد الفارياق في طالع نحس النحوسء والعقرب 
شائلة بذنبها إلى الجدي أو التّيسء والسّرطان ماش على قرن القُور"9). وبذلك يكون الشدياق 
افتتح سيرته الذاتيّة بنظرته الاستباقيّة التشاؤميّة. 


بناء على ما تقدم فالشدياق عفد ميثاقه مع القارئ بداية في العنوان» ومقدمة الناشرء ثمّ 


حكده وأكده فى المتق::والفضل الأخيرن من الككانة: 


(') الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق» ص134 
©) المصدر السابق»ء ص 649 
© غابريء الهادي: خصائص البناء الفني في السيرة الذاتيّة» علامات في النقد» ص 225 
) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 125 
انظر: المصدر السابق» ص53 64 
9) المصدر السابق»ء ص83 
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الأحداث (المضمون) 


ضن *الأكاف بذكا من ركان الخير هه ودوتر :في بنئة 'الأزكان: الأخوى: بزلكل :كد 
تافيزه في" التتخصاتة الت قامت به مثلم يون فى "الشخصنتات الأخرنئ" !)وقد حروصن الندياق 
على سرد الأحداث التي 1 الضوء على ملامح شخصيته» فبدأت سيرته بمولد الفارياق2), 


وانتهت بتوجهه إلى القسطنطينيّة للعمل في ديوان الترجمة (0. 


كنا وي الفدياق نين جضن الأكد لك الخامنة في نيرق الداقيةا تعض الأخة ان 
التاريخيّة والستّياسيّة» كالإشارة إلى الحرب الروسيّة التركيّة» فقال: ' إني لمّا كنت في هذه المتنة 
بمدينة لندرة» وشاعت أراجيف الحرب بين الدولة العليّة ودولة روسيّة» نظمت قصيدة في مدح 
ملكا لمتكم وللظلاها النقس المللفةن ”عند تمق 7د :وغل أن هذه الفضبيةة لت في دوراة 
ديوان الترجمة الملطاني في القسطنطينيّة©. فالشدياق في سيرته' كالروائي يقوم بربط الأحداث 
وتنظيمها7. 


الشخصيّات 


تقسم الشخصيّات في سيرة الشدياق الذاتيّة إلى شخصيّات رئيسة وأخرى ثانويّة» وفيما 


يلي عرض لهذه التبخضنات: ودورها البارز في صنع أحداث هذه السيرة. 


(') شاكرء تهاني عبد الفتاح: الستيرة الذاتيّة في الأدب العربيء ص 96 
© انظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق» ص83 
© انظر: المصدر السابق»ء ص 650 
#) انظر: الرسالة»ء ص14 
(”) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على المّاقء ص 650 
© انظر: المصدر السابق»ء ص 650 
7) أبو شريفة» عبد القادر: إشكالية مصطلحات أدب الستيرة» أدب الستّيرة والمذكرات في الأردن» ملتقى جامعة آل البيت 
الثقافي الثاني» ص 22 
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شكل الكتاب يتين ذاكة للشدياق و الفادياق”هى الشتخصيكة الأنتاديثة في هذه التتيوء 01 
د مثل الشخصئة الرئيستة الأسقاطتة©)» 'المدوتر ةا الإيجايتة4) فهو :البطل' الذي مارسن: أعمالا 
أعمالاً -مختلفة ممظلة بالنساخة» .والتدزيسن:: والأذت»:. وإضبلاح. البتحر١6):.‏ .وتفسين. الأخلا 
والترجمة وغيرها. كما كان ناقدأ للمجتمعات التي عاش فيها. فهو الشخصيّة المحوريّة التي 
تدور جميع الأحداث والشخصيّات في فلكها في الوقت الذي ترتد انعكاسات الآخرين عليهاء 
فتترك أثرها في حياته. فالشدياق قد ' جرد من نفسه شخصيّة الفارياق؛ لتبدو صورته جليّة كما 
تصوّرها في مرآة الغير» فوجدنا هذه الشخصيّة وهي ملتحمة مع نماذج مختلفة من الأفراد 
والمجتمعات" 7). فالفارياق يمثل" شخصيّة الإنسان الستاعي إلى الحقيقة» التاظر إلى الخير 
والشرء المتسائل عن المتلوك والدوافع؛ فيجد أن الطبيعة حسنة» وأنها هي الأصلء وأنه من 
الحمق الظّن بإمكان قمعهاء إذ بالنهاية هي التي تتغلب" ). وهذا لا يتناقض مع رغبة الشدياق ' 
رفض الاصطناع ... ونبذ المغالاة» والدّعوة إلى التفكير المتليم» وبناء الأخلاق» والستلوك على 
أساس الواقع الطبيعي" 8. 


77أرإيكارة" المت عمد" لجن" فازون”القدياق. اثاريه رظي رضن 2171و انكر كه مجن أحبهة فازب التسياق متف 
في قفصء ص 59 

) الشخصيّة الإسقاطيّة: هي الشخصيّة التي يسقط عليها الروائي نواحي من شخصيّته. وهي غالباً نواح يصعب على 
لرتراق الاسكر ناويا ااكهرين أل لسن امن هازكورة جر يمي + مكل "إلى قل لبن ايه تويجبنة درك الرأننيقة لذ 
1» مؤسسة النوري للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» 1998: ص134- 135 

الشخصيّة المدوّرة: هي الشخصيّة المركبة المعقدة التي لا تستقر على حالء ولا يستطيع المتلقي أن يعرف مسبقاً ما 
منو ول" اليه انها “لأنها متغين ‏ اللحوال؛ وتقظة "الأدوار فب الخنطكةالنفائوة: الجاع النحدد ونه معدن 
مفهوماتي للشخصيّة النامية» بينما الشخصيّة المسطحة هي مرادف للشخصيّة الثابتة. انظر: مرتاضء عبد الملك: في 
نظريّة الروايةء ص101- 102 

) الشخصيّة الإيجابيّة: هي الشخصيّة التي' تستطيع أن تكون واسطة أو محور اهتمام لجملة من الشخصيّات الأخرى عبر 
عبر العمل الروائي» فتكون قادرة على التأثيرء كما تكون ذات قابليّة للتأثر". مرتاضء عبد الملك: في نظرية الرواية»ء ص 
١ 102‏ 

7 البخر: الرائحة المتغيّرة من الفم. انظر: ابن منظور: لسان العربن مادة (بخر). وقد أطلق الشدياق هذا المصطلح على 
لغة أهل مالطة. انظر: الشدياق» أحمد فارس السّاق على السّاق»ء ص231, وانظر: ص 454 459 

97 المشم هيك أهره فار حاف اكز موغطير 1ض 172 

0 المرجع السابق » ص 173 


(؟) المرجع الستابق» ص 173 
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وقد أبرز الشدياق صفاته الجسميّة» فقال:" فجئت الفارياق وهو مكب على النسخ وفي 
طلعته مبادئ المسخ, فقد رأيت عينيه غائرتين» ويديه ذاويتين» وعظم خديه ناتئء وجلده كالظّل 
زائناً حتّى رثيت لحاله" .)١(‏ كما حاكى أيضاً من كان متميّزاً في عصره بالفضل والدّراية» وفي 
الزتي والأطوار والكلام)؛ لذا حافظ على زيّه أنى حطت به القدم. وقد دعا ميخائيل صوايا إلى 
قراءة كتاب (السّاق على المتّاق)؛ لمعرفة المزيد عن الشدياق!6. فسيرته الذاتيّة في كتابه قد 


رسمت له صورة دقيقة وواضحة. 


وقد أثرت أحداث في شخصية الشدياق” جعلث شخصيته تنمو وتتطور وتتغير» وهذا 
أمر يدركه قارئ سيرته كلما تقدّم في قراءتها. فالشدياق في سيرته الذاتيّة كان أديباً وسياسيًاً 


وناقداً عا 


ما الفارياقيّة زوجة الفارياق فهي الشخصيّة الرتيسة الثانية في هذه السّيرة» إذ تفرّس5) 
فيها (استيفن) أحد فقهاء الإنجليز في أثناء وجودها في جزيرة مالطة» فعرف أن الفارياق رجل» 
وأنَ الفارياقيّة امرأة 0). فقد حافظت على لباسها الشرقيّ إلى جانب زوجها. كما بيّن الشدياق 
الثمو والتطوئر الذي أصاب شخصيّتهاء فهي " بعد أن كانت لا تفرق بين الأمرد والمحلوق 
اللحية» وبين البحر الملح والنيل تدرّجت في المعارف» بحيث صارت تجادل أهل النظر 
والخبرة» وتنتقد الأمور السياسيّة» والأحوال المعاشة والمعادية في البلاد التي رأتها أحسن 


انتقاد'(). 


1 الشدراق:.ألعند فاسن» النتاقمر عل النتائ هين داعال :"لبط عنادة أحمد قاريق؛ لكدياق أكانه و عضر مهن 
172 
انظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق. ص 88 
() انظر: صواياء ميخائيل: أحمد فارس الشدياق حياته آثارهء ص 38 
() انظر: الرسالة» ص14 
0 تفرس: تتبّت ونظر. انظر: ابن منظور. لسان العربء مادة (فرس). 
9) انظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق» ص 435 
7" المصدر السابق» ص 67 
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أكا اباقن,:الشخطيثات” الثانوية المسطحة أو الذابتة الأكتن ينود 1 فكانك #بخضكة معلء 
القرية» وحيدر الشهابي» والمطران الماروني يوسف حبيش إذ ترك أثراً سلبياً في نفس الشدياق 
لأزانه في ملت أحيه أبعي والقطر اق التاسيوين اكد :نقد حارة إرجاة "التحذاق حنمن هن 
الجديد (البروتستانتي)» وإقناع لجنة الترجمة بسحب ترجمة الكتاب المقدتس منه» والخرجي» 
والقستيسون في الإسكندرية» وسامي باشاء وأمّ الفارياقيّة» وأهل الجبل» والطبيب» ومصطفى باشا 
الخزندارء والخواجا فتح الله مراشء» والخواجا شكري عبودء والأميرعبد القادر» والكونت 
ديكرانج» ورشيد باشاء ووالدي الفارياق» ومعلم القرية» وحاكم البلاد» والرُويهب», والأتراك في 
الاتكدرتة وعر هدر ةناقت المخصيات الذنوية فلن إبواذ: انحسيية اقدنف نهم |: 
لتخا انين .رفك امشكلحة ا تور مع الحذكد ميات التدؤاف كن اسيوكة كا بن غناك 
الصلح هي " نماذج للناس يضعها في مآزق مربكة» أو في حالات مزرية» أو يدفعها إلى 
شناولاك قن 117 يوسي ايضنا :”سلاج :و اضيحة: ستاك و اطؤارة التفلفة» “عي الشدياق 
بإيرازها في سيرته الذاتيّة. فسيرة الفارياق ... هي تصوير لمواقف الإنسان الحر العاقل أمام 
شتروت الخياة وتصار كما واهى اعندما يفك نا لك ووظهةا بعلي لوقه قهاد التضلتت 
والمواجهات يدلنا على هواجسه؛ وما يعتور مكنوناته وأفكاره ثم يحلل نفسيّته بنفسه؛ ويكشف لنا 


طبيعته» وهو يتعمّد أن يظهرها غير مثاليّة» ولكنها صحيحة وطبيعيّة " 7. 


الزمن 


بالركم من أن الشدياق لم .يحظ الزامق في معظع: الأحداث فى سيركة: فإئه سكده فى 
بعض المواقف بدقة؛ فقال: " ودونك ممّا كان يكتبه الفارياق في أساطير بعير بيعر في هذا اليوم 
وهو الحادي عشر من شهر آذار سنة 1818 قص فلان ابن فلانة بنت فلانة ذنب حصانه 
الأشهب بعد أن كان طويلاً يكنس الأرض" ©. فسيرة الشدياق الذاتيّة " تحتفي بالزمن الطبيعي» 


... لأنها تسرد وقائع حقيقيّة» حدثت في زمن معيّن» لا مجال لدخول الخيال في صياغتهاء إلا 


)0 الصلح, عماد: أحمد فارس الشدياق آثاره وعصره» ص 174 
9 المرجع السابق»ء ص204 
() الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق» ص 103 
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بالقدر الذي يكفي لمساعدة المؤلف على بناء سيرته بناءً فنيّء كما أن صاحب المتيرة يستطيع أن 
يسرد في سيرته أحداثاً تاريخيّة على أن يصوغها صياغة أدبيّة» ويجعلها جزءاً من البناء الفني 


لسيرته؛ بحيث ينقلها من مجال العام إلى الخاص17). 


وقد دمج الشدياق في سيرته بين الزّمنين الطبيعي والنفسي» فوصف حال وصول 
الفارياق» ومن معه إلى بيروت قائلاً: '" وبعد سفر اثني عشر يوماً بلغوا مدينة بيروت» وهم 
جياع تعبون شاحبون مبتئسون» والهالج0) يترقب أوّل فرصة من الدّهر لهبوط الأحلام؛ فلمًا 
دخلوا البلد كان أول ما طرق مسامعهم من كلام أهلها الركيك قول المخبر: أنّ أهل الجبل قد 
خلعوا ربقة الطاعة لوالي مصرء وتجندوا عليه. فكان أهل المدينة في شغب واضطراب" (©. 


فالزّمن النفسي في سيرته غالبا ما اتصف بالقلق والتوتر والاضطراب والنظرة 
التشاؤميّة. وظهر ذلك جلياً في وصفه الفترة التي قضاها في إحدى قرى الإنجليز قائلاً: " لم 
يمض على الفارياق في مدى عمره مدّة هي أنحس وأشقى من المدّة التي قضاها في تلك القرية؛ 
لأنّ قرى بلاد الإنجليز ليس فيها من محل لهو واجتماع وأنس وحظ البتة. وإنما الحظ في المدن 
الكبرى" 7). واستمر في الوصف قاتلاً: " ثمّ بعد مضيّ شهرين عليه وهو في هذه. الحالة 
المشؤومة» انتقل إلى مدينة كمبرج مصدر القسوسة»؛ وعلم الكلام " (. 


كالسنافة الوتمتقة الث 'تفاولها الشدياق' في 'تيزكة.ظويلة تسيتاء. إذ لمتكت تمن و لأدده حت 
زمن تأليف الكتاب عام1853. فسيرة الشدياق تعد من السّير التي استغرقت" حياة الكاتب انطلاقاً 


من أبعن نقلة في الزفن تبلقها ذاكزرفة حى :زم كداثة النتيرة الذايية *119) لجا الشدياق إلى 


(') شاكرء تهاني عبد الفتاح: الستيرة الذاتيّة في الأدب العربي»ء ص 131 
الهالج: كثير الأحلام بلا تحصيل. انظر: ابن منظور: لسان العرب مادة(هلج) 
(0) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 468 469 
) المصدر السابق» ص 543 
7 المصدر الستابق» ص 543 
غابري» الهادي: خصائص البناء الفني في الستيرة الذاتيّةه ص 626 
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الإسقاط أو الحذف7!). واقتصر على سرد أبرز الأحداث التي أثرت في شخصيّته وتكوينه: 
كإسقاط علاقته بأسرته بعد مغادرته لبنان» كما أسقط أيضاً ما قاله عند وضع ابنه في التابوت: " 
وذ نفيك "الجتار :قن يكل جفد القن ليله بو اكذة أن حلبما كبية علينات ربياه على الرييد 
المعتاد» فقلت لمن طلب مني ذلك: إن الحيَّ يرقد على فراش وثير ليلة» ويوسّخه؛ ولا يؤدي 
أكثر من شلن واحدء فكيف تطلب على طفل في تابوته خمسة؟ فقال: إن بين الحيّ والميّت 
فززقاً07. وغل الشدياق أحيانا لجا إلى 'تفنية 'الحذف#السريع الأحدات: 


كما لجأ أيضاً إلى الحذف الافتراضي الذي تمثّل بتلك" البياضات المطبعيّة التي تعقب 
انقياء: الفتسيو ل فتوقفت» المتررة موقتا. الى بحين اتستكذاف القصتة نمز تحني" 107 كالفضيل السادمن مل 
الكتاب الثاني بعنوان في لا شيء» إذ يتضمن هذا الفصل ثلاثة أسطر للاستراحة قائلاً:" ينبغي 
لي الآن أن لمكت في .ظلل. هذا الفضل: الوجيز قليلاً» لأنفض .عني غبار التعبه ثدّ أقوم إن شاء 


إبثر"(4) : 


ما الوقفة الوصفيّة فهي تقنيّة أخرى تعمل على إبطاء السّرد أو تعطيله؛ لذا كانت 
طول آر "تقض حبست الؤتدن لشن اللشدياف :فيو بل يلها "الى ققنية: الحنقن عدم وصف 
مصرهء بينما تميّزت وقفته الوصفيّة بالسترعة عندما وصف المدن التي رست فيها سفينة النار ك 


“(نابلي ومرسيلية و ليكورنة وجينوى وكمبرج) 6. 


والانترجاع أيضنا من لعفاف المتزدقة القى يزنعطفهاً القدياق في زر قة؟ لتكليضن النصضن 
من الرتابة» والتحول في الشخصيّة بين الماضي والحاضر. فالمقاطع المترديّة الاستذكارية 


(') الحذف أو الإسقاط هي: ' تقنيّة زمنيّة تقفضي بإسقاط فترة طويلة أو قصيرة من القصّة؛ وعدم التطرق لما جرى فيها 
من وقائع وأحداث ". بحراوي» حسن: بنية الشكل الروائي» ط 1» المركز الثقافي العربي؛ بيروت؛: 1990: ص 156 
© التدياق :اهن فارس « الراشطة في متحرقة مان ناطق ,ل كتنف الها عن كلون أرروياة قطرف اده كزري »داز 
كتب» بيروت» الملحق ص 363 
() بحراوي؛ حسن: بنية الشكل الروائيء ص 164 
© الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 246» وانظر: ص 322 
انظر: المصدر السابق» ص 541 
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تتفاوت من حيث طول أو قصر المدّة التي استغرقتها أثناء العودة إلى الماضي!!). ومن أمثلتها ما 
كتبه الفارياق عن بعير بيعر عام 1518» فهذا مقطع استذكاري يعود إلى الوراء بفترة تتجاوز 
نقطة انطلاق السترد الأصلي(فترة تأليف الكتاب1853). فالاسترجاع " يبنى عليه زمن السترد 
واه الحكاية 7+ كاضتر جاعه تدكايثة عندها ركنن" النيز 01 والمعووف ازا دف" الاستدكاز 
يقاس بالسّنوات والشهور والأيّام» إلا أن سعته تقاس بالستطور والفقرات والصفحات التي يغطيها 


الاسفاعان بسن :رمن" البتوو "اهو لقي توققط والؤين الفتلي »قدا ينبت ينانا ف رصنف صر . 


وقد وظف الشدياق أيضاً تقنية الاستباق في بداية سيرته؛ إذ تحدّث عن مولد الفارياق 
وهبوط طالعه» فذلك إشارة إلى طبيعة الأحداث التي سيشهدها السترد في وقت لاحق» وخاصة أن 
هبوط طالع الفارياق جاء في أماكن مختلفة من كتابه. وقال أيضاً في بداية الفصل الأول من 
الكتاب الثاني: " ورأيت أن أبتدي هذا الكتاب الثاني بشيء ثقيل؛ ليكون عند الناس أكثر اعتباراً 


وأطوق كان 81 


والرافن في السترة الداقئة للمدناق زم امتصياضة» التو فيد : الدحزاق ونيز الأحداك: فعا 
لتسلسلها الزمني» ولكنه في بعض الأحيان لجأ إلى إحداث فجوات سرديّة في النص على 
المستوى الشخصي والخارجيء وكان قليلاً ما يذكر تاريخ وقوع الأحداث. وبناء على التصور 
الشمولي للزّمن في السّيرة» ومقارنتها بدراسات تحدثت عن حياة الشدياق» وتقاطعت مع كتاب 
المتّاق كعماد الصلح؛ وميخائيل صواياء أرى أنه لا يوجد تكدتر في الزّمن؛ فقد رتب الشدياق 
أحداث سيرته ترتيباً زمنيّاء وإن لم يصرّح بذلك. كما أنه لم يعد الإخلال بالترتيب الزّمني7) في 
عرض أحداث المتيرة الذاتيّة في الدّراسات الحديثة عيباً. 


(') انظر: بحراويء حسن: بنية الشكل الروائي»ء ص 122 

0 صالح؛ عالية محمود: البناء الستردي في روايات إلياس خوريء ط 1ء أزمنة للنشر والتوزيع؛ عمانء الأردن» 2005؛ 

ظل 28 

() انظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 88 

) انظر: بحراويء حسن: بنية الشكل الروائي» ص 125 

7 انظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 242 249 

9) المصدر السابق.ء ص 201 

7) انظر: عبد الغني؛ محمود: فن الذات دراسة في المتيرة الذاتية لابن خلدون» ص 54 55 
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الفضاء المكاني 


كت اكاك التقاق ف سيرة الدوياق ال افق فسناحة زانيضة: [ذ إنتقل ,مق قضباء لدان 
موطنه إلى فضاءات كل من مصرء» والإسكندرية. ومالطة. ولندن» وباريس. والمكان عادة في 
بنية السيّيرة الذاتيّة يكون واقعيّاء ويحق لكاتب السيرة الذاتيّة أن يذكر أماكن غير واقعية إذا كان 
ذلك في سياق توظيفها توظيفاً رمزيّاء أو في سياق سير حلمء أو كابوس مر به( كالأماكن التي 


فالأماكن الواقعيّة في سيرته هي التي عاش فيهاء وانتقل إليها في سفره. فبيته كان أوّل 


لل 


مكان خاص وصفه بعد نهبه قائلاً: " ... فنهب الناهبون ما وجدوا في بيته من فضتة وآنية» ومن 


جملة ذلك طنبور كان يعزف به في أوقات الفراغ ... ورجع الفارياق مع أمّه إلى البيت فوجداه 
قاعاً صفصفا002. والقهوة أيضاً من الأماكن العامّة التي وصفهاء فقال: ' ولا خفاء أنّ مداومة 
المدام تورث الستقام» وتقهي) عن الطعام» ولذلك سميت قهوة؛ ولا يعتادها إنسان إلا حلت به 
الشقوة"7). وأيضا وصف بيوت الأغنياء قائلاً: ' فإني أرى الأغنياء المُثرين يتخذون في ديارهم 
الفديخة :مساك للصتيك وأخرئ: للقكاءةوكنا"" للنييت:واخن اللاسكهمام: :ومن لم يكق له امق 


غيرهم إلا بيت واحد فغير جدير بأن يزار فيه إلا حين يكون بيته موافقاً لوقت الزيارة"77. 


ثمّ وصف المدن كالإسكندريّة وموقعهاء فقال: " كيف رأيت الإسكندريّة؟ هل تبيّنت 


نساءها من رجالها ... وكيف وعدت مآكلهاء ومشاربهاء وملابسهاء وهواءهاء وماءها ومنازلهاء 


وإكرام أهلها للغرباء ؟ ... قال: أمّا موقع المدينة» فأنيق لكونه على البحرء وقد زادت بهجة 


(') انظر: شاكرء تهاني عبد الفتاح: الستّيرة الذائيّة في الأدب العربي»ء ص137 
2) الصتقصف: المستوي من الأرض. انظر: ابن منظور: لسان العرب»؛ مادة (صفف). كناية عن الخراب 
الشدياق؛ أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 97 
) تقهي عن الطعام: تتركه وهي تشتهيه. انظر: ابن منظور: لسان العربء مادة (قها). 
7 الشدياق؛ أحمد فارس: السّاق على السّاق » ص 117 
60 الكن: الستكن. انظر: ابن منظور: لسان العربء مادة (كنن) 
(7) الشدياق؛ أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 164 165 
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بكثرة الغرياء ....'(0. وقال فيها أيضاًء ' أما المدينة فإ القادم إليها من بلآذ الشرق يستحستهاء 
ويستعظمها. والقادم إليها من بلاد الإفرنج يحتقرهاء ويستصغرها"). كما وصف مصر 


وأناسهال)» ووصف لندن7؛ وباريس57. 


فالشدياق في سيرته الذاتيّة قد توقف عند الفضاء المكاني بنوعيه: المفتوح» والمغلق 


ركفت تختلت في :ظولها ما أثر فى تدوج و الشخسكة الشديافتة : 
الحقيقة وانخيال 


لفن.بخى الشدواق: ترفك الذاكقةا .من الر افج" الذى اعاشة أو عاضيز ون فهو" النقازة الذان 
اعتمد على وثائق ورسائل وخطابات؛ لدعم الحقيقة التاريخيّة في سيرته؛ كالرسالة التي بعثها 
مفسطقق اخزنذان الخرلة التوستة العدياق الى فكانب النتوه ليد لد من نكر اكه أووشائل: 


راطخ وقواناك هن العافت أحواناات يتمد عليها في كل خطوة " 7. 


ما الخيال في هذه السّيرة» فجاء على شكل تصوّير كقول الشدياق:" وإِنّ السّتحرة 
يُخيّلون للناظرين أنهم يمشون على الماء» ويدخلون في النار» ولا يحترقون. ومن يك في سفينة 
ماخرة 9) قبالة ديار وعقار» فإنه يرى ما يقابله في الأرض متحركا ماشيأء وهو ساكن ثابت" ©. 


© 
فالخيال في المتيرة الذاتيّة يكون مقيّداء وإذا استرسل فيه كاتب المتيرة» فإنَ العمل الأدبي 


كون أقزنية إلى الراو ايه تمقد إلى 'الشيوة» [13ءاقتضيو خيال. 'القديافق على > يقة الماتحلة 


(') المصدر السابق. ص 214 
2) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 229 
انظر: المصدر السابق» ص 242 249 
#) انظر: المصدر السابق» ص 551 552 
(7) انظر: المصدر السابقء ص 623 - 632 
) انظر: المصدر السابق» ص 499 500 
عباس؛ إحسان: فن الستيرةء ص 76 
(؟) الماخرة: المتفينة التي تدفع الماء بصدرها. انظر: ابن منظور: لسان العربء مادة(مخر). 
() الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 185 
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وتصوير التأثّرات النفسيّة من انقباض وانشراح؛ وتنهد وارتياح» وكل ما يخالج الوجدان من 
أفكار وعواطف يلحظه النظرء ويرن في الستمع» يؤديه في صور حيّةء وألفاظ قادرة على 
التصضويو كأنهنا من صنيع ذاته من خلقه" (). 
الصّدق والصراحة 

يعد الصتدق والصتراحة من مقومات: يناء المترة' الفنئة الناجحة» وَهَما من أهم: الشروط 
الواجب توافرهما عند كتابة الستيرة الذاتيّة؛ لارتباطهما بميثاق الستيرة بشكل وثيق» إذ تميّزت 
بهما الستيرة عن باقي الأجناس الأدبيّة الأخرى كالقصّة والرّواية؛ لذا فعلى كاتب السسيرة أن يبني 
ما يكتبه على أساس متين من الصتدق التاريخي» فإذا ضعف عنصر الصتّدق في المتيرة» فإنها لا 
تسمّى سيرة. فالصّدق التاريخي يكبح جماح الخيال؛ ويدعه يقف عند الحقائق يعرضهاء ويرتبها 
ترتيبا خاصاً: فالقاص حر في الخلق والبناءء أمّا كاتب الشيرة'قلآ بد له من مذكرات ورسائل 
وشواهد يعتمد عليها في كل خطوة ©)..ولكن هل يستطيع كاتبالسيرة أن يلتم الصتدق التَام في 
في سيرته؟ وقد أجاب على هذا الستؤال إحسان عباسء فقال: " والجواب على هذا التساؤل سهل 
لا يحتاج إلى كثير من التدقيق» فالصتدق الخالص أمر يلحق بالمستحيلء والحقيقة الذاتيّة أمر 
نسبي مهما يخلص صاحبها في نقلها على حالهاء ولذلك كان الصّدق في الستيرة الذاتيّة محاولة: 
م ا مككيها" 10 ويضنيف اننا "فيضت هناك نوز ة لانن فشكل الحنكة: التغالضو» لكلف عاق 
جوته محقاً ‏ كما قال مورا ‏ حين سمّى سيرته (الحقيقة والشعر)؛ إشارة منه إلى أنّ حياة كل 


فرد إنما هي مزيج من الحقيقة والخيال " (0). 


والشحياق” وإق:التوه'الغنتدق ©والضتواحة في كتاية شيركه الذاتثة) إلا أنه "لم ينخاطب 


الإكليروس بجرأة إلا بعد أن حل في مصرء لا عند وجوده في لبنان» وأنه مع ذلك لم يذكر 


() صواياء ميخائيل: أحمد فارس الشدياق حياته آثارهء ص 115 
© انظر: عباسء إحسانء فن السّيرة الذائيّة ص74 76. 
© المرجع السابق»ء ص113» وانظر: عبد الدايم» يحيى: الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث: ص 6 8 


#) عباسء إحسان: فن الستّيرةء ص 114 
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أسماء الحكام الذين انتقدهم في كتاب (السّاق على الستّاق)» ولا رجال الثين الذين هزأ بهم" (0). 
وكان مما قاله في حيدر الشهابي: 'ودونك مثالا مما كان يكتبه الفارياق في أساطير بعير 


بيعر "2 


ومن المظاهر التي 5 فيها صدق الشدياق وصراحته» وصف مشاعره ووضعه 
النفسي عند وفاة ابنه قائلاً: " رب اصرف هذا العذاب عن ابني إليَّ إن كان ذلك يرضيك. إنني 
لا مأرب لي في الحياة من بعده؛ ولا طاقة لي على مشاهدته في هذا النزاع الأليم» فأمتني قبله 
ولو بمناعة جك" ل أن ادتكرة يتفنيف. ام عقلتتة: فناهة: ارخ كان "انو تذنة قضائك نف 


فتوقه الآن 87 


والواضح أنّ الصّدق والصراحة كانا مندمجين بميثاق السيرة الذاتيّة الشدياقيّة» فهي 
ليست وثيقة تاريخيّة» وإنما وسيلة لإقامة جسور من التعاطف والصتداقة مع القارئ» فكاتب 
الستيرة لكي يكسب ثقة القارئ» لا بد من التزامه الصّدق والصراحة7؛ إذ هما " معلمان من 
معالم ميثاق الستيرة» لا يضرهما ما قد يلحق بهما من تخييل أثناء البوح» شرط أن لا يخرجهما 
ذلك هق خرتاذ هنا المخايتقن بود قستةحياة الذي هه 01 كما اسقط الشحياق اف ك1 


عبارات تدل على صدقه وصراحته منها قوله: " ولكني لم أقصد فيما حكيته إلا الصتدق"9. 


وكتيووات أقينة:النثيرأة«الداقة: للتدياق كن كدانة#يما أرشعلة فيا :من اسار حداقة 


وتجاربه. فقيمة الستيرة الذاتيّة تظهر عادة " بمقدار بوح الكاتب عن حياته وتجاربه» وكل ما 


(') الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص57 
(2) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 103 
©) المصدر السابق»ء ص 606 
) انظر: شاكرء تهاني عبد الفتاح: الستيرة الذاتيّة في الأدب العربي»ء ص12 13 
57 الغيبء ندئ محمود متضطفى: فن المثيرة الذائثة في الأدب الفلنظيني (2002-1999): صن :112 
الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 164 
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ا 0 : 55 24 5 4 1 5000006 0 7 7 
ه فيها غير مستتر ولا مخف شيئا من حقائقه تكون قيّمة ما يصنع لنفسه من ترجمة ذائية» 


وهو إذا عمّى فيها الحقائق أو موّههاء أصبحت لا جدوى لهاء بل أصبحت عديمة القيمة(1). 


1). . وات 3 3 
(اضيفء شوقي: البحث الأدبي» ط 6» دار المعارف»ء القاهرة؛ مصرء 1972. ص 214 
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الصّراع ونجوى الذات 


يشكل الضترتاع وفجردق الذاك في النتين» الذانثة ين أهم متظاطر" الحناة التتحضيةة لكادياء 
ف" القيمة الحقيقيّة في السّيرة إنما هي في الصّراعء وفي مدى القوّة التي تمنحها القرّاءء وهي 
تفك لوو رفكلا مدنا مرق اتفكنية 71 فت كل الفقير:ة الذاكنة مو العام كتوا طكا ضباكيها نفسة من 
عمق الصتراع الداخلي» أو شدّة الصّراع الخارجي"2. كما أن المتيرة الذاتيّة " تحقق لكاتبها 
التوافق والاتزان» إذ تيسّر له أن يعيش حياته الداخليّة والخارجيّة والعليا من خلال ذكرياته. 
والكشف عن أسرار حياته الباطنيّة» وتأمّل ذاته العميقة بما فيها من ثراء داخليّ يمثل عالما 


يك لقا 


وقةضوق الشدواق صن فك نكا ع قن مبيرعة الدنئكه وحاسة به الكلبويس بعال 
ككل 3 سجاه هذا الفنتو ا عا'في» الكلف “عن 'تزائخ التحياق :وأفعاتموتدى تخصقة 
وتطورها. وقد بيّن يحيى عبد الدذايم ما ينتج " عن قوّة الإحساس بالصراع في نفوس كناب 
الترجمة الذاتيّة أن تغلب عليهم روح الثورة والتمرد ... كما ينتج عن إحساسهم بالصّراع: 
إحساس بالقلق والحيرة والغربة في البيئة المحيطة؛ وعدم الانتماء إليها )؛ كقول الشدياق: "... 
فلمًا سمع الفارياق اضطرب باله؛ وثار دمه غيظأً وحزناء فأصابه في ذلك اليوم الداء الفاشي5. 


نولدت الأحداك. الحطيرة التق عضيفت جحياة الشدياق: صواعا نفنا كتيراء وبخاضة 
حين شعر بالوحدة في معترك الحياة» فبعض الذين كانوا معه أصبحوا ضده كائناسيوس التتنجي؛ 


فكثيراً ما كان يرتد إلى نفسه يحاورهاء ويخاطبهاء ويصارعها. 


فحضور الذات ومناجاة النفس يبدو واضحاً عندما صارع الفارياق المرضء يقول: ' 


وكان يقول في نفسه: إذا مت على هذه الحالة» فمن عساه يتمتّع بكتبي هذه التي سهرت الليالي 


(') عباس؛ إحسان: فن الستيرةء ص 97 
©) المرجع السابق»ء ص 106» وانظر: عبد الدايم» يحيى: الترجمة الذاتيّة في الأدب العربي الحديث» ص 150 
) شرفء عبد العزيز: أدب السّيرة الذاتيّةء ص 7 
) انظر: عبد الدايم» يحيى: الترجمة الذاتيّة في الأدب العربي الحديث» ص 150 
؟) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على المّاقء ص 368 
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على شبتكها؟ نعم :إن الموت على كل..حال: ضعب مكروه» غير. أن موت فتن متلن. غريياً 
ضعت و إنن :قد اايتليت و الحمد الله فين هذه المديقة “ججميم. انواغ: الأدؤاء المصيوغة: يلوك 
الجمام'17). والشدياق وهو يصارع نفسه ويناجيهاء يحاول أن يقتم تبريراً لمواقفه كفشله في عملية 
البيع والشراء إلى بعض العوارض والطوارئ التي حدثت له " يقول في نفسه: لعل لهذه 
العوارض لا تقع هذه المرّة» وعلة ذلك كله اعتماد الإنسان على رشد نفسه» وثقته بسعيه 


والركون إلى حدسه"©. 

كنا صيرن القدياق" اننا نما يحزل "فى كفزسن السخضتاك الأكرى كالفار زافقة» إذ رصقا 
واضيفا تاشر الدو تال كو ايتيلة .و حدلياا خمتر هق ذأكياء تكست عن انكاريهاء ففال :”كد بها كل 
يوم أن تزجّج حاجبيهاء وتكحّل عينيها وتورد خدّيهاء وتخفف خطو قدميهاء وتنظر في المرآة مئة 
مرة كيلا ترى شعرة انفردت عن سائر شغرهاء ثمّ تخاطب نفسها في المرآة» وتضحكء وتبتسم؛ 


و 


وتهلس(©): وتغمزء وتلوي جيدها وعطفهاء وتتنفس الصتّعداء وغير ذلك". 


والشدياق كباقي 2 الستيرة الذاتيّة الذين ' صوّر أصحابها ما عانوه من صراع داخلي 
وخارجي تفيوير | ذافقا #العيوية 7 النموة د يكشف عن مدى ما أصاب شخصيّة أحدهم من تحوّل 


وتغيّرء وتطور(©. 
السرد 


يمل النتزد-عتر ا هاما في الشيزء الذائثة كه يضتفة عاتة "نظام بكياة القرد كقسنةامتذ 


الولادة حتى اللحظة التي يكتب فيها سيرته الذاتيّة " ), إلا أنّ السترد في المتيرة الذاتيّة يختلف 


(') الشدياق» أحمد فارس: السّاق على المّاقء ص 368 

9 المصيدن" السابق »هن :112 

(0) تهلس: تضحك في فتور. انظر: ابن منظور: لسان العربء مادة(هلس) 

الشدياق؛ أحمد فارس: السّاق على السّاق » ص 456 457 

(؟) عبد الدايم» يحيى: الترجمة الذاتيّة في الأدب العربي الحديث» ص 38 

0) عبد الغني» محمود: فن الذات دراسة في الستّيرة الذاتيّة لابن خلدون»؛ ص 52 
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عن غيره من الفنون النثرية» وذلك بأنَ صاحب المتيرة الذاتيّة يملك القدر الكافي من الحريّة في 


الاسستفانة بالنقتكاته» المتركية لكان النازه الأخوي» وخاصية تايا 


وقد لجأ الشدياق في سيرته إلى تقنيّة التلخيص؛ كحديثه عن فرار المطران اثناسيوس 
التتنجي من مدرسة عين ترازء فقال:" فأمًا سبب فراره منها إلى رومية:؛ ثمّ من رومية إلى 
مالطة؛ ثم من مالطة إلى باريسء ثم فراره من باريس إلى لندرة» ثم فراره من لندرة إلى مالطة؛ 


ثم هذه السنة إلى لندرة من ب مظن دز :التمننا حوم كان طوف فد 12 


واستخدم أيضاً تقنية الوصف في المتزد» إذ قتم صورة عن الحياة التي عاشتها الشخصيّة 
الشدياقثة" (الفازياق)1 فى “غلافتها شع غيزهاء أن"مع الؤسنط الذي تتقني: الي فقام :برضف 


الشخصيّات: إضافة إلى السّرد التفصيلي للمكان» كفصوله(في وصف مصرء ولندن؛ وباريس). 


كنا اققيه الندياق على تكة الحواره فانمر زر لد #تسل؟ على كس رطة الستزدة وعد 
الشخصيّة مجالاً للتعبير عن رؤيتها من خلال لغتها المباشرة» فتعكس وجهة نظرها من خلال 
كؤازنها من الأخوين ومع الذاف07. كتهرا الذي لناره الشدياق :بين الفارواق :ودين اكد الركهيان 
في دير الرُهبان» فقال: " فلمًا كان نصف الليل والفارياق نائم إذا بأحد الرهبان يقرع عليه الباب 
... فقال له الراهب: قم إلى الصّلاة» واقفل الباب واتبعني. فتذكر عند ذلك ما قاله له جاره من 
أن الكابوس لا يأتيه إلا في نصف الليل. فقال في نفسه: لقد صدق الرّجلء فإنّ هذا الداعي أشد 
على النائم من الكابوس. قبحاً لها من ليلة شؤمىء لقد كاد الخبز يقلع سني والعدس مناني بالحكة. 
وما كدت الآن أغفى حتّى أتاني هذا القارع الأقرع النحس يدعوني إلى الصلاة أكان أبي راهباً 
وأمّي راهبة أم وجب علي الشكر والصّلاة من أجل أكلة عدس ؟ ... فقال له الفارياق: سألتك 
بالله أن تجلس عندي قليلاً. فلمًا جلسء قال له: قل لي فديتك أفي كل يوم أنتم تفعلون هذا؟ فوجم 
الاويهبة فقلق يه شوعاء ث قال أي قحل تعد ” قال» أكلكب العدينمشاء» وقيائكم في تصيقت 
الليل للصلاة. قال: نعمء ذلك دأبنا في كل يوم. قال: ما الذي أوجبه عليكم؟ قال: التعبد لله 
(') انظر: غابريء الهادي: خصائص البناء الفني في المتيرة الذاتيّةه ص 243 


©) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 514 


صالحء عالية محمود: البناء الستردي في روايات إلياس» ص 45 
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والتووث لهالا لوقه جم الشدياق في هذا النص إضافة إلى الحوار تقنيتي التذكر والصّراع 
الداخلي . 


فبالحوان الننطاع: الشدياق 'التعبيز عق المسيتوياتالثفافثة” للتتحصدتات: المتكاووة 


كالحوار الذي :دان فين الحاخة و الحافئلة مق الامن إن كرحية الأعن يده يبا عون 0 


وقد اختلف سرد الأحداث من فصل إلى آخرء فجاءت فصول طويلة امتدّت إلى عدة 
صفحات؛ وفصول أخرى لا تتجاوز الصفحة الواحدة» كما في الفصل الستّادس من الكتاب الثاني. 
وف نوع الاق أنضنا في أسلؤج» المتود كلا نج أفكال" ألينة كطفة فى "سمي نه كالرتنالة 


لظ ,له مره و النقائئة »و المكل ور الكلن. 


ووظف أيضاً ضمير الغائب في سرده للتعبير بوعي عن مجريات حياته؛ لذا جاء كلامه 
بصيغة الغائب» فكان يقول: " كان الفارياق " ولا يقول: " كنت" » فتمكن بهذا التعبير من أن 
يستخرج إن صمح التعبير من ذاته شخصاً آخرء فاتسم الكلام بالصّراحة والحريّة"' ). فضمير 
الغائب كان وسيلة الشدياق التي تحدّث بها " عن نفسه كما لو كان غيره؛ وكما لو كان يتطلّع إلى 
تفينة كن عن[ الثأى انه مقيع لنيوى: ذلك 'مق "الشاررع !"انو الشنياق وخ اتعل: أحيانا "ضمي 
الكل فالتليق على أكداك أو رريظها أ تزصسح م طن :ديا أ إدافة نبا ازا تمق لذن انه 
في أحداث"69. كقوله: " وأحسن الألقاب هنا فيما أرى عند النصارى قمتيسء وعند المسلمين 
بيك. أمّا القسيس فلأن كل الناس تلثم يده وتتبرك بذلك ... فأمًا البيك فإنه وإن يكن مقامه بين 


الناس كريماء إلا أنه لا يمكنه أن يبلغ من البيوت ما يبلغه القتيس"7. 


(') الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص136 - 137 
© انظر: المصدر السابق»ء ص 417-416 
71 لقح هماة» لخد قارين القدناف ]نوعضيو طن 0171 وانظر + المطوي »رمحن الهادي: كهرية عتران كدان 
السّاق على السّاق في ما هو الفارياق.ء ص 488.» وانظر جبرانء سليمان: نقدات أدبية. ص 35 
() عصفورء جابر: زمن الروايةء ص 206 
(آ) عبد الغني» محمود: فن الذات دراسة في الستيرة الذاتيّة لابن خلدون»ء ص 67 
9 المطويء محمد الهادي: شعريّة عنوان كتاب السّاق على السّاق في ما هو الفارياق» ص 488 
7) الشدياق» أحمد فارس: السسّاق على السّاقء ص 357 
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وقد :استكدم الشدياق أيطبا تقنتة التذكن. والتخيل+ قال ":.. فكان. الفارياق: يسمتع' الغنا 
من حجرته؛ فهاج به الوجد والغرام» وتذكر أوقاته بالشام؛ وحن وهنا لى مجالين اس وحيل 
له أنه انتقل: من عالم. الجن إلى. غالم: الإنسء وأسفرت 'له الثنيا. عن لذات: مبتكرة: .وشهوات 
مدّخرة» وأفراح صافية» وأمان وافية017.-والشدياق يؤكد على أهمية التذكر والتوثيق كتقنيّة من 
تقنيّات المترد؛ لأنه ينسىء يقول: " وهنا قضيّة نسيت أن أذكرهاء فلا بد من أن أُقِيّدها في هذا 
الموضع أحرّرها ... فإنَ المخيّلة تطير بالأفكار عليه؛ ولا تجد لها من أمدٍ تنتهي إليه" ). 
فالنسيان يؤدي إلى الخطأء يقول: ' وقد زل بي القلم هنا أيضاً زلة ثانية» فإنَ السّراويل يجب 
تقديمها على جميع ما سواها؛ ليطابق الذكر الفكر(6. 

وقد خضت غمليات التذكن في 'المتزد عند الشدياق " لعمليّة انتقائئة للأحدات: الماضية 
التي من شأنها رسم صورة للذات عبر تاريخ محدّد مرتبطة بظروف ماء وإهمال بقيّة الأحداث 
في طيّ النسيان المفقود7). فكاتب المتيرة الذاتيّة عادة يتذكر الأحداث الأكثر بروزاً في حياته؛ 


لأثرها الواضح في تكوين شخصيّته. 


وقد اتصف الشدياق بالموضوعيّة في أكثر من موضع في سيرته كحديثه عن نفسه؛ إذ 
وصفها بما لها وما عليهاء فقال: "غير أني ارتكبت هنا غلطاً فاحشاً في تأخيري في ذكر 
الفراش» وهو أوّل ما يخطر ببال المرأة عند دخولها بلداً"7). وقد ذكر أيضاً محاسن الإفرنج 
ومساوكهم©. إلا أنه كان متحاملا على زجال: الثين» فقال: * والظاهس أن 'سادتنا روساء الثين 
والدنيا لا يريدون لرعيّتهم المساكين أن يتفقهوا أو يتفقحوا”؛ بل يحاولون ما أمكن أن يغادروهم 
يغادروهم متسكعين في مَهامِه() الجهل والغباوة7©. قال إحسان عباس: قلما يحسن كاتب الستيرة 


(') الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق» ص 233 
) المصدر السابق» ص 234 
0 المصدر السّابق»ء ص 350 
) التميمي» أمل: الستيرة الذاتيّة النسائيّة في الأدب العربي المعاصرء ص210 
؟) الشدياق؛ أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص340, وانظر: ص356 
#) انظر: المصدر السابق» ص 589 » وانظر: ص596 
20 يتفقحوا: يتفتحوا: انظر: ابن منظور: لسان العربء مادة(فقح) 
(؟) مهامه: مفازات بعيدة» مفردها (مَهْمَه): انظر: المصدر نفسه؛ مادة (مهه). 
() الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 84 
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الستيرة هذا النوع من التجرد7(!). لذا ينبغي على كاتب المتيرة الذاتيّة في سرده أن يكون 
موضوعيّا " في نظرته لنفسه وهو يذكر موقفه من الناس والحوادث؛ ولا ينساق مع غرور النفس 
وتعلقها بذ اتهاء وتيا لاكلاء شانياء وحقصها من أقذان 'التخزية:0: 


وقد أمتم الفسياق أينكا يتاويل وتبزين المولقت والوقائع التن شارك قبيا» كاخطوان: 
الستقر إلى الإسكندريّة قائلاً: " وما كان رأسي قد حفل بالأفكار فيما أنا عليه من فرقة الأهل 
والأحباب» وذكر الوطن والتغرّب عنه لغير سبب من أسباب المعاش؛ سوى لخصام سوقي 
وخرجي على قيل وقال " . فالشدياق فر من وطنه مكرهاًء وظل الحنين إليه يرافقه» وروحه 
ترفرف في حناياهء وفي ظلاله الوارفة 7). ويظهر أيضاً في تأويل العلماء لفعل الخير» يقول: " 
قال بعض العلماء إذا أراد الله أن يقضي خيراً على الأرض قيّض له امرأة» فكانت الوسيلة إلى 
إجرائه» وإذا أراد الشيطان أن يقضي شرا تومل إليه أيضاً بامرأة وقد اختلفوا في تأويل هذا 
القول. فالخرجيّون على أن دخول المرأة في قضية ملك الإنجليز كان للخير المحضء والسسوقيّون 
على أنه كان للشر الجهنمي"57. 


الأسلوب 


يُعدَ الأسلوب من عناصر البناء الفتي للستيرة الذاتيّة الشدياقيّة في كتابه» فكثير من 
العناوين الستابقة تدخل في باب الأسلوب كالتحليل» والتعليل» والتفسيرء والحذفء والانتقاء: 
والرّسائل» والخطابات» والحقيقة» والخيال» والمونولوج الداخلي» والحوارء كما برزت أساليب 
أخرى منها التداص الديني المباشر كالاقتباس من القرآن الكريم؛ فقال: "وربما أوصلته أخيراً إلى 


تقر عله درل رسو يي 7م والقاضل الشعودي كقولة لمشاحية عندما أحب بنتا 9): 


() انظر: عباسء إحسان: فن السّيرةء ص 25 
© المرجع السابقء ص 110» وانظر: عبد الدايم» يحيى؛ إبراهيم: الترجمة الذاتيّة في الأدب العربي الحديث» ص 11 
() الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق » ص222- 223 
انظر: صواياء ميخائيل: أحمد فارس الشدياق حياته آثارهء ص 38 
”) الشدياق» أحمد فارس: السآق على السّاق ص320 
9 المصدر السابق» ص 257» وانظر: القرآن الكريم» سورة المسدء آية 5 
7 المصدرالسابق»ء ص 116 
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[الكامل] 
لفحل وكبو] تيفل عدن ١‏ معييل وام قستتسوواضيوره 
هن الفواتن للْخَبي فتهي .مشون شبد من كنوز ورور 

واتتفكم أيضا النامن الشعرى لشعر اه آخويخ: ففال للطبيي الذئ حاء يعالقه * قنز 


علي كلامه كجلمود صخر حطه الستيل من عل(0. 


كما أن الرتبظ بين الفضؤل" آبضناً من أسلوب القدياق: “ريط بين نهاية يعض الفضول 
التي تحدّث فيها عن سيرته؛ وبين بداية الفصول التي تليهاء كنهاية الفصل الرّابع من الكتاب 
الأوّل قائلاً: " غير أن هذه الحرفة مذ خلق الله القلم لا تكفي المحترف بهاء ولا سيّما في بلاد 
لوقع قرشها طنين ورنين» ولرؤية دينارها تكبير وتعويذ. إلا أنّ ذلك جود من خطهء ورقق من 
فهمه " 7). أمّا بداية الفصل الخامس من الكتاب الأوّل» فقال فيه: " من قرأ آخر الفصل المتقدم؛ 


ثمّ أتاه خادمه يدعوه للعشاء فترك الكتاب» وقام يستقبل الكاس والطاس" ©. 
كما تميّز أسلوب الشدياق بالستخرية7)؛ فهو" يروي كل ما رآه أو سمعه بأسلوبه السّاخر 
0 يدهو إلا 5 
المفعم بالمرح إلى درجة تقترب من المجون©. 
وتميّزت سيرة الشدياق في كقايف” يكنا يأنها "اندض كس نينا واد ملفا وهنا 
تداخلت مع أجناس أدبيّة أخرىء ففيها " الكثير من خصائص الرّواية والقصّة والمسرحيّة 
وغيرها من فنون الكتابة"79). فالستيرة الذاتيّة تميّزت بمرونتهاء وعدم انغلاقها على قواعد تجنيس 


(') الشدياق» أحمد فارس: الستّاق على السّاق»ء ص 260» وانظر: القيسء امرؤ: الدّيوان» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» 
دار المعارف؛. مصرء 1958: ص 19 


©) الشدياق؛ أحمد فارس: السّاق على السنّاقء ص 99 

©) المصدر السابق»ء ص 100 

ا اش المج عنادة أحم ةفاين التدياف آثار» وعطتنه سن 173 
7) شاكرء تهاني عبد الفتاح: الستيرة الذاتيّة في الأدب العربيء ص 70 


9 هران زاشيدةةطه حسين بين المسيرة والترجمة الذافئة:ضن 39 
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تصيدن,سارهة !1 لذا حمة سيردة الشدياق الذافة من للدي الذاتقة ف «الأسب العريق التحديت الت 
" كتبت بأساليب روائيّة» أو استفادت من تقنيّات الرواية» بحيث أصابها ما أصاب الرواية مؤخراً 


من التباس في هويّتها". 


والتكرار في هذه الستيرة "يخدم النص ويوسّع من آفاقه (2, كتكراره مولد الفارياق» 
ووصف هبوط طالعه؛ يقول: " فأقول قد تقدم في أول هذا الكتاب أنّ الفارياق ولد والطالع نحس 
النحوسء والعقرب شائلة بذنبها إلى التيس» والسترطان واقف على قرن القور7). كما أنّ تكرار 
الألفاظ عادة يؤدي إلى نوع من الإبقاع يسمّى اللازمة()؛ كقول الفارياق في الكتب التي تعلمها 
حاثاً بني قومه إلى إنشاء المطابع: " ... فإِنْ بقلبي منكم لحزازات7) حاكة» وبصدري عليكم 
ملامات صاكة (أخ أخ)27؛ لأنّ خليصي الفارياق في دولتكم السّعيدة لم يمكنه أن يتعلم في قريته 
غير الزتبورء وهو كتاب حشوه اللحن والخطأ والركاكة (أخ أخ)؛ لأنّ معربه لم يكن يعرف 
العربيّة» وس عليه سائر الكتب التي طبعت في بلادكم رومية العظمى(هع هع)!8"©. 


وقد مزج الشدياق أسلوبه التقريري بشيء من عناصر الأسلوب التفسيري التحليلي» 
والأسلوب القصصي في سيرته الذاتيّة في كتابه. 
يقول هاشم ياغي في كتابه (التقد الأدبي الحديث في لبنان): إِنَ الشدياق قد لجأ إلى ما ' 


ندعوه في زماننا من مشاكلة للواقع في وصف الأشخاصء أو إنطاقهم بما يليق ومستواهم 
العقلي4«زكن: هذ] ماده تيزج يدور جديدة ومع هذه القلة القن اريسها الوانين عميا في تالبق 


(') انظر: عصفورء جابر: زمن الروايةء ص187 
2 فركوح الياس: عن رواية السيرة الذاتيّة» الرواية في الأردن» شكري الماضي وهند أبو شعرء منشورات جامعة آل 
البيت» ص 315 
(0) نور الدين» صدوق: سبيّر المفكرين الذاتيّة» ط1ء المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء 2000. ص 144 
الشدياق؛ أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص170؛ وانظر: ص83 
() اللازمة: تكرار عبارات معينة بنفس الألفاظ والصّياغة. انظر: القباني» حسين: فن كتابة القصة. ط2» مكتبة المحتسب» 
عمان» 1974؛ ص 91» وانظر: زيتوني» لطيف معجم مصطلحات نقد الروايةء ص 139 
9 الحزازات: وجع في القلب من غيظ ونحوه. ابن منظور: لسان العربء مادة(حزز) 
7 أخ أخ: كلمة تقال عند إلقاء شيء قذر. انظر: المصدر نفسه؛ مادة(أخخ) 
(؟) هع هع: لغة في هاعء أي قاء. انظر: المصدر الستابق» مادة (هعع) 
الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 85 
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الستيرة والعناية بالجوهر»ء وبالبناء الأصلي للمؤلفات» وترك العرضء والصّناعة اللفظيّة الصّارفة 
عن الحو وكذلك: الاننتطو اد هيع هذ كله فإزة” القدياق: لد :يكل مود غيت الأتتظر اذه ومن 
شيء من عيب العناية بالألفاظ بطريقته الخاصة» ولا من بعض إخلال بهذا الذي نبّه إليه من 
مشاكلة للواقع(1). 


كما يعد الستجع من أهم ميّزات هذه السيرة الأسلوبية» إذ لا يكاد فصل من فصول الكتاب 


يخلو منه؛ وقد قام سليمان جبران بدراسة تفصيليّة لأغراض المتجع في كتابه©. 


وقد اعتمد الشدياق في كتابة سيرته على أسلوب التركيب» إذ " ألقى الضتوء على حياته 
من جميع جوانبهاء وكشف عن خبايا نفسه منذ نشأته الأولى» وعرض لعائلته وتربيته ومجتمعه؛ 
وما صادفه من ظروف ماليّة قاسيّة واجتماعيّة وثقافيّةه ووقف من ذاته ومن خبراته موقفا 
موضوعياً صريحاء فلم يخف منها شيئاً مهما كان يعلو أو يسف" 0. لذا كانت لغته لغة السّرد 
التقريريّة الإخباريّة التصويريّة التي تنمّ عن روح قويّة ونفس جبّارة تتلصّس معنى لوجودها 
وحياتهاء يقودها حسّ شعري وتبحّر في الفلسفة واللغة المعجميّة. فبعض الفصول تميّزت لغتها 
بالحيويّة» وبعض الفصول بالجمود. يلاحظ مما سبق أن الشدياق في كتابه أبدع أسلوباً في المتّيرة 


الذاتيّة لم يسبقه إليه أحد . 


وَآخيْراً ففد تيوت عاطفة الشدياق بأنها ضنائقة تمثلت" في تقمة الفازياق على من آذوة: 


وفي حزنه على من فقد من ذويه وولده» وفي عذوبة كلامه إذا تيّمه الحُبّ أو فارق الحبيب" ©. 
خصائص سيرة الشدياق الذاتيّة الفنيّة في الكتاب 


لقد نجحت سيرة الشدياق الذَاتيّة في كتابه بما فيها من صدق وموضوعيّة وجرأة على 


البوح والاعتراف؛» فهي كما وصفها عماد الصلح بأنها سيرة ذاتيّة فنيّة مكتملة البناء9) تحمل 


(') ياغي» هاشم: النقد الأدبي الحديث في لبنان» 100/1 

) انظر: جبران» سليمان: نقدات أدبيّة ص 11- 27 

81 المتلي صياة أحمة قاين التدياق آثازه وعضين 6 صن 172 

#) انظر: محفوظ؛ عصام: حوار مع رواد النهضة العربيّة» رياض الريس للكتاب والنشرء لندن» (د.ت)» ص 15 
9) صواياء ميخائيل: أحمد فارس الشدياق»ء ص 115 


نكر الستلقه عدادء الحمدفارمن التدياق. أكان» واعصيه: ه172 
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ملامح الستيرة الذاتيّة الحديثة وسماتهاء إذ لكل عصر أدبي ملامحه وسماته الخاصة» والسّيرة 
الذائيّة من الأشكال الأدبيّة التي تطوّرت بشكل مستمرء فقد وجدت لها أصولاً في التراث العربي 
القديه(!). 


وقد وضتح يحيى عبد الذايم أن الجديد في السّيّر التي كتبها أدباء القرن التاسع عشرء 
جاء في المضمون وليس في الشكلء وذلك " لما يحمله من إشارات إلى الجديد من الفكر 
والثقافة» وتنبيه الأذهان إلى أنماط جديدة من الحياة في الغرب تختلف عن تلك التي نحياها في 
الشرق”"7). فالهدف من المتيرة الذاتيّة ليس تتبّع تفاصيل حياة كاتبهاء فهي " تطرح من جديد على 
عكس ما يشاع سؤال الأسلوبيّة بحدة» وسؤال التخييل والبياضات رغم أن نفراً من الدارسين 
ينكرون هذه السمات» ويتبعهم في ذلك العديد من القرّاء الذين لا هم لهم سوى البحث عن 
تفاضيل حياة ألكاتك في نسته 107+ فالشدياق سكم كنابه بحيت جاء'سيرة لحياته أو ما أطلق 'غليه 
حياة الفارياق» وترجمة الإنسان لنفسه في ذلك الزّمن بهذه الطريقة الجديدة التي وردت في السّاق 


أمر يشير إلى هذه البذور الجديدة اللافتة/"). 


إلا أن عرض اللغة المعجميّة في الكتاب» والاستطراد في وصف المرأة وغيرها من 
الموضوعات في سياق منفصل عن الأحداث أحيانا أدى إلى حدوث اضطراب» وخلل في البناء 
الفني للكذاب» .وآيْضا اقذا.يكون: نظام الفضوق وعتاويتها عاملا من "عامل :كعك البناء: الفني 
لسيرته. فكاتب المتيرة الذاتيّة كالرسام الماهر يرسم شخصتيته في حدود تفاعلها مع البيئة 
النحيظة بياة 


وأخيراً بالنظر إلى شروط السّيرة الذاتيّة التي حددها (فيليب لوجون)»؛ أستطيع القول 


أن الشدماق قد لعزم دا عشياء :هنا أعظى نير كه تضور ا كونا لذن القارق: 


(') انظر: الرسالةء ص 153-152 
عبد الذايم» يحيى إبراهيم: الترجمة الذاتيّة في الأدب العربي الحديث» ص 66 
عبد الغني» محمود: فن الذات دراسة في الستيرة الذاتيّة لابن خلدون»؛ ص135 
) انظر: ياغيء هاشم: النقد الأدبي الحديث في لبنان» 97/1 
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المبحث الثاني 
الجنس القصصي في كتاب (الساق على السّاق) 
يعد "الفن القصصي من أشكال النثر العربي التي عرفها العرب على مختلف أزمانهم 
('). وقد قدتم محمود تيمور هذا الفن من حيث القالب إلى أربعة أنواع على الترتيب هي: 
"الأقصوصة: فالقصّة» فالرواية» فالحكاية"2). وسأتناول بالتفصيل دراسة هذه الأجناس في 


وبيئاتهم" 


الكتاب. 


عرق محمود تيمور الحكاية بأنها ' ساق واقعة أو وقائع حقيقيّة أو خياليّة لا يلتزم فيها 
الحاكي قواعد الفنّ التقيقة» بل يرسم الكلام كما يواتيه طبعه" )." وهي" منقولة عن أفواه الناس» 
وصاحبها يعرف بالحكاء7» كما ترتكز 'على السّرد المباشر المؤدي إلى الإمتاع والتأثير في 
نفوس المتامعين"7). والحكاية تتميّز من الناحية الفنيّة بأنها " تكاد تستوفي العناصر الأساسيّة 


للقصّة القصيرة الحديتة(6. 


ومن الحكايات التي جاءت في كتاب المتّاق» حكاية الفارياق مع العمامة الكبيرة في 
الفصل الثاني من الكتاب الأول بعنوان في انتكاسة حافية وعمامة واقية» فقد توافرت فيها 


عتاضين الخكاية الفنثة) ونهى: 


(') عبد العال» محمد يونس: في الثثر العربي» ص 227 
©) تيمور» محمود: دراسات في القصّة والمسرحء المطبعة النموذجية »(د. ت). ص 99 
المرجع السابقء ص 100 
#) المرجع السابق»ء ص 101 
(9) الحديدي؛ عبد اللطيف محمد السيّد: الف القصصي في ضوء التقد الأدبي» ط 1» دار المعرفة للطباعة والتجليد» طلخاء 
المنصورة» 1996؛ ص 15 - 16 
9) أبو الرّب» توفيق: في النثر العربي وفنون الكتابة» ص65 
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البداية فقد كانت مشوقة» ذكر فيها الشدياق طبع الفارياق في المحاكاة قائلاً: " قد كان من 
طبع الفارياق كما هو دأب جميع الأحداث أيضاً أن يحاكي في الزثيء والأطوارء والكلام من كان 


متميّزاً في عصره بالفضل والثراية ' (1). 


ما الحبكة فكانت تقوم على رغبة الفارياق في امتلاك عمامة كبيرة مدوّرة كعمامة 
القرزام2)؛ فهي التي وقت رأسه من الشجّ عند سقوطه عن المهرة في أثناء جريها فيما بعد فهي 
عند الفارياق لحماية الرتؤوس لا لتحسين الوجوه. وقد ذكر الشدياق أيضاً خبراً آخر في الحكاية 
بلق .ياتخاةا الحمائم المخ: يزقدوق ليلا و أصل هذه الغادة قائلا: " قلت : إن متشا هذه العاده هو آنه 
نساء تلك البلاد يتخذن في رؤوسهن هذه القرون التي يقال لها طناطير" (0. كما أنّ الصّراع قد 
ملا هذه الحكاية بالحيويّة والإثارة. 


والفارياق هو الشخصيّة الرتيسيّة المحوريّة» إذ تميّز بصغر رأسه وكبر عمامته. أمّا 
الشخصيّتان الثانويّتان اللتان ساعدتاه على النمو والظهور فهما: القرزام الذي ارتدئ عمامة 


كبيرة مدورة» ووالده الذي اصطحبه الى دار الحاكم على ظهر مهرة. 


أنا' الفترة: الؤتمئئة فهى مفتؤحة» وخين. مبحتدة “كان الشدياق (الرتاوي): ”فم للفارياق 
يوم من الأيّام أن يركض المهرة في الميدان'67. فقد اتسمت هذه الحكاية باتساع المتدى 
الزماني7). أما البيئة المكانية فهي مغلقة» إذ قال: " واتفق أن أباه سار مرّة إلى دار الحاكم 


واستصحبه معه وأركبه مهرة له"( 


(ا) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 88 

© انظر: المصدر السابق»ء ص 88 

- القرزام: الشاعر الدون. انظر: ابن منظور: لسان العربء مادة (قرزم). 

(0) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 89 

) انظر: أبو الرّب» توفيق: في النثر العربي وفنون الكتابة» ص 66 

(') الشدياق: أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 88 

) انظر: الحديدي؛ عبد اللطيف محمد السيّد: الفن القصصي في ضوء النقد الأدبي»ء ص 16 
7) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 88 
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أمّا نهايتها فتمثلت بسقوط الفارياق عن المهرة» ووقاية العمامة رأسه من الشجٌّ. فالنهاية 
بدت ظريفة مفاجئة» منطقيّة طبيعيّة» لا تكلف فيهاء ولا تعستف (1). كما أن الشدياق (الرّاوي) في 
نياية هذه الحقاية سكن أيكنا عن عنافة رونا الطاتفة المانودقة :فاكلا" أبن اسلف ع على 
أصنافها أحسن من هذه الأجران التي تلبسها رؤساء المارونيّة في الدين» فلينظروا وجوههم في 


00 


بقاء اخلى ها تققم» فق ,حاون" العدياق :في حقاياقه " التحين هن الواقم بالاعفناد على 
العجائب والخوارق؛ كما هي الحال في حكايات (ألف ليلة وليلة)» أو باعتماد الترسيم بإيجاز 
خصائص الشخصيّات في خطوط عامّة ومرموزة؛ كما هي الحال في حكايات (كليلة ودمنة)» 
وقصص الحيوان عند لافونتين"©. فالحكاية الشدياقيّة في كتابه اعتمدت التبسيط» وقصدها 
المعنى المركزي متحاشية الخوض في التفاصيل؛ لتبقى بعيدة عن واقع الحياة العادية). لذا 
يمكن عد حكايات الشدياق في كتابه من الحكايات الواقعيّة ذات الأحداث الغريبة المثيرة للخيال. 


الأقصوصة 


لقد تطورت الأقصوصة ' في القرن التاسع عشر عن الحكاية المتاذجة البسيطة التي 
تخلو من الصننعة الفنيّة المتقنة إلى عمل أدبي صرف له شروط دقيقة محكمة» ويحتاج كاتبه إلى 
فطنة وبراعة في اختيار المادّة وإخراجهاء والأقصوصة من بين ألوان الكتابة النثرية القصيرة: 


فهي الزتي الأدبي المفضل في النصف الأول من هذا القرن" (5). 


() انظر: أبو الرّب» توفيق: في النثر العربي وفنون الكتابة» ص 66 

© الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص90 

() الحديدي؛ عبد اللطيف محمد السيّد: الفن القصصي في ضوء النقد الأدبي»ء ص 16 
انظر: المرجع السابق» ص 16 


() نجم؛ محمد يوسف: فن المقالة» دار الثقافة» بيروتء لبنان»ء 1966» ص63 64 
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والأقصوصة 'قصّة قصيرة يعالج فيها الكاتب جانباً من حياة» لا كل جوانب هذه الحياة؛ 
فهو يقتصر على سرد حادثة 5 بضع حوادث يتألف منها موضوع مستقل بشخصيّاته 


ومقوماته17). 


وقد عد محمد يوسف نجم في كتابه (القصّة في الأدب العربي الحديث) المقامات الأربع 
في كتاب التاق بداية حسنة لكتابة الأقصوصة لولا أنّ الشدياق ساقها على لسان الهارس ابن 
هثام راوية الفارياقء وجعل أسلوبها المتجعء ووشحها بالشعر مستعيراً لها قالب المقامة كما 
عرفت اعند كتابها الأول 2. ففي كتابه فضول يكاد كل واحذ. منها يشكل نواة طيّبة لأقصوضة 
فنيّة» منها: في انتكاسة خافية وعمامة واقية» وفي شرور وطنبورء وفي طعام والتهام» وفي 
حمار نهّاق وسفر وإخفاق» وفي إغضاب شوافن وإنشاب برائن» وفي قصة قئيس» وغير 
ذلك0©. 


والأقصوصة التي سأتناولها بالراسة في هذا المبحث تمثل جزءاً من الفصل الرابع من 
هذه الأقصوصة:» وانتهت بإعادة القستيس الطنبور للفارياق بعد أيام. 


الشريه تر اكد علي حادقة سورقة طنيون القازهاف و11 هاه المتردقة خلئه: 31 كا اندرا 
به في أوقات فراغه. أمّا الشخصيّات فعددها قليل» وأهمّها الفارياق لعلاقته بالطنبور» كما لعبت 


باقي الشخصيّات كوالديه: والأمير» والقئيس دوراً بارزا في صنع الأحداث وتسلسلها. 


ويالنظن. إلىحجم الأقضوضية: كانه لآ يكجارز: الصفحة الواحدة: فالأقصوصية: الشعر” 
معناها بشدّة الإيجاز بحيث لا تتجاوز بضع صفحات©. 


(') تيمورء محمود: دراسات في القصّة والمسرح» ص100-99.» وانظر: المقدسي» أنيس: الفنون الأدبيّة وأعلامها في 
النهضة العربية الحديثة» ص 499 وانظر: محمدء حسين عليء وزلط أحمد: الأدب العربي الحديث الرّؤية والتشكيل؛ دار 
26 
© انظر: نجم» محمد يوسف: القصّة في الأدب العربي الحديث.» ص 246 
انظر: المرجع السابق» ص 246 
4) انظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 97 98 
(9) المقدسيء أنيس: الفنون الأدبية وأعلامها في النهضة العربية الحديثةء ص 499 
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كا علو ما : تفت امتطنى النول. 8 الاتضنوهعة الحدياقنة" النشلقة "هن كر مخ 
الأقصوصات التي جاءت في كتابه» واتصفت ب" الإيجازء والانتقال الستريع في المواقف. 


وإبراز الملامح المعبّرة بوضوح7(. كما أعتيفت أيضا على قوة الأتحاه:و التصوير2: 


'فالاقصوصة والحكاية ... كلتاهما أقرب الى الخبر المسلي أو المفكه منها الى التصميم 
الفني"27: اواهذا تسج .مع عاية الكتان: في 'قول الشدياق+ *.:. ولفمي لو أنك«علمت تسيب 


شروعي فيه؛» وهو المقورى و كويكة واق ملب و1 


القصّة 


تعد القصّة من الأجناس الأدبيّة الحديثة التي عرفتها أوروبا في القرن الثامن عشرء وهي 


جنس له أصوله وقواعده المتفق عليهاء والتي ينبغي أن يراعيها الكاتب7”). والقصّة تعرف بأنها ' 


ل 


مجموعة من الأحداث يرويها الكاتب» وهي تتناول حادثة واحدة أو حوادث عدة تتعلة 


بشخصيّات إنسائيّة مختلفة» تتباين أساليب عيشها وتصرفها في الحياة على غرار ما تتباين حياة 
الناس على وجه الأرض). "وقد شاعت كتابة القصة القصيرة في هذا العصر شيوعا واسعا 


55 أصبحت من أهمّ أبواب الأدب"77, 


وقد مرت القصة العربيّة في العصر الحديث بثلاثة أطوار: الأول طور الترجمة عن 
القصص الأوروبيّة» والثاني طور التقليد للقصص الأوروبيّة» والطور الثالث طور الإبداع حيث 


(') الحديدي» عبد اللطيف محمد السيّد: الفن القصصي في ضوء النقد الأدبي» ص 121 
© انظر: قطبء سيّد: التقد الأدبي أصوله ومناهجهء ط 3 » دار الفكر العربي» 1960: ص 84» وانظر: نجم» محمد 
يوسف: فن القصةء ط 5», دار الثقافة» بيروت»ء لبنان»ء 1966:» ص ©9» وانظر: الحديديء» عبد اللطيف محمد السيّد: الفن 
القصصي في ضوء التقد الأدبي» ص 124 
(0) المقدسيء أنيس: الفنون الأدبية وأعلامها في النهضة العربية الحديثة» ص 499 
الشدياق؛ أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 99 
(آ) انظر: السّمرة» محمود: في النقد الأدبي» الدار المتحدة للنشرء بيروت؛: 1974: ص 7 
) نجم. محمد يوسف: فن القصّة» ص 9» وانظر: تيمورء محمود: دراسات في القصّة والمسرح» ص 99. وانظر: 
البقاعي؛ شفيق: أدب عصر النهضةء ص 249؛ وانظر: الحديدي؛ محمد السيّد: الفن القصصي في ضوء النقد الأدبي»ء ص 
4- 115 
7 المقدسي؛ أنيس: الاتجاهات الأدبيّة في العالم العربي الحديث: ص 455 
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تمكن الذهن العربي من الوقوف على تكنيكيّة القصّة الحديثة» فظهرت قصّة (زينب) لمحمد 
حسين فيكل 0. 


الشدياق والقصة الفنيّة 


كان الشدياق "من أمبحات الدان النطليذئ المتظرر .في سكالات القن القسصية» ومعماره 
القديم الذين اتسعت آفاقهم الثقافيّة» فامتدت حتى بلغت منابع الفكر الأوروبيَ إلى جانب منابع 
الفكر في التراث العربي"2. ففي فارياقه " تتجلى معالم القصص العربي أوضح ما تتجلى©. 
كما عد مارون عبود كتابه بأنه " قصّة رائعة» لا بل أروع القصص7). فكان هو" أوّل من نبّه 
الأذهان إلى الناحية القصصيّة عند الشدياق" )؛ فقال: " لقد كتب في تآليفه كل ما هو مبتكر 
حقاء فخلق أدباً حيّاً لا أدباً ذابلاً ... ويا ليته كتب قصّة بمعناها المعروف اليوم لكان لنا أروع 
قيضل 19/1 


وقد وصف محمد نجم موهبة الشدياق القصصيّة بأنها ' أكبر موهبة قصصيّة أهدرت في 
مطلع نهضتنا الأدبيّة» فقد دل كتابه (السّاق على السّاق) على أن عقليته القصصيّة ناضجة إلى 
حدّ كبير» وإن لم يستغلها في هذا الفن» وكتابه هذا هو ترجمة لحياته كتبت بأسلوب قصصي فني 
طريفء وفي بعض الفصول يرتفع النبض القصصي إلى منزلة الآثار العالميّة» واعتقد إنه 
نإمكان. الشدياق: لو لم مضطرفة النتباسنة والستافة عن الإنذاع:الأنبج أن يكنب الفسيتة بشووطتها 


النفذية الحديكة: “فيكن: يذلك: اليذاية الموففة :لهذا الوق مق الأدبعندنا 7 قد "اعجاء كثان 


(') انظر: شلقء؛ علي: النثر العربي في نماذجه وتطوره لعصري النهضة والحديث » ص 247 249» وانظر: محمدء 

حسين عليء زلطء أحمد: الأدب العربي الحديث الرؤية والتشكيل» ص 184 187 

0 ياغي» عبد الرّحمن: مقدمة في دراسة الأدب العربي الحديث» ص 17 

تيمور» محمود: دراسات في القصّة والمسرح. ص 81 

عبود» مازؤن : أحمد فارس الشدياق صقن البنان» طن 147 

00 حسنء محمد عبد الغني: أحمد فارس الشدياق» ص 129 

0 عبونةمازون: أحمد قاس الشدياق صقر لبنان»:ض 153 

7 نجم محمد يوسف: القصّة في الأدب العربي الحديث» ص 246-245 
191 


(السّاق على الستاق)» وكأنه قصّة لا تقف الحركة فيه إلا لسرد المترادفات اللغويّة أو لتفكهة 


القارئ'(01. 


كما أفرد محمد عبد الغني حسن فصلا في كتابه(أحمد فارس الشدياق) بعنوان الشدياق 
والفن القصصي©. تأثر فيه برأيي محمد نجم ومارون عبود0, ورأى أن الميّزة الغالبة على 
شاط الشدياق "ف القضرة :«ختى_ تكاد شاه ضورق مقالاقه: الأمنة اناق القصهن !"ا دكي ذقة 
فأزل:الفارياق يتن تشع إلى كيت احق كتين تقو عبوه اخ قسن جلك الناضي التعينه 
ويقصه في لذة وتذوق واستحلاءء؛ كما تجلس الجدّة إلى حفدتهاء فتسمعهم لذيذ الحكايات2. وذكر 
ولذكن ايض افع ون قطيصي: تحاف في قدان ان زر يده التضيمن #كلض اجر امف 


تدرورل” الكقاي وو انيرك فصيو ل كلمل 
المقوّمات الفنيّة لبنية القصة الشدياقيّة 


لقد اهتم محمد نجم في كتابه (القصة في الأدب العربي الحديث) بالفن القصصي عند 
التانواق: في كقائدةر فز ا أن فصيواوة كن "عد يدق ميرلا فشن الولاةما فيه نين 
الصنعة اللغويّة والاستطراد الذي يفسد الستردء ويذهب بوحدة التأثير"9. 


وسأقوم في هذا المبحث بتطبيق العناصر الفنيّة للقصّة القصيرة على قصّة (في قصة 
القستيس)» إذ استغرقت هذه القصّة فصلين كاملين هما: الخامس عشرء والسّادس عشر من الكتاب 
الأول والإجابة عن السؤال هل كان الشدياق قاصداً تجنيسها قصّة بناء على معايير القصّة 


النقديّة الحديثة التي عرفها في الغرب؟ 


لمعتو سداةة أعمد فلوسن الاق اصن 172و الظن + حموة: :مهن لكيه كارن الشدياق» صقر ”في قفن + صن :60 

ا إنظر شان مقن عبد لقني حب كاروى: لبان لطن :1352109 

() انظر: المرجع السابق » ص 133 

عبودء مازون: أحمة فازس الشدياق صقن لبنانء 147 

6 نظي شق معد عد القن « أحبد فارين التنيافق طن 132 

انظر: المرجع السابق»ء ص 132 133 

0" نجم» محمد يوسفء القصّة في الأدب العربي الحديث.» ص 246 

؟) انظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 150 163 
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يمثل قِصر القستيس وقبحه الموضوع الذي بنى عليه الشدياق قصتّته؛ وما ترتب على ذلك 
من أحداث. فالموضوع هو" عبارة عن حادثة تشكل الهيكليّة العامّة للقصّة سواء كانت قصّة 
نفسيّة» أو قصة اجتماعيّة» أو قصّة تاريخيّة» أو قصّة فكريّة؛ أو قصّة بوليسيّة جنائية!". 
والقصّة عند أحمد أمين' تقوم بشيئين: أولاً بموضوعهاء وثانياً الطريقة التي عولج بها 


الموضوع7©) 5 


أَمَا فكرة (في قصّة القستيس)» فإنها تقوم على موقف الشدياق من رجال الدين» فهو لا 
يسخر من جهلهم فحسبء وإنما من سوء مظهرهم أيضاً. فالفكرة هي" الأساس الذي يقوم عليه 
البناء الفني للقصّة0. أمّا الحبكة فقد اتصفت بأنها متماسكة7). مركبة7)؛ تمثلت في فشل 


القستيس في عمله كحائكء» وتاجرء وراهب في الأديرة التي ذهب إليها بسبب قبحه وقصره. 


أمَا خروج القستيس من الدير يائساً؛ بسبب ضخامة أنفه فقد شكل العقدة في هذه القصّة 
قائلاً: "' خرجت من الذير مبتئساً حزيناً قانطأء وقد ضاقت النيا علي برحبهاء وقلت: أين أذهب 
بأنفي هذا الذي سد علي مذاهب الرزقء أم أين يذهب بي هو؟"2. فالعقدة هي"المركز الحسّاس 
الذي تعتمده ... كصمّام تلعب من خلاله محور المشكلة التي تنشأ في القصّة بعدما تتأزم فيها 
الحوادث تدريجياً حتى تبلغ ذروتها القصوىء فتدفع القارئ لشوق فوق شوق حتى تنفجر الأزمة؛ 
وبها تنحل العقدة لتصبح المشكلة بنظر المشاهد أو القارئ هي بوصلة الاتجاه لكل المشاعر 
والأفكار7). فالعقدة هي نقطة التحول في القصّة» إذ تمهّد للحل والنهاية. 


(') البقاعي؛ شفيق: أدب عصر النهضةء ص 252 
©) أمين» أحمد: النقد الأدبي» ط 4»؛ دار الكتاب العربي» بيروتء لبنان» 1967» 119/1 
(0) إسماعيلء عز الدتين: الأدب وفنونهء ص 169 
#) الحبكة المتماسكة: " تقوم على حوادث مترابطة» يأخذ بعضها برقاب بعضء وتسير في خط مستقيم حتّى تبلغ 
مستقرها". نجم» محمد يوسف: فن القصّةء ص 274 وانظر: أبو الرّب» توفيق: في النثر العربي وفنون الكتابة»ء ص 182 
(آ) الحبكة المركبة: " تبنى على حكايتين أو أكثر". نجم محمد يوسف: فن القصةء ص 76؛ وانظر: أبو الرّب» توفيق: في 
النثر العربي وفنون الكتابةء ص 183 
9) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 154 
7) البقاعي؛ شفيق: أدب عصر النهضةء ص 252 
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والصّراع أيضاً من عناصر القصّة الفنيّة» إذ لا يمكن فصله عن العقدة ' لأنّ العقدة في 
القصّة تستلزم حتما نوعا من الصتراع ... فإن الصتراع يؤدي بدوره إلى نتيجة أيَآ كانث هذه 
النتيجة(!). فالحبكة في هذه القصّة قامت على صراع خارجي؛ أي صراع القسّيس مع رؤساء 
الأيرزة والجكاليق انو أيضا على .“ضراع ذاخلي: يسبب سواء متظزهةوطيخافة ‏ أنفة» وتحسه 
الملازم له. فالصراع له" أشكال متعدّدة» فإمّا أن يكون صراع الإنسان مع نفسه؛» أو صراعه مع 


الشخصيّات الأخرى؛ أو صراعه مع الظروف والأوضاع المتضادة والأقدار(©. 


ما القتيس فهو بطل هذه القصّة» وهو الشخصيّة المحوريّة النامية التي تدور حولها 
أحداث القصّة» إذ " يتمّ تكوينها بتمام القصّة» فتتطور من موقف لموقفء ويظهر لها في كل 
موقف تصرّف جديد يكشف لنا عن جانب منها7). فالقستيس مارس أعمالاً مختلفة قبل أن يلجأ 
إلى الرهبنة» فكأن الشدياق أراد القول: إِنّ الرهبان إذا لم ينجحوا في أعمالهم» فإنهم يذهبون إلى 
الرّهبنة» وليس كما هو ظاهر في قول القسيس لصاحب الدير:" وقد أقدمني الزّهد في الدنيا 
والرغبة في الآخرة؛ فإنّ الدّنيا لا تغني عن الآخرة شيئاًء وإِنّ اللبيب من اتخذ دنياه هذه مجازاً 
إلى تلك"60, 


وقد“صلار العدواق: كتحضية شين فى" النعتة بابطاذيها الذلاكة. الجانب الخارجى 
ويشمل المظهر العام والسّلوك الظاهري للشخصييّة!)ء فقال: ' ولمًا شاء الله تعالى من الأزل أن 
أن يخلقني قبيحاً وقصيراً7). والجانب الداخلي ويشمل الأحوال النفسيّة والفكريّة والسلوك الناتج 
عنهمالا)؛ فقال: " 5-0 من الثين ميتتسا حزينا قانظاء وقد ضاقت الذنيا علي برحبهاء وقلت: 


(') القباني» حسين: فن كتابة القصّة» ص 34 
الجثاليق: مفردها جاثليق» وهو رئيس للنصارى في بلاد الإسلام. انظر: الفيروز أبادي: قاموس المحيط » باب القاف» 
فصل الثاء والجيم . 
() الحديدي» عبد اللطيف محمد الستيد: الفن القصصي في ضوء النقد الأدبي» ص 177 
) إسماعيل» عز التين: الأدب وفنونهء ص 166 
(9) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 152 
9) انظر: القباني» حسين: فن كتابة القصّة» ص 70 
7) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 150 
(؟) انظر: القباني» حسين: فن كتابة القصّة» ص70 
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أين أذهب بأنفي هذا الذي سد علي مذاهب الرزق» أم أين يذهب بي 01 والجانب 
الاجتماعي ويشمل المركز الذي تشغله الشخصيّة في المجتمع» وظروفها الاجتماعية بوجه 
عاه2)؛ فقال القستيس: " كل ما فاتني منه أيام كنت حائكاً وطبّاخاً وناسكاً©. 


كنا :لمتكم الشدزاق «الط ريفص التكاياقة" و الخطقياة101 فى ويه امم« الفستون» الور 


استمدها " من ملاحظاته المباشرة في الحياة المحيطة به27): مستعينا بخياله في رسمهاء إذ ' 
الخيال مصدر مساعد لا يمكن الاستغناء عنه في رسم وتتبّع وتصوير الشخصيّات"29: فقال في 
تصوير أنف التاجر: 0 لكأن خرطوم هذا التاجرة يشفع له في جثته: ويروج سلعقة77. 


أمّا الشخصيّات الثانوية المسطحة» فهي كثيرة منها: المرأة المنقبة التي أقبلت على 
القتكس: اللشراء سناحة الأنف ‏ الداقف وروساف الأدده: الكلحكة: الذين :دهي الديم ا القتين: 


والطباخ» والتاجر وغيرهم. 


كما احتوت القصّة على عنصر الحركة بنوعيهاء كحركة القسّيس وانتقاله إلى الأديرة 
الثلاث: وفي قيامه إلى المرآة؛ لتأمّل وجهه قائلاً: 'ثمّ أقوم إلى المرآة» وأتأمل وجهي فيهاء 
فأنكره7). فالحركة " عنصر أساسي في العمل القصصيء وهي نوعان: حركة عضويّة» وحركة 


وحركة ذهنيّة» والحركة العضوية تتحقق في الحوادث التي تقع» وفي سلوك الشخصيّات» وهي 


(') الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 154 
انظر: القباني» حسين: فن كتابة القصّة» ص 70 
© الشدياق» أحمد فارس: السّاق على المّاق»ء ص 156 
) الطريقة التحليليّة (المباشرة): يكون الرسم فيها من الخارج بشرح عواطف الشخصيّة وبواعثها وأفكارها والتعقيب على 
تصرفاتها أو تفسيرها. أمَا الطريقة التمثيليّة فينحي فيها الكاتب نفسه؛ ويدع الشخصيّة تعبّر عن نفسها بالحديث أو 
التصرفات أو تعبّر عنها الشخصيّات الأخرى. انظر: نجم» محمد يوسف: فن القصّةء ص 98. وانظر: أمين؛ أحمد: النقد 
الأدبي» 1/ 139» وانظر: أبو الرب» توفيق: في النثر العربي وفنون الكتابةء ص 184 
(') نجم» محمد يوسف: فن القصّة. ص 90 
) الحديدي؛ عبد اللطيف محمد السيّد: الفن القصصي في ضوء النقد الأدبيء ص151 
7 الشدياق» أحمد فارس: المّاق على السّاقء ص 150 
9) المصدر السابق» ص 151 
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بذلك تعد تجسيماً للحركة الذهنيّة التي تتمثل في تطوّر الفكرة العامّة نحو الهدف الذي تهدف إليه 


أل 1 


ما المكان والزّمان فهما بيئة القصّة(2؛ إذ " لا بد للكاتب من أن يعي البيئة وعياً تامّاء 
وق يقن فاعلها مع التخصديات امؤتر :كانت نهنا ر عالقا ,وقد كرت احدات كفيئة انين في 
في أماكن متعدّدة منها: الحانوت الصتغير الذي اكتراه القستيس4., والأديرة الثلاث التي انتقل 
إليهال)» والمطبخ ). وبيت التاجر7» والبلاد البعيدة التي استقر في بيت فيها هرباً من أعدائه 


أعدائه 8, 


أمَا الزمان في القصّة فإنه يقسم إلى زمن طبيعيء وهو زمن مفتوح غير محدّد كقول 
القنرين؟ اكات في نير ها قناع الله أن افا وؤمن ننسن كقولة أيضاً: * ثم إنى: نفلت مق 
عفال210 الجاكيق يعن نيد كادك منديقق الذافه الأنام العرد!11!. كنا رطق القدزاق: أخلااك 
الفمئثةا يفبدق سلسلا الرتقك #توتويها المنطفي في 3 هنر 


ما النهاية فكانت دائريّة 2), إذ قال القسيس في الفقرة الأخيرة من القصّة: " فسرت إلى 
جاظيق مط اللجاظيق الأول شَئر يروي وآنولدي عندهة فرجعت إلى'ما كنت عليه سابقاء وها 
أنا مترقب فرصة أخرى تمكنني من المقايضة على هذا النحس الآخر أيضاء فإنه جاهل جدا. 


(') إسماعيل؛ عز الدين: الأدب وفنونهء ص160 
©) انظر: المرجع السابق»ء ص 167» وانظر: البقاعي؛ شفيق: أدب عصر النهضةء» ص 252 253 
(0 نجمء محمد يوسف: فن القصّة.» ص 110 
) انظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 150 
انظر: المصدر السابق» ص 152 - 158 
انظر: المصدر السسابق» ص 155 
7 انظر: المصدر السابق»ء ص 156 
9 انظر: المصدر الستابق» ص 159 
© المصدر السسابق»ء ص 154 
)10( عكال: شدة. انظر: ابن منظور: لسان العربء مادة (عكل) 
(!!) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 157 
2') النهاية الدائرية: تنتهي بجملة تدل على تكرار الحدث مرات ومرات. انظر: الغزلان؛ قايد: ست خطوات لكتابة قصة- منتديات 
سندباد: (الإنترنت)126021. 011122.56110120.1/125989] //:ماخط 
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وعدي أ شبادلة: الجتالقة'فن. نهذ| الزثقان: العشوف!!) أنقع مق تحجن الفتتشوف 07 ففي. النبانة 
تجتمع كل القوى التي احتواها الموقف أو البداية في نقطة واحدة» ويتحقق بها الاكتمال 
لخدت !1 وقد أنهي 'الشدياق قشاع بعبازة "انعيك"الفستة”).. .كما ابم كيتيا تشيرا الفا 
الغريبة التي جاءت فيها. 


ولعل سخرية الشدياق من رجال التين هو المغزى؟) ‏ من عناصر القصّة الفنيّة ‏ 
الذي آزاده الشدياق: من قضتة:السلين» إذ: يتشهم ذلك مع أغراضن :تاليف الكتاب!. فالشدياق في 
هذه القصّة " نقد مسلك القسيسين بلسان حالهم كما فعل الجاحظ بنقد البخل على ألسنة البخلاء؛ 
فتعر ف أن القنيس اشع الفازياق كان حاتها عاش السظ لكا إلى الثين "متو اضيعا متز هد يست 
إذا أنس فيه ... تسوّر الجدار؛ لينزل لغاية في نفس يعقوب ... فغرز غصن في عينه» فذهب 
بهاء فإذا هو موضع نبذ وقذف وشؤمء حتى ألقت به الأقدار في قرية منزوية7. فقيمة القصّة 


الحقيقيّة اعتمدت " على مقدار تصويرها لنوع الحياة " اء وخاصة حياة الرهبان. 


أخا الأنلوت فين" اقم عناضن ابدام التصسن: عل الانناكى 177 1 تلفت الشدياق في 
سرده في قصة القئيس غدة تقنيات منها: الخوار» كهوار الفسّيس مع المرأة ذاك التقاب قائلاً::' 
... فسألتني عن شيء تريد شراءه؛ فسعّرته لهاء فكأنها استغلته» فقالت لي: اقصد فإِنَ تسعيرك 


هذ سيق :نفلك نوق شر رجف لعدى 11170101 برقو «انظلك عو او التدياق القفسيضي مترتنات 


(') العسوف: الجائرء الظالم. انظر. ابن منظور: لسان العربء مادة (عسف). 
©) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 159 
انظر: رشديء رشاد: فن القصّة القصيرة» ط 1» مكتبة الأنجلو المصرية» 1959» ص 16 
) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق» ص 159 
0 المغزى: يشكل ينظ 'القازد أن المشاهد لذة: أو 'متعة وحضيلة 'يريدها؛ زاستنتاجا لغلة::.وذواء لمعالجة:' انظر: 
البقاعي» شفيق: أدب عصر التيضة ص 253 
9 انظر: الرسالة» ص23-22 
7) صواياء ميخائيل: أحمد فارس الشدياق» ص 96 
) أمين» أحمد: النقد الأدبي» 119/1 
() الحديدي؛ عبد اللطيف محمد السيّد: الفن القصصي في ضوء الثقد الأدبي» ص 190 
10( الشرى: التملك بالبيع. انظر: ابن منظور: لسان العربء مادة (شرى) 
(!!) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 151 
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النجاح» إذ اندمج في بناء القصّة» وحقق فائدة جليّة في تطوير الحوادث ورسم الشخصيّات» فكان 


قريا شا رعكا جنراا هي مركت ان 


كما اعتمد الشدياق أيضاً على الحوار الدّاخلي ومناجاة الذّات» ففيها '"تروى الحوادث وفقاً 
لذبذبات المشاعر الشخصيّة دون مراعاة عاملي المكان والزّمان"2» فقال: " ثمّ أقوم إلى المرآة 
وأتأمل وجهي فيهاء فأنكره؛ ولا أجد فيها موضعاً للاستحسانء فأعود إلى مذهبي الأوّل وأقول: 
إن كنت أنا لم استحسن وجهيء فهل يستحسنه آخر غيري؟"2. وقد راعى أيضاً جانب التلميح أو 
أو الإيحاء» فقال:" إن الطيور على آلافها تقع حتى رأيت هذين الغرابين'7). يعني المرأة صاحبة 


سباحية الأنت الناكك و التاحن؛: 


لكا" الزتاوى: قي نمدم القضتة” (الشدياق ماهير عل المسرفة 31ل فقد دروي الفعطنة يمير 
المتكلم» فقال: " اعلح أني كنت في مبدأ أمري حائكاً ... ولمّا شاء الله تعالى من الأزل أن يخلقني 


قبيحاً وقصيراً ... حتّى أن أمّي عند نظرها إليّ كانت تحمد الله على أنه لم يخلقني بنتً"». 


كما اهتمّ الشدياق بالجانب اللغويء فقال: " لأنّ أولتك القوم لا يترستمونء ولا يتشاءمون 
ولا يتطيّرون7)» ولا يتفاءلون ... 7ذ. كما أتبع نهاية القصّة ب " جدول قاموسي يشرح فيه 
الشدياق ما جاء من كلام غريب على لسان صديقه القسيس؛ ليقول ما يريد أن يقول» ويوهم 


القارك 0 الحكابة نا حيكك :الأ من أجل اللقة ولا يدهي عة البال: أند يقرت قد "نفك ما شاء مق 


(') انظر: أبو الرب» توفيق: في النثر العربي وفنون الكتابةه ص 187 
(2) البقاعي» شفيق: أدب عصر النهضةء» ص252 
الشدياق» أحمد فارس: الستاق على السّاق»ء ص 151 
#) المصدر السابق» ص 152 
راوي كلي المعرفة: ' وهو الراوي الذي يملك حريّة الحركة؛ والتنقل بين مختلف عوالم الشخوص القصصيّة وله 
القدرة على رؤية وإخبار وحجب ما يراه ويسمعه عن القارئ» إضافة إلى ذلك يملك الرّاوي كلّي العلم حرية التعليق على 
تصرفات الشخوصء وتفسير تصرفاتهم إلينا. ويسمى أحياناً بالراوي الشامل أو المثقل أو المتعتد ". الحديدي؛ عبد اللطيف 
محمد السيّد: الفن القصصي في ضوء النقد الأدبي» ص 253 
) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق» ص 150 
7 يتطيّرون: يتشاءمون. انظر: ابن منظور: لسان العربء مادة (طير). 
صواياء ميخائيل: أحمد فارس الشدياق»ء ص 97-96 
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دخان حقدهء وأمتع قرّاء كتابه بحوادث الحكاية أمخترعة كانت» أم فيها بعض حظ من الواقع؟17) 


والستجع يبدو واضحا في أكثر من موضع في هذه القصّة» كقول الطباخ للقتيس عندما 
تذمّر من رداءة الطعام» وقلة الستمن فيه: ' هذا السّمن الذي أطبخ به الأرز الذي لم يعجبك يا 
صاحيه الخرطوهء :يا سليل البومء'يا نصيت المخروم؛ يا ابن اللود: ... *0.:وأيضنا عندما أقام 
القسّيس في منزل التاجر واصفا زوجته مستخدما السّجع؛ فتدخل الرّاوي مضيفا بين قوسين 
تعليقه (سبحان الفا أحة بذكن الساء إلا ويهيج خاطره للستجع)2: وبعد ذلك تقريباً بصفحة أو 


أكثر من الستجع يضيف الرّاوي (الشدياق) عبارة (انتهى سجع القستيس)1. 


يناك على نا تققد “فإ اقضتة "القت «تجة منج القضيفن.: الشخصيكة 217 إذ فييا تمن 
المواقف؛ واختيار الشخصيّات, ثمّ الأحداث. كما تميّزت هذه القصّة بالتزامها بمقوّمات البناء 
الفني للقصّة الحديثة» واستجابتها لواقع الحياة7). وقد عد بعض الدارسين والنقاد كمارون عبود 
كتابه قصة عالميّة» فقال:'" وإن صحّ حشر سيرة الحياة بين القصصء فالفارياق قصّة عالميّة 


رائعة» فما أروع وصف تلك الغربة التي جلت هذا الصتيقل! الفرد(©. 


وفذ-وضنف مازون.عبود 'الشدياق في: كتابة:قصصه: يأنه '" كاتب ولفغية الا نظين له 
يمشي في سرده وقصصه على مهلء» غير خائف ولا وجل» ل انق اللعوية عو يه جداء يل لا 
نجد أغزر منها قطء فهو لا يتبع خطة ... فهندازته التي يقصّ عليها شغل يده وعقله؛ تنجده في 


لأصواياء ميخائيل: أحمد فارس الشدياق: ص 97 

2 الشدياق» أحمد فارس: التاق على السّاق»ء ص 153 

انظر: المصدر السابق»ء ص 156 

انظر: المصدر الستابق» ص 157 

(7) القصّة الشخصيّة: تركز على رسم الشخصيّة؛ وبيان همومهاء وأحزانهاء أو مشاكلهاء إلا أنها لا تخلو من الحدث خلواً 
تامّآء والمسألة ليست أكثر من تغلب الشخصيّة على الحدث. انظر: القطء عبد الحميد عبد العظيم: يوسف إدريس والفن 
القصصيء دار المعارفء القاهرة.1980؛ ص 283 

9 انظر: إسماعيل؛ عز الدين: الأدب وفنونه. ص166 

7 انظر: المقدسيء أنيس: الفنون الأدبيّة وأعلامها في النهضة العربية الحديثة» ص 497 

(؟) الصّيقل: شخاذ السُّيوف وجلاؤها. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة (صقل). 


() عبود» مارون: أحمد فارس الشدياق صقر لبنان» ص 153 
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عمله هذا قوة استطراد عجيبة1). فقافلة القصّة الفارياقيّة " سائرة في سبيلها سير نهر غزير 
المياهه يجرف في طريقه أشياء وأشياء» هادراً صاخباً أو هادئاً مترنماء وقد يلتوي هنا وهناك؛ 
فيسمعك همهمة أو سقسقة» ويرويك من عذوبة"2. 

يتبيّن مما سبق أن الشدياق قد شكل نواة طيّبة للقصة العربية في القرن التّاسع عشرء إلا 
أنه انصرف عنها إلى شيء آخرء ولو استمر في كتابتها لتقتم تاريخ النشأة القصصيّة في الأدب 
الغوايي<الحديث عقر اك من النتنين /0.«قالو شبح أن الشدياق لم يمع اخطة في أكتاية قصيضية في 
في كتابه رغم أنها اشتملت على مقومات القصة الفنيّة الحديثة التي بينتها سابقاً نتيجة تأثره 
بالأدب الغربي» وخاصة فولتير في قصته (كنديد). 


الرّواية 


مثلت الرواية أحد الأجناس الأدبيّة الحديثة التي ظهرت في الغربء وتأثر بها الأدباء 
العرب؛ إذ هي ملحمة العصر الحديث07. " وإذا التفتنا إلى الرواية أو القصّة الطويلة» وجدنا أنها 
أنها من ثمار النهضة الحديثة؛ فإنَ أدباءنا القدماء قلما عنوا بذلك» ولا شك أنّ للأدب الغربي أثراً 


(') المرجع السابق»ء ص 144 

©) صواياء ميخائيل: أحمد فارس الشدياق»ء ص 90 

() انظر: حسنء محمد عبد الغني» أحمد فارس الشدياق»ء ص 13 

انطو » السناوي» أحبة عوفات: خراسة فى أنب: أحبد فارين التدياق بوستروة الغرب قية من :زات 142 

- فولتير(1694- 1778): كاتب وفيلسوف فرنسيء» وضع أول كتاب فلسفي في التاريخ بعنوان (مقالة عن الآداب وروح 
الأمم)؛ وله رواية (كنديد)» وقد وساهم في وضع الموسوعة الفرنسيّة الشهيرة» كما أصدر سلسلة من التشرات هاجم فيها 
التعصب الديني» وتطرّف الكنيسة» وقد لقب بشرارة الحرية» إذ وضع الحجر الأساسي للثورتين الفرنسيّة والأمريكيّة قبل 
وفاته. انظر: شربل؛ موريس حناء موسوعة الشعراء والأدباء الأجانب» ص 312 313 

كنديد: وضع فولتير كتابه (كنديد)» أو التفاؤل في الرابعة والستين من عمره؛ وقد نشره في جنيف عام 1759 خالياً من 
اسم المؤلف والناشر. وقد ساد مبدأ التفاؤل العصر الذي عاش فيه فولتير القائل: " إِنّ كل شيء هو أحسن ما يكون في 
أحسن ما يمكن من العوالم". وقد حمل فولتير على هذا المذهب في كتابه» فجعل (بنغلوس) بطل التفاؤل» ومارتن بطل 
التشاؤم. وفولتير في كتابه قد جاب معظم أقطار العالم» فتجلى اكتتابه النفسي تجاه ما ينطوي عليه تاريخ العالم من حروب» 
ومصائب. كما أنه كتاب مليء بالستخرية والإبداع» وهو مؤلف من جزأين: الأول فيه إجماع أنه وضع بقلم فولتير. أما 
الثاني فقد ذهب كثير من النقاد أنه وضع من كاتب آخر. انظر: فولتير» كنديدء ترجمة عادل زعيترء دار المعارف. مصرء 
15 »: ص 13 15 


() انظر: الصالحيء فؤاد: علم المسرحيّة وفن كتابتهاء ط 1» دار الكندي؛ إربدء الأردن» 2001,» ص 36 
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فعّالاً في إحياء هذا الفن بيننا"7'). والرواية كما عرّفها عز الدين إسماعيل هي: " الصورة الأدبيّة 
التي تطوّرت عن الملحمة القديمة "). وهي أيضاً " تشكيل للحياة في بناء عضوي يتفق وروح 
الحياة ذاتهاء ويعتمد هذا التشكيل على الحدث النامي الذي يتشكل داخل إطار وجهة نظر 
الروائي» وذلك من خلال شخصيّات متفاعلة مع الأحداث والوسط الذي تدور فيه هذه الأحداث» 
على نحو يجمد في النهاية صراعاً دراميّاً ذا حياة داخليّة متفاعلة ' ©. 


وقد مثل كتاب(السّاق على المتاق) المرحلة الأولى للرواية العربيّة الحديثة كما بيّنها 
سعيد الورقي في كتابه (اتجاهات الرواية العربيّة المعاصرة): وهي المحاولة التجريبيّة في 
التأليف, إذ اتجه أنصار حركة إحياء الثّقافة العربيّة القديمة» ومنهم الشدياق " إلى البحث عن 
جذور لهذا الفن الجديد (الفن القصصي) في الأدب العربي بعد أن تعرفوا عليه في الآداب 
الغربيّة"(4. 


وقد أطلق بعض الباحثين على الأعمال الأدبيّة التي كتبت في هذه المرحلة» ومنها كتابه 
رواية تعليميّة؛ لعرض ومناقشة مشاكل العصر0. وقد مهّد كتاب(مجمع البحرين) لليازجي؛ 
وكتاب (السّاق على السسّاق) الستبيل أمام الأجيال القادمة؛ لتجد أمامها وسيلة التعبير المناسبة 
لكتابة الرواية9)؛ إذ عدهما إبراهيم الستعافين " أبرز عملين أدبيين يتصلان بالبدايات الأولى 
للرواية العربيّة في بلاد الشام'7). وقد ذكر فيصل دراج في بحثه بعنوان الرّواية والمتيرة الذاتيّة: 
الذاتيّة» أن كتاب (الساق على الساق) قد مثل الرواية العربيّة في بداياتها الأولى!©. 


(') المقدسيء أنيس: الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث» ص 455» وانظر: الفنون الأدبية وأعلامها في النهضة 
العربية الحديثة » ص 515 

2) إسماعيلء عز الدين: الأدب وفنونهء ص 176 

(0) الورقي» سعيد: اتجاهات الرواية العربية المعاصرة؛ دار المعرفة الجامعية»؛ 21998 ص 5 

المرجع السابق» ص 19 

() انظر: المرجع السابق» ص 20 

انظر: السعافين» إبراهيم: تطور الرواية العربية في بلاد الشام (1870- 1967)» دار الرشيد» للنشرء منشورات وزارة 
وزارة الثقافة والإعلام» العراق» 1980» ص 47 

7 السعافين» إبراهيم: تطور الرواية العربية في بلاد الشام». ص 29 

8 انظر: دراج » فيصل: الرواية والستيرة الذاتيّة» الحلقة النقدية في مهرجان جرش السادس عشر:1997» دراسات في 


الرواية العربيّة؛ جريس سماوي» ط1ء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» 8.؛ ص 76 
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كما عد حسن عليان في كتابه (العرب والغرب في الرواية العربيّة) كتاب (السّاق على 
السّاق)» رواية عربيّة قارنت بين المجتمعين العربي والغربي في المتمات الإنسانية شكلآً 
ومضموناء وفي العادات والتقاليدل!). إذ ' واجه إنسان الرواية في (المتاق على المتاق) ‏ إذا جاز 
لنا عدّها رواية ‏ وهو محمل بروح إرثه التاريخيّ والحضاري» فكان الصدام على صعيد الكلمة 


والوعي» و النقد اللامنهجي لمغطيايك الدكبانة الكريتة زو اباي 


وقد بيّن سليمان جبران أن كتاب الشدياق " أول رواية في المتيرة الذاتيّة عرفها الأدب 
المعاصرء بل هو أوّل رواية عربيّة أصيلة أيضاً"©. إلا أنه لا يخلو من " شوائب كثيرة إذا أخذنا 
أخننا بمحائين الرتواية الفنتةالعريقة0ء ففية اتفذ الشمياق" المتيوة الذانثة إطارا قشفاضا شد 
فيه كل جوائنب شخصيّته وثقافته واعياً أته كتاب يتيم يستحيل إخاؤه فعلاً " (0) فبناه على هواه 
بحيث ضمّ عنصر المتيرة الذاتيّة إلى عنصر الرواية؛ لذا يمكن القول أنّ كتابه هو " أول 
مقاربة روائيّة حقيقيّة في الأدب العربي الحديثك7. إذ أنّ الرّواية العربيّة منذ ولادتها حتى اليوم 
البوم قد دازات كي ,داز البنيرة الذاتتةاة)- فنوهبة الشدياق الزثوائية ليست مواضغ ,دل 01 فيو' 
يستطيع أن يكتب الرواية بطريقة قريبة من الرواية الحديثة بشروطها النقدية المتعارف عليهاء 
فيكون بذلك البداية الموفقة لهذا اللون من أدبنا"(09). 


والشدياق كان ناقداً للرواية» إذ نقد طول الرواية الإنجليزيّة في أيّامهِ 'فهي ضعف 


الرواية الفرنسيّة» إلا أنّ الروايات الخالدة ليس من طابعها الستفسفة والددنوق أي الإسفاف لدقائق 


(') انظر: عليان» حسن: العرب والغرب في الرواية العربيّة» ط 1» دار مجدلاوي للنشرء 2004؛ ص 79 

9 عليان» حسن: العرب والغرب في الرواية العربيّةء ص 80 

جبران» سليمان: كتاب الفارياق مبناه وأسلوبه وسخريته» ص 5 

) المرجع السّابق» ص 5 

(') المرجع الستّابقء ص6 

9) انظر: المرجع السابق» ص 38 

0 الحلاق» بطرس: الحب ونشأة الأدب العربي الحديث» فصولء مجلة النقد الأدبي» ع1» مج 12:1993» ص33 
انظر: دراج » فيصل: الرواية والمتيرة الذاتيّة» الحلقة التقدية في مهرجان جرش السّادس عشرء1997»: دراسات في 
الرواية العربية» 76 

انظر: السّعافين» إبراهيم: تطور الرّواية العربيّة في بلاد الشام (1870--1967): ص 40 


(9') المرجع السّابق» ص 40 
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الأمور(!). وقد استغرب شفيق جبري من تفون الشدياق عن الرواية). رغم أنه قد "اجتمعت له 


اله خهي ص لوو ارة لأسو اجو قا 


بناء على ما تقدم» فإنه يمكن عد كتاب السّاق رواية تقليدية في المتيرة الذاتيّة» اتخذ 
الشدياق من الفارياق شخصيّة للتعبيرعنه ضمناًء إذ إن رواية الستيرة الذاتيّة ' تنطوي على حياة 
كاتبهاء بعضها أو كلهاء كاشفة عن دلالة إنسانئيّة عامّة بواسطة التجسيد العيني لأحوال هذه الحياة 
في تفردها الشخصي7) "على نحو غير مباشرء أكثر من الستيرة الذاتيّة التي تنبني بما ينطقه 
الشخص عن حياته صراحة؛ وعلى نحو مباشر" 7). وفي روايته فقد تحوّلت سيرة الفرد " لتكون 
لتكون هي المشهد الروائي العام؛ وأنّ الذات المفردة باتت بمثابة البطل أو البؤرة " 9) . ف" 
الذات المفردة هي بؤرة النصء وعوالم هذه الذات وارتباطاتها هي مشهد النص العام" . 


كالوواية عه مو الأحتانن الأدية الأكار التفييافا يقت الميوة الدافقة اذ مرف الواحتوة 
أنّ هناك تداخلاً بين السيرة الذاتيّة الروائيّة وبين رواية المتيرة الذاتيّة)؛ كما أتفق مع يمنى العيد 
العيد في استنتاجها بوجود " نوع من التداخل؛ وربما من الالتباس بين المتيرة الذاتيّة» والرواية 
التي تروي سيرة ذاتيّة أو تضمر سيرة مؤلفها"2. أي أن 'مقاربة المتيرة الذاتيّة في عمل روائي 
هو سيرة ذاتيّة روائيّة مقاربة لا يقلل من شأنها ما سماه لوجون في الميثاق» أو بالالتزام الذي 


يكلبووة الضد لعف ورائقة قوف فلار 


0 


(') جبريء شفيق: أنا والنثرء ص 142 


© انظر: المرجع السّابق» ص 143 
(0 المرجع الستابق» ص 143 

#) عصفورء جابر: زمن الروايةء ص 197 

(') المرجع السّابق»ء ص 205 

9) فركوح, الياس: عن رواية السيرة الذاتيّة» الرواية في الأردن» شكري الماضيء وهند أبو شعرء منشورات جامعة آل 
البيت» جمعية عمال المطابع التعاونية» عمان» الأردن» 2001 ص317 

7 المرجع الستابق»ء ص 319 

7 انظر: الرسالة» ص180 

العيدء يمنى: فن الرواية العربيّة بين خصوصية الحكاية وتميّز الخطاب؛ ط 1» دار الآداب» بيروت؛ 1998:» ص 75 
(9!) المرجع السّابق»ء ص75 
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عناصر البناء الفني لرواية (السّاق على السّاق) 


كتب الشدياق سيرته الذاتيّة كتابة روائيّة مستفيداً من عناصر الرّواية الغربيّة في بنائها؛ 
ومن .هذه العناضن' المؤضوع::فالرتواية: "ككل .عمل أدبي + تفتار موضوعا تعالجه 077 وقد 
وفتغالج الشدياق ف وو القه سوطيويع اللغة :و القواة ورججال: الزن لهم أن هدم الزتر اي تقد 
عم الرتواياك كن حوضو هيات ورهن الكنة” يق الحشيق 171 "برهي نيا * القوأة 

٠. 1 57 1 7 7‏ 66 5 الها ٠.‏ - عه و ع 4 
اا ل ا ا لا 
فموضوع الرواية بشكل عام هو المرأة» وحتى اللغة وهي الغرض الثاني من تأليف الكتاب 


جاءت لخدمة هذا الموضوع. 


أمَا الحبكة فقد شكلت عنصراً مهما في رواية الستيرة الذاتية (السّاق على السّاق). فمولد 
الفارياق مثل الحادثة الأولى التي بُنيت عليها أجزاء الرواية» إذ " أنّ ترتيب سرد الأحداث في 
الرواية وأولوية ذكرها جزء أساسي من تشكيل الرواية"7). والحبكة أيضاً تحتوي على عنصر 


المفاجأة الذي يؤدّي بدوره إلى التشويق والرغبة في متابعة الأحداث. 


كالفصل السّادس عشر بعنوان في ذلك الموضع بعينه7؛ والفصل السّابع عشر بعنوان في رثاء 
حمار7من الكتاب الثاني. كما أن شخصيّاته في هذه الرواية» تعد ركنا أساسيّاً في بنائها!. 


(') معتوق» محبة حاج: أثر الرواية الواقعيّة الغربيّة في الرواية العربيّةه ص30 
© انظر: الرسالة» ص23-22 
( انظر: أمين» أحمد: النقد الأدبي» 119/1 
#) الحلاق» بطرس: الحب ونشأة الأدب العربي الحديث؛ فصولء مجلة النقد الأدبي» ص 34 
() قاسم» سيزا أحمد: بناء الرواية دراسة مقارنة لثلاثيّة نجيب محفوظء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1984» ص29 
0 انظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق» ص 323 353 
07 انظر: المصدر نفسهء ص 354 358 
(؟) انظر: الرسالةء ص165-162 
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فالشخصيّة في الرواية التقليديّة هي كل شيء فيهاء بحيث لا يمكن تصوّر رواية دون 
طغيان شخصيّة مثيرة تظهر الصراع العنيف داخل العمل الستردي). فشخصيّات الشدياق 
الروائية لعبت دوراً بارزاً في صنع أحداث روايته؛ إذ حركها الشدياق بناء على فكره»ء ورؤيته 
الخاصة للحياة. كما اعتمد في تصوير شخصيّاته على الطريقتين المباشرة أو التحليليّة والتمثيليّة: 
وبذلك تنكشف الشخصيّة بصورة أوضح وأكمل2. فروايته تعد من الروايات التي اعتمدت على 


على الشخصيّاتء لذا فهي أسمى من الروايات التي تعتمد على الحوادث (©. 


أمَا الزّمن في روايته» فإنه يقسم إلى الزّمن التاريخي (الطبيعي) للأحداث» وهو' 
الخطوط العريضة التي تبنى عليها الرّواية " )» وإلى الزّمن النفسي» وهو" الخيوط التي تنسج 
منها لحمة النص"7). وبوجه عام فإنه يوجد تسلسل زمنيّ في الخطوط العريضة في سرد أحداث 
أحداث الرواية على الرّغم من أن كتّاب الرواية الجديدة عمدوا إلى تمزيق التسلسل الزّمني 
المنطقي باتخاذهم من الفوضى جمالاً فنيّاء ومن الخروج عن المألوف جدة في الشكل الروائي 
وبنائه9). فزمن السترد في الرواية يسير بخط متواز وزمن الأحداث؛ لاعتماده على الحبكة 


الروائيّة7). إلا أن الاسترجاع والاستباق والحلم يقطع أحياناً زمن الأحداث. 


وقد اهتم النقد الحديث بالزّمن السّردي في الرّواية» بدءا من الشكلانيين الروس إلى الآن 


في النص الروائي اهتماما كبيراً بوصفه عنصرا أساسيّا في البناء الروائيء فلا سرد بدون 


زمن©. والزّمن الستردي في الرواية اعتمد على تقنية الاسترجاع بنوعيه الخارجيء إذ مثل ذلك 


(') انظر: مرتاضء عبد الملك: في نظرية الرواية» ص86 
انظر: معتوقء محبة حاج: أثر الرواية الواقعيّة الغربيّة في الرواية العربيتته ص 36 
(0) انظر: أمين» أحمد: النقد الأدبي» 140/1 
() سيزا أحمد: بناء الرواية دراسة مقارنة لثلاثيّة نجيب محفوظء ص 45 
المرجع السابق»ء ص45» وانظر: مرتاضء عبد الملك: في نظرية الرواية ص 201 
9) انظر: مرتاضء عبد الملك: في نظرية الروايةء ص222 
0 انظر: معتوقء محبة حاج: أثر الرواية الواقعيّة الغربيّة في الرواية العربيّةه ص 97 
(؟) انظر: الكساسبة» عبد الله مسلم: تجربة سليمان القوابعة الرواتية» دار اليازوري للنشر والتوزيع؛ عمانء الأردن»2006» 
الأردن»2006. ص 117 
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عنوان الرواية الفرعي (أيام وشهور وأعوام في عجم العرب والأعجام)» والداخلي (انظر 


ص: 66) 


أمَا الفضاء المكاني في روايته» فمعظمه واقعيء كما ظهر في مبحث السيرة (ص 
170-8) من هذه الدّراسة. فالمكان" من أهم العناصر التي تلعب دوراً هامّاً في تجسيد الأبعاد 
الإنسانيّة والاجتماعيّة في الرواية!!). وهو" الإطار الذي تقع فيه الأحداث" . لذا " أصبح تحديد 
تحديد المكان من الستمات التي ميّزت الرواية في القرن التاسع عشر"©. وقد تميّز الفضاء 
المكاني في الرواية بالاتساع ما ساعد الشخصيّات على حرية الحركة والانتقال. وقد تميّزت 
المقاطع الوصفيّة للمكان بالوقوف على التفاصيل؛ وليس الاكتفاء بالخطوط العريضة والملامح 
العامّة» فقد وصف الأثاث كالمكتبات» والأركيلة» وبيوت الأغنياء والفقراء في لندن وغير ذلك» 
ما شكل مؤشراً لمعرفة الطبقة الاجتماعيّة التي تنتمي إليها الشخصيّات وميّزاتها. فروايته قد 
استمتت قيمتها من تصويرها الصتادق للبيئة التي عاش فيها الشدياق؛ وانتقل إليها متأثّراً بها. 


والعنصر الاجتماعي (البيئة الروائيّة) يتضمن إضافة إلى عنصري الزّمان والمكان " 
البيئة الكاملة للقصّة والعادات والتقاليد وطرق المعيشة التي تدخل فيها" 7). فروايته يمكن عدها ' 
#ركلة قي الزمانٌ .و المكاق على .هد يواد 177 كا" الكاقة قفد :أكمار. الندراف: النهاية المعلقة 


لروايته. 


ما السّرد فيمثل أحد العناصر الأساسيّة في رواية سيرته الذاتيّةه فهو' مركزي» ولا 
يمكن الاستغناء عنه في أي عمل روائي27). فالسّرد يقوم على " نقل الحادثة من صورتها التي 


وقعت في الماضي إلى صورة لغويّة مرويّة في الحاضر" (". 


(') الكساسبة» عبد الله مسلم: تجربة سليمان القوابعة الروائيةء ص154 
) سيزا أحمد: بناء الركواية دراسة مقارنة لثلاثيّة نجيب محفوظء ص76 
(0) المرجع السّابق» ص79 

) أمين» أحمد: النقد الأدبي» 143/1 

) سيزا أحمد: بناء الرئواية دراسة مقارنة لثلاثيّة نجيب محفوظ» ص74 
انظر: الرسالة» ص162 


0 مرتاضء عبد الملك: في نظرية الرواية» ص 134 
206 


وقذ اغتمد الشدياق الروائي في سرده على تقنيات عديدة ‏ ذكرت منها: الاستباق: 
والتلخيص» والحذف بنوعيه الضّمني والافتراضي. والوقفة الوصفيّة وغيرهاء مستخدماً وسائل 
وذو اك متعددة 'كالرسائل:: و الأحلاء»» .والمقامات» .و الحظطب© . كما :وطف أيضا الخطاب الع" 
غير المباشر إذ " نشعر بوجود الكاتب في عدة مقاطع؛ وكأنّ الكاتب حل مكان الشخصيّة» وأخذ 
يتكلم عنها ... ويعبّر عنه أيضاً بصيغة الحاضر" 7, كقول الشدياق: " فلنرجع الآن إلى 
الفارياق» فإنه هو أيضاً رجع إلى حرفته وهي النساخة» وإن كان ذلك على غير مراده". 
فالشدياق قد تدخل هناء لأعطاء رأيدا6) 


والفكاهة من ميّزات رواية سيرته الذاتيّة» فالشدياق كان" قوياً في فكاهته وعاطفته 
ومأساته9". والفكاهة من أعظم العوامل النافعة الفعّالة في تهذيب الطباع» وهي تعتمد على روح 
الروائي وأدائه"0). ومن أمثلة فكاهته ما قاله عندما 'شكا إليه مرّة رجل من معارفه إسهالاً آلمه: 
فقال له يغالطه أو يسليه: أحمد الله على ذلك ليتني مثلك. قال: كيف هو إن طال قتل وأسال 
الجسم كله؟ فقال له: إنه منة من الله. ألم تسمع كل ملهوف يقول: يا رب متَهّل؟ فقال التاجر: أنا 
ها هفيك 'الممييل» بل الاننيال» قال .هما سق ولح أ نفدل .وفتل: كلزهما اسان 
للتعفوة1ة, 


وهذه الرواية تعد من روايات الستيرة الذاتيّة ذات التصميم المفكك0. إلا أنه تصميم 


مركب اعتمد على نظام الفصول المُكوّنة للكتب الأربعة المتداخلة فيما بينها في الموضوعات 


(') الصّالحيء فؤاد: علم المسرحيّة وفن كتابتهاء ص 36 
7 انظر: الرسالة» ص178-174 
(') معتوق. محبة حاج: أثر الرواية الواقعيّة الغربيّة في الرواية العربيّةه ص 150 
4 0 أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 129 
© انظر : معتوق» محبة حاج : أثر الرواية الواقعيّة الغربيّة في الرواية العربيّةء ص 161 
) أمين» أحمد: النقد الأدبي» 141/1 
0 المرجع السّابق» 142/1 
08 اا أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 220 
© الرواية ذات التصميم المفكك: تتكوآن من عدد من الحوادث :جمعت :بعضا إلى بعض دون علاقة منطقيّة أو بعلاقة 
ضعيفة؛ كما أنها لا تعتمد على سير الوقائع» بل تعتمد على شخصيّة البطل المكوّن الرئيسي لهاء إذ يجمع كل العناصر 


المتفرقة في شخصه. والرواية تكون في الواقع تاريخاً لمخاطرات متنوعة تحدث لفرد في مجرى حياته أكثر منها تصميماً 
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والشخصيّات, فالكتاب الأول يؤدي إلى الكتاب الثاني وهكذا. كما يمكن عدّ كل كتاب من الكتب 
لشفو ذه ستسناة في التو لد ةا للسدواق» مكل كل ديا كله من شر كال مخرامه ست 


طليافة هذه الر ايك 


فكتبُ روايته تميّزت بالاستقلال النسبي» وقد تُكوّن بعض الفصول فيها وحدة قصصيّة 
مستقلة مثل (في قصة القستيس). فكل فصل له أحداثه» ومكانه» وعقدته» وزمانه المنفصل 
الخاص الذي يستقل به عن مسار الزمن العام للرواية. فالشخصيّات المشتركة والإطار العام 
للرواية هو الذي يربط بين فصول روايته. ولعل الشدياق هدف من تقسيم عمله الرّوائي إلى كتب 
وفصول ' تيسير عمليّة القراءة» وتوجيههاء وتسهيل سبل فهمها ... لكن الأهمّ من هذاء هو أنّ 
التقطيع البنائيّ تفرضه ضرورة الموضوعاتء بحيث ينتهي القسم بانتهاء موضوع وابتداء 
موضوع آخر7). إلا أن فصول روايته منها ما انتهى بانتهاء الموضوع الذي عالجه الفصل. 


ومنها ما احتاج إلى أكثر من فصل كوصف مصر. 


هذه أهم العناصر الفنيّة التي ارتكزت عليها رواية السّيرة الذاتيّة الكلاسيكيّة (السّاق 
على السّاق)؛ وخصائصها البنائيّة. " ففي هذا الكتاب أمتع ما كتب كاتب عن نفسه؛ وعما اكتنف 
حياته من مؤثرات: وعن حيّز هذه الحياة الرواية من مكان وزمان وأحداث وطبائع وعادات 


وأجواء فنيّة خصبة. 


للوقائع المنتظمة المترابطة التي تقربنا كل خطوة فيها إلى النتائج التهائيّة» فقد تكون في مرحلة ما مترابطة؛ ولكن ليس بين 
مراحلها جميعاً ترابط. انظر: أمين؛ أحمد: التقد الأدبي» 135/1 136 
(') حمزة » مريم: الأدب بين الشرق والغرب مفاهيم وأنواع» ص 483 
© صؤاياء ميحائيل: أحمد فارس"الشدياق حياته اقازه :صن 16 
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المبحث الثالث 
الجنس المسرحي في كتاب (الساق على الساق) 


ظهر المسرح في الشرق نتيجة الاتصال والتأثر بالغرب في عصر النهضة؛ لذا " كثر 
الجدل حول تسمية العمل القائم على التمثيل الذي يعكس لفظة (1168316:6) مسرحاً أو مرسحاء 
فالقائل العربي أخذ التسمية من مصدرين المسترح وهو الحركة الممتدة» والرسح وهو المكان 
المستوي"(1). 


والمسرحيّة ' ليست أدبا خالصاًء بل هي فن مركب يتكوّن من الفن الأدبي والإخراج 
المسرحي والأداء التمثيلي» وبهذا تختلف عن الرّواية. والمسرحيّة تعتمد أيضا على الملابس 
والمناظرء وجميع الأشياء الأخرى المساعدة على العرض التمثيلي". فالمسرحيّة " تتميّز عن 
سائر فنون الأدب الأخرى بأنها تكتب لتمثل على المسرح"©. 'لذا ينبغي أن نميّز بين فن 
التمثيل» وفن التأليف التمثيلي» أو فن التأليف المسرحي7). 


ويعد التأليف المسرحي" من الفنون التي لها قواعدها العامّة الثابتة» وخطوطها الأساسيّة 
التي يجب أن تتوافر كلها في المسرحيّة (. وقد عرفه ميشال عاصي بأنه" أدب فني إبداعي 


يقوم على حبك حادثة قصصيّة؛ تؤدّى في حوار بين أشخاص على مسرح., وتكون قابلة للتمثيل 


ا )6 
أمام جمهور 0 


(') شلق» علي» النثر العربي» في نماذجه وتطوره لعصري النهضة والحديث» ص284 

© أمين» أحمد: النقد الأدبي. 1/ 132» وانظر: البقاعي» شفيق: أدب عصر النهضةء ص257, وانظر الحديدي:عبد 
اللطيف محمد السيّد: العمل المسرحي في ضوء الدتراسات النقدية» النظريّة والتطبيق:» ط 1» دار المعرفة للطباعة والتجليد» 
طلخاء المنصورة. 1996» ص 13-11 

( نجم» محمد يوسف: المسرحيّة في الفن الأدبي العربي الحديث» دار بيروت للطباعة والنشرء بيروت» 1956» ص 6 

) عاصيء ميشال: الفن والأدب» ط 3» مؤسسة نوفل» بيروت» 1980» ص 178 

ايجرىء لايوس: فن كتابة المسرحيّة» ترجمة دريني خشبة» مطابع دار الكتاب العربي» مكتبة الأنجلو المصرية؛ 
القاهرة.» 1946.» ص 1 

) عاصيء ميشال: الفن والأدب. ص 178» وانظر: حمزة» مريم: الأدب بين الشرق والغرب مفاهيم وأنواع» ص 350 


351 
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وقد رأت مريم حمزة في كتابها (الأدب بين الشرق والغرب مفاهيم وأنواع )» " أن 
هناك من يعتبر أنه بالإمكان قيام أدب مسرحي دون أن يُوْدَى على المسرح, وقد يبعث متعة في 
النفس» مستمدة من جمال الأسلوب أو فنيّته أو من إيقاع الشعر وجودته؛ وهذا ما نشعر به إذا 
قرأنا بعض المؤلفات المسرحيّة» سواء منها القديمة أو الحديثة» الغربيّة أو العربيّة. مع الاعتراف 
بأنّ هذا الأدب سيكون أعمق أثرأ وأشد روعة وفتنة إذا داه الممثلون على خشبة المسرح؛ لأنه 


بذلك يستطيع أن ينقل جمهور المتفرجين إلى ما وراء الواقع المباشر الذي يعيشون فيه " (). 


وما قيل عن الرواية قد ينطبق على المسرحيّة» فهي أيضاً من ثمار النهضة» فلم يعرفها 
أدبنا القديم2), ومن رؤادها مارون نقاش (ت.2)18555» وأديب اسحق (ت.1883)» ونجيب حداد 
(ت.1889) وسواهمء وقد تبع هذه الطيقة تعوق بغين :فلو مزه الكُتّاب» والمترجمين المسرحيّين 
كخليل مطران (ت. 1949)» وتوفيق الحكيم(ت. 1987) 0. فالمسرحيّة كما يقول شفيق 
البقاعي: هي" فنّ دخيل من أوروبا على ثقافتنا وأدبناء ترجمناه؛ ثمّ قلدناه» ولمّا برعنا في تقليده 


تمكنا من تأليفه حتى الإبداع"). 
الشدياق والمسرح 


بن غناك الفتت اعجات الشدياق الل السدر حي +1 وكيني لو از اميه العاوة مون 
اليوفائتين كنا أخذوا عنهم الفلشقة!0): فقد "أغتير فنا قاتماً يذاه" 0 وقد :قار الشدياق بين الف 
الفن المسرحي الغربي والشعر العربي الذي أنشده الجاهليون في سوق عكاظء فوجد شبها بينه 


وبين المسرح اليوناني» فقال: 'ولا يبعد عندي أنّ الشعراء العرب حين كانوا يتناشدون الأشعار 


(') حمزة» مريم: الأدب بين الشرق والغرب مفاهيم وأنواع»ء ص 352 

© انظر: المقدسيء أنيس: الاتجاهات الأدبيّة في العالم العربي الحديث. ص456» وانظر البقاعي» شفيق: أدب عصر 
النهضنة رصن 253 

(0) انظر: المقدسيء أنيس: الاتجاهات الأدبيّة في العالم العربي الحديث. ص 456 

) البقاعي» شفيق: أدب عصر النهضةء ص 254: وانظر: الحديدي؛ عبد اللطيف محمد السيّد: العمل المسرحي في 
ضوء الدراسات التقدية النظريّة والتطبيق» ص40 

:الس عند أحمة فين التدياق آكازء رعصرئ:ضن :189 


9) المرجع السابق»ء ص 189 
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في سوق عكاظ عندهمء كانوا يجرونها على وجه يكسبها حوكا في النفوس مع اقترانها بالحركات 
والإشارات ... ولا شك أن مبدأ الملاهي عند اليونانيّين كان مثل اجتماع العرب في عكاظهء ثم 


توسّعوا بهاء فإنَ جميع العلوم والفنون بل الأديان نفسها تكون في مبدأها ضعيفة "(1). 


وقد وصف الشدياق بعض الأنواع الأدبيّة للمسرحيّة» وسمّاها بأسمائها الإفرنجيّة» فقال: 
" ثمّ أن التمثيل عندهم على نوعين: الأول تمثيل ما يحزن من نحو الحروب وأخذ الثأرء ويقال 
له عندهم: تراجيدي» والثاني: وهو عكسه؛ ويقال له: كوميدي» وكلاهما يعدّان من الأدبيّات» 
غير أن النوع الثاني يكثر فيه التوريات والمؤاربات والتجنيس" ©). وقد أورد الضّاوي في كتابه 
(دراسة في أدب أحمد فارس الشدياق وصورة الغرب فيه) عنوان الشدياق والمسرح الغربيء 
تحدّث فيه بالتفصيل عن عناصر العمل المسرحي©» كما رآها في المسرح الغربي» وجاءت في 
كتابة (كشف المتكبا)1)- سيطلوياكه لا تفل على 81 الشدياق قد اعض على :المشناهدة فقسب انما 
وإنما قرأ عن تاريخ المسرح؛ وعرف أسراره أيضاً 7), فكتب عن المسرح وموضوعاته 


وأعاليك الأخراع» وفوائد الفسبراغ» وما لهذ حلية وغيو ذلك :والواضع أن الشدياق كان كنا 
لعلوم المسرحء ومستوفياً لجميع جوانب هذا الفن١.‏ 


والشدياق " بهذا الفيض من المعلومات عن المسرح الغربي؛» ووضع اليد على الإيجابي 
والستلبي من عناصر المسرح وجزئياته» يستطيع المرء أن يطلق عل الشدياق صفة ناقد 


مسرحي». شرط أن يأخذ باعتباره الزّمن الذي عاش فيه؛» وعدم نضوج هذا الفن لدى العرب 


() الشدياق» أحمد فارس: الواسطة في معرفة أحوال مالطة» وكشف المخبا عن فنون أوروباء ص310» وانظر: الصلح» 
عماد: أحم فارمن: الشدياق: آثاره وعضوء؛: ضن 190 

7 الشنياق» أكبد كارتس الواسظة قن معرفة أحزال عالظة عقف افيا عن فون أوزوباء هن 307 

() عناصر العمل المسرحي: أولاً: النص المسرحي. ثانياً: الممثلون وصلاحيّة الأدوار» وملاءمتها للصوت والشكل. ثالثاً: 
التيكور :والتلكن والتكياع» انلز + الختاريء أحس رفاك دراسة في أننه أحمد قارين: الشدياق :وصور القرث فيه طن 
4 135 

#) انظر: المرجع السابق» ص 134 140 

انظر: المرجع السابق»ء ص 134 

101 انطلة الشدياق» أحمد فارنية7الراشطة في معرقة أهزال عالظة وكش المهبا عن فقون أوررواء طن 2102305 


0) انظلوة الطتلي عنادء الحمد قارين 'الشدياق أكالوعصرى صن 190 
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نضوجا كافياً ... وفي كل الأحوال كان حديثه عن المسرح الغربي حديثاً سهلاًء توخى فيه الدقة؛ 


ورصد كل ما من شأنه أن يُعرف القارئ بماهية هذا الفن وعناصر" (). 


وقد تطور فنّ كتابة النص المسرحي عند الشدياق في كتابه (كشف المخبا) عنه في 
(السّاق على السّاق)؛ لمعرفته بعلوم المسرح وتوظيفها مثل: علم أدب المسرح ونقده)» وعلم 
الستينوغرافيا )؛ وإن وجد إشارات تدل على معرفة الشدياق بفن المسرح في كتابه (السّاق على 
السّاق)؛ كقوله: " ولعل صاحبي الخرجي كان بكاؤه لداع غير داعي السّلعة» فإنه يبلغني عن 
اللاعبين واللاعبات في الملاهي إنهم يبكون ويضحكون أيّان شاءواء فلعل البكاء عندهم من 
الصتنائع التي يتعلمونها على صغر" ). 


ود المثال (الت ١‏ ( الذي ذكره الشدياق من التراك العربي(©)(حادثة السموأل)6, في 
شٍَ (كشة المخبا) المشروع المسرحي الأول من نوعه في الأذدب العربي» حيث جاء في وقت 


مبكر من القرن التاسع عشرء وهدف إلى تقريب صورة المسرح للقارئ العربي الذي لم يكن بعد 
قد قامت في ذهنه فكرة المسرح والتتكيل !11 فتكيههم الشدياق هذا " هو الذي أوحى لأحد الأدباء 
اليسوعيّين» لعله الأب خليل أده بوضع تمثيليّة كاملة مُثلت سنة 1887م في مدرسة الآباء 


0 لساري أحبه عركاك حلفي أفن كمد فارين: الشحياق وصور الغرب فق سن 138 
©) علم أدب المسرح ونقده: " هو العلم الذي يتناول التأليف المسرحي والأدب المسرحي المقارن» ونقد النصء ونقد 
العرض. انظر: زلطء أحمد: مدخل إلى علوم المسرح دراسة أدبيّة فنيّةه ط1» دار الوفاء» الإسكندرية».2000؛: ص 104 
(0) علم السينوغرافيا: هو علم المنظر المسرحي يبحث في دور كل عنصر فني فوق خشبة المسرحء وما يرافق فن التّمثيل 
من متطلبات ومساعدات و(ملحقات مسرحيّة)؛ والأخصّ المناظر» والتيكورات. انظر: المرجع السّابق»ء ص 104 
) الشدياق» أحمد فارس: المّاق على السّاق»؛ ص186» وانظر: ص 98؛ ص470 » ص 643 
(7) انظر: الشدياق» أحمد فارس: الواسطة في معرفة أحوال مالطة» وكشف المخبا عن فنون أوروباء ص 306 307 
انظر: الأصبهانيء علي بن الحسين: الأغاني» 117/22 119 
- السموأل(ت.1164): هو ابن عُريض بن عادياء» شاعر جاهلي يهودي عاش بحصن الأبلق بين الشام والحجاز. اشتهر 
بالوفاء. له ديوان شعري صغير. انظر: غربال» محمد شفيق: الموسوعة العربيّة الميسسّرةء 1/ 1016 
)“نط : الستلد عماد : أحنة فارين: القدياق أكاره وعضر هه سن :190 انظ » الستاريء! أحمكعرفات» دراننة في أدب 
أحمد فارس الشدياق وصورة الغرب فيه»ء ص 138 
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اليسوعيّين ... وقد وضع أنطون الجميل سنة 1909 نصناً جديداً لهذه التمثيليّة» وأدخل فيها 
القرا أيرزانقها الك وخا بخلاته مضعم الندياق» واسانى' الحكقة المعرر ةا 


وبالرجوع إلى تعريف أحمد أمين للمسرحيّة)؛ فإنها تحتوي على أكثر من جانب» 
وسأتناول بالدّراسة ما يسمّى النص المسرحي(جانب التأليف للنص المسرحي)؛ كجنس أدبي في 
كتابه بناء على معايير ومحددات هذا الجنسء إذ أنّ عددا من الفصول تصلح لأن تكون نصوصا 
مسرحيّة» وسأقوم بتطبيق هذه المحددات والعناصر على الفصول: الثامن عشر والتاسع عشر 
والعشرين من الكتاب الأول» وأيضاً الفصل الثاني من الكتاب الرابع» وقبل التعريج على 
محثدات النص المسرحي في هذه الفصول سأقثم تلخصيا لها. 


ففي الفصل الثّامن عشر بعنوان في النحس؛ تحدّث فيه الشدياق عن نحس الفارياق 
الملازم له حتى في منامه» وعن اعتناقه المذهب البروتسانتيَ» إذ خالف فيه مذهب مطرانه 
الضتوطار© الذي هثده بشيخ المتوق» أي بابا روما )؛ ما اضطره الذهاب إلى الخرجيٌ طالب 
الحناية: 

أمّا الفصل التاسع عشر بعنوان في الحس والحركة» فإنه يقسم إلى ثلاثة أجزاء: الجزء 
الأوّل تحدّث فيه عن إرسال الخرجي الفارياق الى جزيرة مالطة بعد تأكده من اعتناقه المذهب 
البروتستانتي. والجزء الثاني بعنوان نوح الفارياق وشكواهء تذكر فيه حياته كناسخ للكتب. أمّا 
الجزء الثالث فجاء في قالب رسالة بعنوان عرض كاتب حروفء روى فيه قصة أخيه أسعد 


الذي سجن في قنوبين. 


11 الماع عناك: كمد كارس” اللحياق: اكازد و عضو طن :19ت 152 
© انظر: الرسالة» ص206 
9 الضتوطار: من يدخل السسّوق بلا رأسمالء فيحتال للكسب. انظر: أبادي» مجد الدين فيروز: قاموس المحيطء ط3» 
المطبعة المصرية» 1933. وقد عنى الشدياق بذلك رؤساء الثين الكاثوليك.انظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق» 
ص7 
) انظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 7 
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أما الفصل العشرون بعنوان في الفرق بين الستوقيين والخرجيينء فقد فرّق الشدياق فيه 


بين الكاثوليك والبروتستانت» فأخذ كل فريق يكذّب الفريق الآخرء ويخطئه؛ ويلعنه؛ ويُكفره. 


ما لقنا الثاني من الكتاب الرابع بعنوان ف وداعء» فقد أدار فيه الشدياق 10 بين 


الفاؤناق وتوعقه اعون :فيد قبن فقن الى لد 
البناء الفتي للنص المسرحي الشدياقي 


مخ «فلدكة اك داليت» النكن" الميارعي التدناقن :فى كتانة 'الحدك» فالنصن المسبويحي 
يعتمد " في المقام الأول على قصّة أو حادثة يعرض علينا من خلال الحوارء وعلى ذلك يمكن 
أن نعد القصّة» أو الحادث؛ أو الموضوع العنصر الأول من عناصر العمل المسرحي!). فهو: 
"المحور الأساسيّ الذي يبنى عليه الفعل المسرحيء سواء كان ذلك الفعل قد حدث في الماضي 
أو الحاضر". وهو" الذي يكون حكاية النصء» ويجعل المسرح جنساً من أجناس الفنون 
الستردية07. فاعتناق الفارياق المذهب البروتستانتي هو الحدث الأساسي الذي بُنيت عليه الفصول 
الثلاث» إذ صور فيها مواقفه من البروتستانت» وتفضيلهم على الكاثوليك. فالمسرحيّة عادة 


تقتصر على تصوير أبرز المواقف في الحادثة. 


ما الحوار في النص المسرحي فهو " العمليّة الأدبيّة الوحيدة في البناء المسرحيء وأمًا 
ما عداه من عناصر الإخراج والتمثيل فخارجة عن نطاق الإبداع الأدبي بالكلمة» وآية الحوار 
تكثيفه الإيحائي لظروف الحادثة» ولموقف البطل منها7). والمسرحيّة ' كشكل أدبي فإنها تقوم 
على الحوار". وقد ذكر فؤاد الصالحي في كتابه (علم المسرحيّة وفن كتابتها) ميّزات الحوار 
الدترامي» ووظائفه» وصيغه. فالحوار: "عمدة العناصر الأدبيّة في النص المسرحيء كما يعد 
إتقان تجويده في العرض أهمّ أسس نجاح العمل الفني ككلء فهو أساس فعّال في إنجاح العرض 


(') القطء عبد القادر: من فنون الأدب» المسرحيّة» دار النهضة العربية للطباعة والنشرء بيروت؛ 1978: ص 11 
(©) حمزة» مريم: الأدب بين الشرق والغرب مفاهيم وأنواعء ص 381 
() محمّدء حسين عليء و زلط أحمد: الأدب العربي الحديث الرؤية والتشكيل» ص 189 
#) عاصيء ميشال: الفن والأدب» ص 182 
7 القطء عبد القادر: من فنون الأدب؛ المسرحيّة. ص 11 
9) انظر: الصالحيء فؤاد: علم المسرحيّة وفن كتابتهاء ص 50 56 
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في النهاية(). ويتمثل ذلك في حوار الضتوطار مع الفارياق: إذ ساعد على أن تكشف 
الشخصيّات بنفسها عن نفسهاء وتتحاور فيما بينها لينمو الحدث0©. فالحوار 'يجمّم حركة 
الشخصنيّات وصبراعغها .وتحؤلها'9): .وهوة آداة من أدوات: التشتخيطن" !7 والمظهن الضني 
للمسرحيّة). ويتمثل أيضاً في حوار الفارياق وزوجته(. إذ استبدلت الفارياقيّة الفنَ الأدبي من 


من السترد الممل إلى الحوار الرّشيق). وكان مما دار بين الفارياق وزوجته ©: 

" قالت: والله» لقد حرت في الرّجال. 

قلت: والله » لقد حرت في النساء. ولكن فلنعد إلى الوداع إني أعاهدك على أن لا أخونك. 
قالت: بل تخونني على عهد. 

قلت :امنا يحملك: على شوء الظن بي؟ 


قالت: إني أرى الرجال إذا كانوا في بلاد لم يعرفوا بها أفحشوا غاية الإفحاش. ألا ترى أنّ 
هؤلاء الغرباء الذين يأتون إلى هذه الجزيرة كيف يتهتكون في العهر والفجور؟ فأوّل ما يضع 
أحدهم قدمه على الأرض يسأل عن الماخورء ولا سيّما الذين ألمّوا بعلم شيء من أحوال الإفرنج 


عاداتهم ولغاتهم» فإنهم يخرجون من المراكب كالزنابير اللاسعة من هنا وهناك. 


قلت: فلنعد إلى الوداع ". 


(') زلط؛ أحمد: مدخل إلى علوم المسرح دراسة أدبيّة فنَيّق ص151 
©) انظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 177 180 
(0) انظر: القط. عبد القادر: من فنون الأدب» المسرحيّةء ص 11 
0 وتحمدء خلبين علئ» لظ أحمدة الأدب للقربي الحذيت الرتذية والتشكين: :طن 189 
(') أمين» أحمد: النقد الأدبي» 1/ 158 
0) انظر: إسماعيلء عز الدين: الأدب وفنونه ص 208 
7) انظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق» ص 529 537 
"انط » العتلعة كماد أحمدفارسن' الشدياق آكان م عضي هصن 174 
© الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق» ص531 - 533 
215 


فحوار الفارياقيّة مع الفارياق ساعد على عرض الأفكار المتناقضة للوصول إلى الحقيقة؛ 
بوضع فكرتين متقابلتين أو سؤال وجوابء فيأتي على لسان كل من الاثنين الستبب والنتيجة!!). 
إلا أني لا أتفق مع عماد الصّلح في رأيه أن جمال المحاورة يكمن في سذاجة الرجل» وجهله 
لطبائع: الغن ألا وبكلة أفكار دهن التصنه: #فلددياق كين شتوو المو اه توموفة ذلكدنا تا دقن 
الصفحات الأولى من كتابه أن هذا الحوار هو " حوار مصطنع بين الفارياق وبينهاء يدور كالعادة 
حول الرجال والنساء:ويحتل (8) صفحات " © 


وقد رأى عماد الصلح ' أن الفارياقيّة لم تكن بالواقع زوجته» أو سيّدة ما تقف أمامه 
لفقي ار لتشادل و زناة افر فت الحذوةه تدز ا كافك يلام المهار ةنيز أ عن انكاره أن 
لساناً يفصح عن خبايا نفسه" (), فهو عندما يطرح السسؤال يذهب إلى أعماق ذاته؛ ليستخرج منها 
منها القضايا التي عاش في صميمهاء وفي الجواب يأتي بالخبرات الناضجة؛ لذا فهو يعيش في 
المو انو لكان عه 1 


كنا اتحفف هام السهاء 1 الطول لهو 4 الم وهات نبي أرضما © لق كيف مدل 
الجدل بين الزوجين العاشقين " فلنعد إلى الوداع ' وإذا بالكلام ينتقل برشاقة إلى جهة أخرى"7©. 


[7لذويمكق القزل: أ النمن ,التشرتكي: الفدياقي عند *اظتماذا كلنا على الخوان :في لصوت 
3 


7 كن :المع عناد: جمد قارين الشدياق: آثاره و عصير ص :174 
©) الشدياق؛ أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 31 
81 التق اضيا :اعد قازس الشدياق آكارء:وعضيوه: طن 175 
) انظر: المرجع السابق»ء ص 175 
9) المرجع السابقء ص 175 
0) أبو الرّبء توفيق: في النثر العربي وفنون الكتابةء ص 197 
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أمّا حوار الفارياق مع الضتوطارء فكان سريعاً مقتضباء لم يتجاوز صفحتين ونصف» إذ 


مال فيه إلى الإيجاز والتكثيفء وقد أرجع ذلك عبد القادر القط إلى طبيعة الموقف والشخصيّة!). 


كما أعتمد أيضنا علق النصحى كلغة لحزار..لةا. 


ووظف الشدياق أيضاً الحوار الاخلي (المونولوج)»؛ فهو' من أهمّ الوسائل التي يستعين 
بها المؤلف الدّرامي على تصوير نفسيّة الشخص ما يضعه على لسان هذا الشخص حين يجعله 
يتكلم إلى نفسه منفرداً"2؛ كما في قوله: " فتعجّب الفارياق» وقال في نفسه: إنّ في هذا لعجباء 
فإنَ قوماً من هؤلاء الصتعافيق!) لهم شيخ سوق وما لهم خرجء وقوماً لهم خرج وليس لهم شيخ 
شيخ» ولكن لعل صاحبي هذا على الحق”7). فالنقد الحديث يعارض استخدام الحوار الداخلي 
معارضة شديدة» ويكره استعماله في التراما الحديثة» ويرى أنّ من واجب الدّرامي تجنبه). 
وبالرغم من أن الشدياق دعا أيضاً إلى تجتبه في كتابه (كشف المخبا)7. إلا أنه وظفه في 
نصوصهه فهو" لم يعجبه هو ما يسمى بالمصطلح النقدي الحديث المونولوج (©1اع0102010) أو 


الحوارء ويعد الآن ميّزة عند الممثل الذي يبرز مكنون نفسه ويحاورها(©. 


ما الصتراع فهو" عنصر آخر من عناصر العمل المسرحي7”؛ وهو المظهر المعنوي 
للمسرحيّة"" تتصارع فيه قوى اجتماعيّة أو فكريّة أو سياسيّةا''". فهو' يخلق حياة في قلب 


() انظر: القطء عبد القادر: من فنون الأدبء المسرحيّة ص 34 
لغة الحوار: اختلف النقاد في لغة حوار النص المسرحيء فمنهم من دعا إلى كتابته بالفصحىء ومنهم من دعا إلى كتابته 
باللهجة العاميّة» ومنهم من دعا إلى كتابته باللغة الفصيحة الميسّرة التي تتوسط بين الفصحى والعاميّة. انظر: أبو الرب» 
توفيق: في النثر العربي وفنون الكتابةء ص 199 204 
() أمين» أحمد: النقد الأدبي»1/ 159 
#) الصتعافيق: اللؤماء» مفردها صعفوق. انظر: ابن منظور: لسان العربء مادة (صعفق) 
(') الشدياق» أحمد فارس: المتاق على السّاقء ص 183 
0) انظر: أمينء أحمد: التقد الأدبي» 160/1 
7) انظر: الشدياق» أحمد فارس: الواسطة في معرفة أحوال مالطة» وكشف المخبا عن فنون أوروباء ص 309 310 
9 الضتاري؛ أخة عرفاك: درانة في أدب أحمد فارس الشدياق وضورة الغرب فيه ص 137 
(') القطء عبد القادر: من فنون الأدب» المسرحيّة» ص 12 
9') انظر: إسماعيل؛ عز الدين: الأدب وفنونه. ص 208» وانظر: أبو الرب» توفيق: في النثر العربي وفنون الكتابة»ء ص 
108 
(!') انظر: محمّدء حسين عليء و زلط أحمد: الأدب العربي الحديث الرؤية والتشكيل» ص 189 
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ياة'(1)» وبالصّراع يكون" تحرّك»؛ كلام» صمتء نجوى". ويظهر الصّراع في الفصول التي 
حددتها للدّراسة في الحوار الذي دار بين الضتوطار والفارياق» فكان أكثر بروزاً عندما تممتك 
كل واحد منهما بمذهبه» وحاول إقناع الآخر في العدول عن موقفه؛ يقول الفارياق:" ليس تبديل 
كوه بآخن :تيلا علئ لقثلا و الكت إذا كان الميذل:والميذق:مقلة من تجفين :و اخده نول سينا إنى 
رأيت لون القديم يوشك أن ينصلء وقد ركت رقعته» فتبتلته بما هو أزهى وأقوى"00. الضوطار: 
الضوطار: 'كفرت. إنه غشي على بصرك فما تستطيع أن تفرق بين الألوان'"7). ويظهر 
الصتراع أيضاً بين المتوقيين والخرجيّين): فقد أخذ كل فريق يكذب الفريق الآخرء ويخطئه 
ويلعنه ويُكفره. ' فالحوار والصّراع هما الخاصيّتان الفنيّتان اللتان تميّزان فن المسرحيّة) عن 


غير هما من الفنون الأدبيّة الأخرى. 


وتظهر أهمية الصّراع بين الفارياق ورجال الكاثوليك» وبين الكاثوليك والبروتستانت 
في تطور الأحداث, وتمستك الفارياق بالمذهب الجديدء وتكوين فكرة واضحة عن هذين المذهبين 
(الكاثوليكيّة والبروتستانتيّة). فالصّراع ضروريّ " في بنية الحدث الترامي؛ فهو يقوم على تنامي 
الخدث: وتصعيده هن .خلال ما يخلقة التصبادم والتعارضن: بين أطرافة؟ ليشفولد أزمات» :وتشكلن 
نوعاً من الإعاقة في طريقة تحقيق الشخصيّة الرئيسة لأهدافها ... فهو نصر فاعل في شد انتباه 
المتلقي؛ لما يحقق من نتائج على صعيد الحدث؛ وفي خلق التشويق ... ويدخل الصّراع بوصفه 
عنصراً دراميّاً في تصوير الشخصيّة» ومؤشراً على نزعاتها الذاتيّة وتمثيلاً للإرادات في 


تصميمها على بلوغ أهدافها"7. 


(') شق» علي: النثر العربي في نماذجه وتطوره لعصري النهضة والحديث» ص 289 
9 المرجع السابق»ء ص290 

الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 177 

#) المصدر السابق»ء ص 178 

7 انظر: المصدر المتّابق»ء ص 197 198 

9) إسماعيل؛ عز الدين: الأدب وفنونه. ص 209 


0 الصتالحي» فؤاد: علم المسرحيّة وفن كتابتهاء ص105 
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وفنة..زاعى «الكدياقكتروكة الستواع الفينة" التن' «مجهله "داكن "والتي: تكرها خواذ 
الصّالحي في كتابه (علم المسرحيّة وفن كتابتها)!!). فالصّراع إذن ينشأ " من خلال لقاء تلك 
الشخصيّات وعلاقاتها ومعايشتها للحدث المسرحي"2. 


ويمثل الفارياق» والضتوطارء والخرجيء والفارياقيّة النخصيّات الأسامتية في النقص 
المباؤتكي "قوق التماذ ع الشركة القن رتنه المولت الممرض /يتلنه أ خيانه في 'نحمة النصضن 
المسرحيء منهم الشخصيّات الأساسيّة أو المحوريّة"7©. ويعد الفارياق البطل المسرحيء فهو:"' 
الشخضةة القن فور خولها تكلم الاحدات تون د :هن كن التحداك أذ تكائر .دا أكتر نوريا 
من شخصيّات المسرحيّة ... فالبطل هو المحرك الأول لأحداث المسرحيّة ... ويتمثل في 
سلوكه ومصيره» موضوع المسرحيّة الرتيسي”). فالشخصيّة المسرحيّة تمثل "اللبنة الأساسيّة في 
في العمل الدرامي؛ لأنها هي التي تقوم بالفعل المسرحيء» وتؤتيه أمام المشاهدين على خشبة 
المسرحء وهي التي تتحرك؛ وتتفاعل مع غيرها من الشخصيّات» فتحبك الأحداث» وتشبكهاء 
وتعقدها حتى تصل إلى ذروة التعقيد» وعلى لسانها يجري الحوارء وعلى يدها يأتي الحل " ©. 


ما "الشخصيّات المساعدة وغيرها من النماذج الثانويّة" »2 فمنهم شيخ السّوق» 
والعتقاكن "لم بو أحة ...وكات النقيكة» بووصداحيي “المتفيل د وزالقاعة افق التو قتتو كد الهر أن دالت 
الاستشراف والاستطلاع وغيرهم. فهذه الشخصيّات وإن كانت " تلقي بعض الضّوء على دور 


البطولة» ولكنها تمثل في ذاتها نماذج إنسائيّة ومسرحيّة ناجحة"2. فالشدياق لم يسم بعض 


(') انظر: المرجع السابق» ص117- 118 
2) القطء عبد القادر: من فنون الأدب» المسرحيّة» ص 12 
زلط؛ أحمد: مدخل إلى علوم المسرح. دراسة أدبيّة فنيّقه ص 156 
4) القطء عبد القادر: من فنون الأدب» المسرحيّة» ص 26 
7) حمزة» مريم: الأدب بين الشرق والغرب مفاهيم وأنواع»ء ص 397 
زلط؛ أحمد: مدخل إلى علوم المسرح. دراسة أدبيّة فنيّقه ص 157 
7) العنقاش: اللئيم. انظر: ابن منظور: لسان العربء مادة (عنقش). وفي القصّة يمثل البائع المتجوّل» أي المبشر الإنجيلي 
الذي حمل خرجاً كبيراً؛ لإصلاح الستّلعة (المذهب الطائفي). انظر: جبران» سليمان: كتاب الفارياق مبناه وأسلوبه 
وسخريته» ص 69 
(9) القطء عبد القادر: من فنون الأدب» المسرحيّة» ص 27 
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شخصيّاته» وإنما اعتمد على الكنية أو الرّمز تجنباً للخصوماتء وابتعاداً عن إثارة المشاكل التي 


يمكن أن تنشأ عن ذلك10), 


وقد عد عبد القادر القط الشخصيّة العنصر الثاني من عناصر المسرحيّة). فهي 


والحدث ليسا في الحقيقة إلا وجهين لعملة واحدة(©. 


كما تعد اللغة عتصرا أساسيّاً من عناصر العمل المسرحيء" فالشخصيّات تتكلم؛ 
وتتحاورء وتعبّر عن مواقفها من خلال اللغة» والبناء المسرحي بما فيه من أحداث وعقد وحلول؛ 
وحوار وأناشيد وأغان لا تتحقق إلا بواسطتهاء فإننا لا نستطيع أن نتجاهل دورها على أنها 
عتشين: نانع تمق +تفاكين النضن الفشتزكو 117 .كن اقمض التديات القت لذ انسدل الفا 
المتعلقة بالثين ورجال الثين بألفاظ التجارة والتّجَارء فالملعة تعني (المذهب)» والخرج (الدعوة 
أو التبشير البروتستانتي)» فالخرجيون هم البروتستانت» والسّوقيون هم الموارنة أو الكاثوليك (©. 
6 

والحركة أيضا عنصر فني من عناصر العمل المسرحي الهامّة؛ فقد عدّها عز الدين 
إسماعيل " العنصر الثالث الجوهري في العمل المسرحيء وهو يتعاون مع العنصرين (الحوار 
والصّراع)» ولا يقل عنهما أهميّة " 7). فالحركة في المسرحيّة المقروءة هي حركة ذهنيّة تتمثل 
في الحوار الحيوي المكتوب 7., كحوار الفارياق مع الضتوطار). كما يظهر أيضاً عنصر 


الحركة في الطريقة التي تملص فيها الفارياق من الضتوطار. وتعد " العناصر الثلاثة (الحوار - 


(') انظر: جبران؛ سليمان: كتاب الفارياق مبناه وأسلوبه وسخريتهء ص 68 
© انظر: القطء عبد القادر: من فنون الأدب» المسرحيّة. ص 12 
انظر: المرجع السابق» ص 21 
) حمزة» مريم: الأدب بين الشرق والغرب مفاهيم وأنواعء ص 416 
) انظر: الشدياق» أحمد فارس: الستّاق على السّاقء ص 7» وانظر: جبران؛ سليمان: كتاب الفارياق مبناه وأسلوبه 
وسخريته» ص 69 - 70 
9) إسماعيلء عز الدين: الأدب وفنونه»ء ص 216 
7 انظر: المرجع السابق» ص 217 
(؟) انظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 177 179 
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الصّراع - الحركة) العناصر الجوهرية التي تميّز فنّ المسرحيّة عن غيره من الفنون الأدبيّة ' 
الوق قفرت جميعيا في" النصن السبريحي الشديافق :الذي تكاولقة بالذن امنة: 


أمَا الحبكة فهي' سلسلة الحوادث التي تجري في المسرحيّة» مع ارتباطها بروابط وثيقة 
يجعلها تبدو وكأنها حدث واحد"©. و" تعد الحبكة الجزء الرئيس في بنية المسرحيّة7©. والحبكة 
والحبكة في (الفصول الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين) حبكة مركبة» إذ 'يتغيّر فيها مصير 
البطل"7)؛ " ففي الحبكة يجري الحوارء وهو عقل المسرحيّة» ولهب فاعليتهاء وتضامنها مع 
مجرى الحياة الأكبر» وفي الحوار يتفاقم الصّراعء» وهو بمثابة اصطدام عالم بآخرء وإضافة قوّة 
إلى ثانية بطريقة التناقض الجدلي؛ أو السلب والإيجاب؛ لإيجاد الوحدة "57). قال الشدياق:" فلمًا 
ضغط الضتوطار بين السلب والإيجاب استشاط وغرا), وهم أن يلحق الفارياق بالباب والكأس 


لولا أنه ذعاة ذاع إلى لون (7) "(8). 


أمَا الأحداث في هذه الفصول فهي مرتبة ترتيباً منطقيّاء تتمثل في (اعتناق الفارياق 
المذهب البروتستانتي ‏ محاولة إقناع الضوطار الفارياق الرّجوع عن المذهب الجديد ‏ لجوء 
الفارياق للخرجيء والخلاص من الضصوطار ‏ حرص الخرجي على تهريب الفارياق ‏ إظهار 
الفرق ديق الملاقيين: و الخرجوية. ا تكرين: الزروكانتائك ابجساعة لهم وتلمدلة عن شر انتوق 
استمرار الصتّراع بين المتوقيّين والخرجيّين). فالحبكة الترامية في النص المسرحي الشدياقي هي 
"عمل بنائي أدبي فني يقوم على التتابع المنطقي من خلال بنيات جزئيّة عديدة"2. فالحبكة 


(') إسماعيل» عز الدتين: الأدب وفنونهء ص 219 
©) الحديدي؛ عبد اللطيف محمد السيّد: العمل المسرحي في ضوء الدراسات النقدية» النظرية والتطبيق»ء ص 67 
() الصتالحي» فؤاد: علم المسرحيّة وفن كتابتها. ص 71 
الصتالحي» فؤاد: علم المسرحيّة وفن كتابتها. ص71 
شلق» علي: النثر العربي في نماذجه وتطوره لعصري النهضة والحديث. ص 289 
) وغراً: احتراقاً من شدة الغيظ. انظر: ابن منظور: لسان العربء مادة (وغر). 
7 اللُوْس: الأكل القليل. انظر: المصدر نفسه؛ مادة (لوس). 
9) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 179 
0 زلطء أحمد: مدخل إلى علوم المسرح دراسة أدبيّة فنيّةه ص 159 
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والصّراع يعدان من العوامل الحاسمة في البناء الفني المسرحيء إذ لا توجد حبكة بدون 


أمَا مراحل بناء الفعل الدّرامي (أجزاء الحبكة) فتمثلت في البداية» وهي نقطة انطلاق 
الحدثء إذ أن اكتشاف الفارياق فساد سلعته (مذهبه)» وبحثه عن محاولة إصلاح هذه السّلعة من 
خلال العنقائن اللفيد نمة " المركلة الأول عر خطية 'يناء: المسريكتة. يوضفيا فعلا مقافي يكوه 
لاحقه على سابقه» وهي مرحلة سابقة لبداية حركة الفعل ونشاطه؛ وتصور على شكل حدث؛: 
وفيه يبدأ المؤلف بتقديم بعض الشخصيّات المسرحيّة ... وتحديد الزمان» والمكان مع إثارة 
بعض التوقعات لدى المتلقي بهدف خلق حالة من التوتر الترامي9). وتنتهي هذه البداية بمعرفة 


بمعرفة الضوطار ما قام به الفارياق» وقيامه بحملة عنيفة ضد الفارياق. 


أمَا المرحلة الثانية فقد برزت بتملص الفارياق من الضتوطارء وامتحان الخرجي 
لإيمانه. فهي" المرحلة التي تتفجّر منها الأحداث؛ كما أنها الدّافع المحرّك للأحداث لتأخذ خط 
سيرها المتصاعد(©. 


أمااسقو 'القازياق: إلى" الإسكددر تق .وتركة وطفه خلاضا عن خط السوازفة الكاق لنك: 
وما ترتب عليه من واجبات تجاه الدّعوة والتبشير البروتستانتي» كوّن كل ذلك المرحلة الثالثة من 
الحبكة» فهي الحدث الصصاعد؛ وتشمل الذروة أو العقدة» فهي" أعلى مرحلة من مراحل بناء 
الحدث في تصاعده الدرامي بوصفها الموقع الذي تصل فيه جميع قضايا المسرحيّة إلى أوضح 
صورة لها7). لذا فالحدث في العقدة ' يتغيّر بما يحقق تغيّراً دراماتيكيًّ في مصائر الشخصيّات 


الفاعلة فيه"6). 


(') انظر: المرجع السابق» ص160 

2) الصالحي» فؤاد: علم المسرحيّة وفن كتابتها. ص84 
() المرجع السابق»ء ص 86. 

) انظر: المرجع السّابق» ص 88 90 

9) المرجع السابقء ص 90 


9 المرجع السّابق»ء ص90 
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ذا الدياية افي؟ النضن السنو في الأنمي في "شركلة جنوه ترات امن الفيل الذرزامي؛ 
وتكشف عن القيمة الفكريّة والدراميّة والجماليّة للعمل المسرحي7). والنهاية تمثل 'الحلقة 
الأخيرة من سلسلة الفعل الدرامي الذي يكتمل بناؤه؛ ويمتد هذه المرحلة مبتدئاً من الذروة حتى 
نقطة حسم الصّراع بما يشكل برهاناً فنيَا على صحة مقدمتها المنطقيّة". وقد كانت نهاية 
الفصول الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين نهاية طبيعيّة» تميّزت بأنها " منطقيّة» ومقنعة: 
وولك كن روك لعل" الفحو بز سنقة بز وقد اعتين التدياق على النهاية الاشتويظة في لصيل 
العقبرين: يعنوان في القرق بون المتوفنيق” واللكزيحقينء إن" فيها إشراك: للمشافة وتوريطه في 
وضع الحلول؛ واتّخاذ موقف إزاء ما يشاهد» وهنا يعمد المؤلّف إلى تحميل المتفرج مسؤوليّة في 
رسم شكل النهاية ومصائر الشخصيّات2. والقارئ أيضأء يقول الشدياق بعد أن كوّن 
الإزوشتاتت جماعة لي لعلو يها قن شع النشرى :ارهد كل مق الحز وين يكنب جزيية: 
ويلعنه ويكفره ويؤثّمه ويفستقه» وسبحان من يداول الأيّام بين الأنام7). ومصير الشخصيّات عادة 
غلاة :“فق اللنيارة الفتويحة عقن جعلفة فنهلا يكن :الشي ع بتكلل الأحدات فيه (قايلة السو 8 , 
ومهما يكن من أمر فإِنَ النهاية المفتوحة أو المغلقة» ينبغي أن تصل بالمسرحيّة إلى خاتمة 
الصّراع في حدود البناء الفني الذي أقامه المؤلف. 


تلك :التقومات» الأناسيةة النصى: المسوريكئ :ساقي عاو لاوا كفن ريط تن ورلتقن 
أيضاً مع الرواية والقصّة في عناصر أخرى كالموضوع.ء فمعاناة الشدياق من رجال الدين 
الكاثوليك كان استمراراً للمعاناة التي لقيها أخوه أسعدء وموقفه منهم ‏ وإن جاء في سياق حديثه 
عن النحس الملازم له في حياته حتى في منامه ‏ وقد مثل ذلك فكرة النص المسرحي لهذه 
الفصول. فالفكرة لازمة لكل مسرحيّة ). وهي عنصر من أهمّ عناصر بنائهاء ومحور الصّراع 


(') المرجع السّابق»ء ص92 
© المرجع السّابق»ء ص94 
() المرجع السنّابق» ص94 
#) الصالحيء فؤاد: علم المسرحيّة وفن كتابتهاء ص94 
(") الشدياق» أحمد فارس: المّاق على السّاقء ص 198 
©) انظر: القطء عبد القادر: من فنون الأدب» المسرحيّة » ص 46 
7 انظر: المرجع السابق»ء ص 46 
انظر: إسماعيلء عز الدين: الأدب وفنونه» ص 221 
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الصتراع الذي يديره الكاتب بين أشخاص مسرحيّته(1)» وأيضا هي" المعلومات والآراء التي يريد 
الكاتب إيصالها للجمهور7. 


ما المكان قن النطن الفسرتحي فهو قئة :جيل037: والحديقة1)» .و الستفينةاة)».والأسعتدرية: 


والإسكندريّة» ومخازن في جميع الأمصار. أمّا الزّمان فكان ليلته التي ظهرت أحلامه فيها(. 


فيها. 

كما أنّ عنصر المفاجأة يعد من عناصر بناء النص المسرحيء وقد ظهر في مفاجأة 
الفارياق الضتوطار في تغيير مذهبه ومعاملته للعنقاش؛ فقال الضتوطار: " كيف تجرأ هذا الشفيّ 
المنحوسء المعتوه المهلوس» على أن يذهب مذهباً غير ما نهجه له جاثليقه» وسلكه فيه بطريقه؟ 
وكيف أقدم بوقاحته» وصفاقة وجهه. وقباحته على معاملة ذلك العنقاش اللثيم؟"7). والمفاجأة عادة 
عادة تحدث تشويقاًء والتشويق هو" وسيلة من الوسائل التقنيّة في عملية البناء الترامي بوصفه 
عملية تشة انتباه المتلقي"2: والقارئ معاً. كما أنّ السّياق الذي يجري فيه المترد والحوار 22 


يعد أيضاً من محددات هذا الجنس الأدبي. 


ما المغزى من النص المسرحي الشدياقي» فبرز في دعوة الخرجي للفارياق إلى 
الصتبر والتحمّل؛ فذلك من صفات رجال الدين قائلاً: 'ينبغي عليك أن تصبر على ما يلحقك من 


عع المتلقة كنا فوذان تجميع المتجابعين. .شككذا ,وك مق يعض خواهن! التحاز ةولق لا 


(') انظر: الحديديء عبد اللطيف محمد الستيد: العمل المسرحي في ضوء الدراسات النقدية» النظرية والتطبيق» ص59 
2 المرجع السابق»ء ص 60 

() انظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 170 

#) انظر: المصدر السابق»ء ص170 

7 انظر: المصدر السابق»ء ص 186 

#) انظر: المصدر السسابق»ء ص 195 

7 انظر: المصدر السابق» ص 170 

9) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 176 

) الصتالحيء فؤاد: علم المسرحيّة وفن كتابتهاء ص 106 


('') انظر: شلق» علي: النثر العربي في نماذجه وتطوره لعصري النهضة والحديث. ص 288 
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تف فإ من خواصتها أيضا أن تفي الواقي» :وتحفظ المحافظ “غليها'()::وأيضا دهوة الخرجن 


الفارياق إلى عدم الأسف والندم؛ فقال: " فإنَ الأسف لا يحيي مائتء والندم لا يرد فائتا"7. 


بناء على ما تقدم فإنَ فصول النص المسرحي الأدبي التي حُدّدت للدّراسة كانت فيما 


بينها متناسقة متداخلة» ومتكاملة» وهو ما يعرف بالوحدة العضويّة في المصطلح النقدي الحديث. 


كما استطيع القول: أن النصن «المسريحي :لمكو مق كلاقة: فصول :يمكن عه تضا 
مسرحيّاً لمأساة 7). فالفارياق قد فر في نهاية الفصل الثامن عشر عندما كان الضتوطار " يتضوّر 
يتضوّر جوعاًء فرأى أنّ رؤية قعر القدر في المطبخ أشهى إليه من النظر إلى وجه الفارياق» 
فقعافل: نه فاظن الفارواق مق فد الووطة 13 


فالفصلان الثامن عشر والعشرون من الكتاب الأوّل» يتكوّن كل واحد منهما من مشهد 
واحدء أمّا الفصل التاسع عشرء فيتكون من ثلاثة مشاهدء وهي: امتحان الفارياق في حب سلعته 
الجديدة» ونوح الفارياق وشكواهء وعرض كاتب الحروف. والفارياق في المشهد الثاني بعنوان 
نوح الفارياق وشكواهء اعتمد على النجوى ومحاورة الذات بشكل رئيسي. فكل فصل من هذه 
الفصول له أول ووسط ونهاية» وهو لا يستقل بنفسه؛ فهو حلقة في سلسلة تتابع فيها التحوّلات 


والمفاجآت وغير ذلك77» إضافة إلى أن هذه الفصول تجمع بينها وحدة الموضوع الديني. 


ما الفصل الثاني من الكتاب الرابع بعنوان في وداعء فيمكن عده نصا لمسرحيّة 
اجتماعية تلقي الأضواء على مشكلات الحياة الرّاهنة 7)» وتتناول مشكلات وقتيّة ). 


(') الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 180 

©) المصدر السابق.ء ص 180 

(0 المأساة: تتناول شخصيّات عظيمة» وتنتهي عادة بهزيمة البطل أو موته. انظر: إسماعيل» عز الدّين: الأدب وفنونه» 
ص 222 

4) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 179 

050 انظر: ضيفء شوقي: في النقد الأدبي» ط 6»: دار المعارفء القاهرة» 1962:» ص 239 

انظر: إسماعيلء» عز الدين: الأدب وفنونه» ص 221 


7 انظر: المرجع السابق» ص226 
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يش امنا منبق أن 'البتاء لقي «للنضن الممرحنئ الشدراقي كد تحدق: فية .ما تحكده هيد 
القادر القط للنص المسرحيء إذ تمّ " من خلال تفاعل الأحداث والشخصيّات والصّراع في 
صورة حوار(). وأيضاً ما حدّده كل من حسين علي محمدء وأحمد زلط في قولهما أن الفن 
المسرحي يتميّز باعتباره جنساً أدبيّاً بثلاثة عناصر أساسيّة هي: الصّراع الترامي» والحوار 


والحدث©). وأمّا علي شلق فثالوث المسرحيّة عنده يقوم على:' السّياق» والعقدة» والحل(©. 


وبذلك يكون النص المسرحي الشدياقي في كتابه قد استكمل عناصر النجاح؛ إذ " أن 
الفنيّة الجماليّة في الأدب المسرحي تستكمل عناصرها باستكمال عناصر النجاح في حبك 
الحادثة» وخلق الأشخاصء وبناء الحوار... وبهذا يرتفع البناء المسرحي شاهقاً بين أبنية الفن 


الأدبي» وسائر الفنون الجميلة الأخرى"". 


فالشدياق لم يهدف إلى تمثيل النصوص المسرحيّة على خشبة المسرح في مرحلة تأليف 
كتابه رغم أنها امتلكت مقومات التمثيل كما بيّنت سابقاًء فالأدب المسرحي عمل معد ليُمتّلَ لا 
ليُقرأ). وإذا لم يمثل بنجاح فإنه " يصح أن يكون أدبا قصصيّاً رائعاً بأسلوب الحوار 
المسرحي"29. إلا أنّ النص المسرحي " يمكن أن يكتب ليقرأء ولكن الأفضل أن يكتب ليؤدّى"7. 


ليؤدى"27. 


(') القطء عبد القادر: من فنون الأدب» المسرحيّة» ص12» وانظر: ص40 

©) انظر: محمدء حسين عليء وزلط أحمد: الأدب العربي الحديث الرؤية والتشكيل» ص 189 
() شلقء علي: النثر العربي في نماذجه وتطوره لعصري النهضة والحديث»ء ص 288 

) عاصيء ميشال: الفن والأدب: ص 183 

0 انظر: المرجع السابق» ص185 

9) المرجع الستابقء ص 186 


)70 حمزة» مريم: الأدب بين اشرق والغرب مفاهيم وأنواع» ص 391 
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المبحث الرابع 


المقالة في كتاب (السّاق على الساق) 


تعد المقالة من الأجناس النثريّة الحديثة التي ظهرت في الأدب العربي الحديث في 
القرن التاسع عشرء عن طريق اتصال العرب بالغرب» وقد كان لظهور الصحافة العربيّة 
والمجلات والأحزاب الفكريّة والسياسيّة أثر في تطور المقالة العربيّة الحديثة» يقول عز الدّين 
إسماعيل: " والحق أنّ تاريخ المقالة عندنا يرتبط بتاريخ الصحافة» وهو تاريخ لا يرجع بنا إلى 
الوراء أكثر من قرن ونصف بكثيرء وبذلك يكون المقال قد دخل في حياتنا الأدبيّة بعد أن أخذ 


في الآداب الأوروبيّة وضعه الحديث7). 


والمادّة اللغويّة لكلمة (مقالة) مأخوذة من (قول)؛: وجاء في لسان العرب لابن منظور: 
' قال يقول قولاً وقيلاً وقولة ومقالاً ومقالة". ' فالمقالة إذن شيء يقال» فنقول للشخص: ما 
أحسن قولك وقيلك؛ ومقالك» وقالك» ومقالتك. فاللفظ أساساً مصدر ميمي أصبح فيما بعد يعد 
حقيقة عرفيّة خاصة على هذا الفن من النثر7. فالمعنى اللغويّ للمقالة ينصرف إلى أنها شيء 
يقال» وَنِهذًا المحتى قال الشدياق في كتايد "وان لعتهافي ذلك عند الحق سيحائه وتعالى» أضدق 
مقالاة. كعم» أعوه فقول وإن: أظال: المقول "7 :وقال “أيضا: " فقا أفصنكهيع:مقالا والدهم 
ج10 كما استحف اطبا لفكلا بقالة بعتن جحف قي مسالة أن تذهت نفق البذاهث؛ الينية 5 
يقسم الكتاب إلى (مقالات)؛ كل واحدة منها تعالج بحثا دينيّاً أو فلسفيّاً أو علميًاً9). وقد وردت 


(مقالة) بصيغة التأنيث» و(مقال) بصيغة التذكير. 


(') إسماعيلء؛ عز الدين: الأدب وفنونه» دراسة ونقد»ء ص 248 

ابن منظور: لسان العربء مادة (قول) 

الطويل» عبد القادر رزقء المقالة في أدب العقادء ط 1» الدار المصرية اللبنانية» القاهرة» 1987 ص 29 

) الشدياق: أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص386 

() المصدر السابق»ء ص 117»: وانظر: ص 118: ص120 

9 انظر: شرفء عبد العزيز: أدب المقالة من المعاصرة إلى الأصالة؛ دار الجيل» بيروت: 2000: ص 19 
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والمقالة الأدبيّة تعرف بأنها " قطعة نثريّة محدودة في الطول والموضوعء تكتب بطريقة 
عفويّة سريعة خالية من الكلفة والرّهق» وشرطها الأول أن تكون تعبيراً صادقاً عن شخصيّة 
الكاتب'(1). 


والمقالة الحديثة تقسم إلى نوعين أساسيّين هما: " المقالة الموضوعيّة» وتعرف عند 
بعضهم باسم المقالة العلميّة أو المقالة الرسمية المنهجيّة» والمقالة الذاتيّة» وتعرف باسم المقالة 
الأدبيّة أو المقالة غير الرسميّة/غير المنهجيّة"2. إلا أنه ليس من الستهل وضع حدود فارقة بين 
هذين النوعين» فمحك التمييز بينهما هو مقدار ما يبثه الكاتب في كل منهما من عناصر 
شخضيقة401 فالمقالة: الذافئة :تركة على إزر ازا #نخضتة الكاقي و انفع الاقم ورؤيكه الخاصة الك 
تستهوي القارئ» وتستأثر بلبّه). أمّا المقالة الموضوعيّة» فيقصد فيها الكاتب إلى موضوع معيّن 
معيّن يتعهد يتجليته» مستعيداً بالأسلوب العلمي الذي .من خضصائضه الثقة؛ والاقتضاد في الكلمات: 


والابتعاد عن العاطفة والخيال!©. 


كما ظهرت المقالة الصّحفيّة كنوع ثالث للمقالة " نظراً لانتشار الصّحافة بصورة 
واضحة في العصر الحديث» وعلى وجه التقريب منذ بدايات القرن العشرين؛ وتولى أدباء كبار 
تحريرهاء فقد ظهرت على صفحات تلك الصّحف مقالات تتناول موضوعات شتىء الأمر الذي 


أَدّى إلى وجود مقال صحفي"©. 


ما أنواع المقالات من حيث طبيعة الموضوع فهي كثيرة» فمنها: المقالة الأدبيّة 
والعلمقة: 3 لقني والسوانتةة العافت ."ادج المقالة شنانها شان مكتلف فتوق الأدية:"'فاننا 


(') نجم» محمد يوسف: فن المقالة» دار الثقافة» بيروت» لبنان»ء 1966» ص 95» وانظر أبو الرّبء توفيق: في النثرالعربي 
وفنون الكتابة» ص 158 
9 أبو إصبع؛ صالحء وعبيد الله» محمد: فن المقالة» ط1ء دار مجدلاوي للنشر والتوزيع؛ عمان» الأردن» 2002» ص37 
)6 انظر : نجم» محمد يوسف: فن المقالة» ص 96 
#) انظر: المرجع السابق» ص96 
() انظر: المرجع السّابق»ء ص 96 
9) الحديدي؛ عبد اللطيف محمد السيّد: فن المقال في ضوء الثقد الأدبي» ط 1» 1999: ص65 
7 انظر: نجم» محمد يوسف: فن المقالةه ص 101 134 
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فإنها تقوم على ملاحظة الحياة» وتدبّر ظواهرهاء وتأمّل معانيها!!)؛ لذا فهي تتسع " لكل موضوع 
من موضوعات الفكر البشريء ومواقف الوجودء وألوان الحياة "2)» فتكون إخباريّة» أو وصفا 
لحادثة» أو عرضاً لفكرة» أو سياقاً جدليّاً تناقشل موضوعاً من الموضوعات؛ لبيان جانب الصّدق 
والحقيقة فيه إزاء جانب الزّيف والضتلال07. فالمقالة إذن من الأجناس الأدبيّة التي تستطيع أن 


تستوعب جميع موضوعات الحياة» وتواكب المستجدّات. 


والمقالة جنس عربي أصيل مر في مراحل مختلفة» وقد استمد مقوماته من الرّسالة 
قديماً» والمقالة الغربيّة حديثاً ). وقد برع بعض كتَاب العرب في العصر الحديث في كتابة 
المقالة نهم الشيخ :رفاغة الطيطاوي(ك. :41873 وأحمك فازس: الشدياق لت 1887): والشيخ 
محمد عبده(ت. 1905)» ويعقوب صروف(ت. 1927)» وجبران خليل جبران(ت. 2)1931 
والمازني(ت. 1949)؛ ومحمّد حسين هيكل(ت. 1956)» والعقاد(ت. 1964)» وطه حسين(ت. 
3)») وميخائيل نعيمة (ت. 1988)» وغيرهم. 


الشدياق ودوره في تطور المقالة 


لغيه الشدياق دور 'منهما في :ظناة وتظون المفالة:العويئة: فهو لم من أعلام المنتحافة 
الذين ظهروا في القرن التاسع عشرء فقد وضع أسس المقالة الحديثة في صحيفة الجوائب» 
وهجر الأسلوب المرصّع المسجوع في الكتابة الصّحفيّة» واقتفى أثره كثيرون شغلوا 
بالصتحافة7). فالشدياق رائد اللبنانتين في المقالة في خركة النهضة الحديئة 9): وهو" الصحافي 
العربي الأوّل في زمانه ... فقد أكل من جريدته» وأخلده تاريخ الأدب بكتبه"7. وقد كانت 


صحيفة الجوائب التي أنشأها في الأستانة» هي المجال الفسيح لنشر مقالاته التي كان يطالع بها 


10( انظر: نجم» محمد يوسف: فن المقالة» ص 8 

©) شلقء علي: النثر العربي في نماذجه وتطوره لعصري النهضة والحديث» ص 323 

انظر: المرجع السابق» ص 323 

) انظر: محمّدء حسين علي و زلطء أحمد: الأدب العربي الحديث الرّؤية والتشكيل» ص 178 

ا انظر: الدّسوقي»عمر: في الأدب الحديث» 111/1 

(0)]نظر خس »مهت :كبك العنى» احم قاس الشنياق» ف 84 

7) عبود؛ مارون: أحمد فارس الشدياق صقر لبنان» ص 205 
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قراط الخريدة في :العالتة الدردي: و الإساه 07 فالشدياق :جاه إلى ١‏ الستحافة ' الغرينة :في 
طفولتهاء فكان مرضعاً لها ومربيّاً لغة وأدباً وسياسة ©. 


وقذ لون كلم الشدياق بالمتحافة قن 'كقبه. دما تحلك عن اهنية الحتحافة بالنسبة 
للشعوبء ودورها في الحياة الثقافيّةه وحث أغنياء العرب على التعاون لإنشاء المطابع(©, إذ 
تأَثّر في مقالاته بكبار كتّاب المقالة الإنجليز ك (سويفت)» فقال: ' ... هذا دين سويفت مع أنه 


كان في درجة هي دون درجة الأنتققة فق أل مقالة طويلة في الإست" 0 


وقد اتخذت المقالة شكل المنشور في أخريات القرن الثامن عشرء وأوائل القرن التاسع 
عشر إلى أن أصبحت تقليداً صحفيّاً على يد الجوائب شيخة الصّحف العربيّة» والتي استفاد 
الشدياق صاحبها من تحريره في الوقائع المصريّة إلى جانب الطهطاويء ونمّى ممارستها في 
تونسء وتفرد بأستاذيّتها في باريس والأستانةل, إذ لقبه مارون عبود 'بالسّياسي الشهير» 


والصّحافي الذائع الصّيت" 6. 


وتقسم مواد الجوائب الصحفيّة التي جمعت في سبعة أجزاء تحت عنوان(كنز الرغائب 
في منتخبات الجوائب) إلى مقالات عامّةء تناول الشدياق فيها قضايا مختلفة كالعلميّة والتاريخيّة 
واللغويّة» ومقالات اجتماعيّة أسماها ب (الجملة الأدبيّة)» ومقالات سياسيّة أسماها ب (الجملة 
الستّياسيّة). فالشدياق وضع في الجوائب كل تجاربه وعلمه وفنه» وقلمه الظريف القوي 


المتمكن من مختلف أساليب اللغة). كما أنها مثلت أهم رافد لنقل الفكر الأوروبي والحضارة 


01 نظو هين نهد غية الغني» لحمد قاوس الحديات هن 93 

© انظنء عبوه.مازون: أحمد فارمن الشدياق صقر لبنان::ضص 152 

انظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 522 

#) المصدر السابق»ء ص584 

(آ) انظر: شلق» علي: النثر العربي في نماذجه وتطوره لعصري النهضة والحديث» ص 318 

6 غبوةمارون: أحد فازين:الشدياق صقر ينان اض :114 

7 إنظرة الستازي+ احمد رفاك دراب فن أدث احم فازيق. التدياق وصور» لغرب فيه ضن 116 

9) انظر: زيدان» جورجي: بناة النهضة العربيّةه ص 178» وانظر: رستم أسد: لبنان في عهد المتصرفيّة» ص2287 


وانظر: الدسوقيء عمر: في الأدب الحديث»111/1» وانظر: التسوقيء عبد العزيز: تطور النقد العربي الحديث. ص40 
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الغربيّة» والتمدن الحديث إلى العالم العربي» فعلى صفحاتها ولدت المقالة في الأدب العربي(!). 
ونخاء: على تلك كف لنت انبحق: الحسيكن: الكدياق ران النكزيةة الى "اتجانجة للأدي والدليايتة 
والعلم”). وقد سمّى الشدياق المقالة بداية جملة أدبيّة!؟)» إلا أنّ جملة لم تلق قبولاً في الاستعمال 


الاستعمال من الوق العام» فاستخدم بدلاً منها لفظة مقالة 8). 


وسأقوم في هذا المبحث بدراسة المقالة باعتبارها جنساً أدبيَاً في كتابه» وتحليل نماذج من 
فصوله وفق الأسس الفنيّة للمقالة» إذ يمكن عد كل فصل من فصول الكتاب مقالة» فالفصل" في 
الحقيقة هو أصل المقالة الأوّل في الآداب العربيّة» وربما كانت الكتب العربية عند أوّل نشأتها 
فصولاً مجموعة على شيء من الصّلة في موضوعهاء أو بغير صلة بينها على الإطلاق" (5, 
كما هو في كتابه (المّاق على المتاق)؛ فقد سمّى علي شلق كل فصل من فصول الكتاب مقالة 
فقال: 'ينقسم الكتاب إلى أربعة أقسام» في كل قسم عشرون مقالة " ). وقد سمّى إبراهيم 
الستعافين في كتابه (تطور الرّواية العربيّة في بلاد الشام) الفصل في كتابه مقامة» وقصد به مقالة 
فقال: 'إِنَ مقامات الشدياق هي مقالات خالصة بمفهومها الكامل» وإن كانت أقرب ما تكون إلى 
هذا المفهوم"7): ومن المقامات التي تصلح مثالاً لأسلوب المقالة وطريقتهاء مقامة في طعام 
والتهام» ومقامة في سلام وكلام» ومقامة في الهيئة والأشكال!©. 


البناء الفنّي للمقالة الشدياقيّة 


كتب الشدياق مقالاته في كتابه 'وهو في أوج قدرته الفنيّة"7)» فقد وظّف خبرته التي 


اكتسبها من عمله في جريدة الوقائع المصريّة في كتابة المقالة في كتابه؛ لذا جاءت مقالاته في 


نظن الططفي عاك لحم فازيق 'القدواق اكان» وتعصءةض 134 

انظر: الحسيني» اسحق موسى: في الأدب العربي الحديث» ص 33 

() انظر: عبودء مارون: رؤاد النهضة الحديثة» ص200 

1 سر # حي سمه عد الع + عند فار بن الشدياق طن 85 

(”) شرفء عبد العزيز: أدب المقالة من المعاصرة إلى الأصالة»ء ص 31 

) شلقء علي: النثر العربي في نماذجه وتطوره لعصري النهضة والحديث» ص126 
0 الستعافين» إبراهيم: تطور الرواية العربيّة في بلاد الشام (1870- 1967)» ص 46 
؟) انظر: المرجع السابق»ء ص47 


)60 الصلح عماد» أْحَيْة فارس الشدياق آثاره وعصره) ص 169 
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الكتاب ناضجة من الناحية الفنيّة» وإن اتبع نظام الفصول تقليداً للقدماء» إذ توافرت فيها أسس 
البناء الفني للمقالة الحديثة» وقد تابعت المقالة الشدياقيّة نموها إلى أن اكتملت في صورتها 
النهائيّة في صحيفة الجوائبء فعبد الكريم الأشتر يرى أن الشدياق استطاع " أن يصل إلى كتابة 
المقالة الفنيّة ... فيما كتب منها في مجلته الجوائب» وأن يفي فيها بمقتضيات الفن الصّحفي 
الحديث في التعبير الستهل» والفكرة الواضحة المحددة» والاستجابة الحيّة " (0. 


والمقالة :الشحياقته " نا كان مواضنوهها تكد تق فيها الشروظ اللاي الموضوعة ليا 27 
فهي تتكوّن من مقدمة وجسم وخاتمة» وهذا يتفق مع تعريف علي شلق للمقالة بأنها " جسد حي 
تامّ الكينونة والشخصيّة: له مقدمة وسياق وقلب» يحقق الموقفء ثمّ غاية تفصح عن الغاية"(©. 


والمكالة كالخظية لها حقنية واسكون اشقية اراي 


وسأقوم في هذا المبحث بدراسة العناصر الفنيّة لخمسة فصول من كتابه في مواقع 
مختلفة يمكن أن تعد مقالات» وهي: الفصلان الخامس والستابع من الكتاب الثاني بعنوان في 
وصف مصرء والفصل الثاني من الكتاب الثالث بعنوان في العشق والزواجء والفصل الثاني 
عشر من الكتاب الرابع بعنوان في خواطر فلسفيّة» والفصل الخامس عشر من الكتاب الرابع 


بعنوان في الحداد. وهذه العناصر هي: 
العنوان 


العنوان في مقالات الشدياق التي حددتها سايق يتكون من كلمتين كحد أدنى (في 
الحداد)» ومركبا وصفيًّا (في خواطر فلسفية)» ومركبا معطوفا (في العشق والزواج)» ومركبا 


إضافياً (في وصف مصر)» والملاحظ أن حرف الجر (في) يشكل الجزء الأوّل من العنوان؛ 


(') الأشترء عبد الكريم: نصوص مختارة من النثر العربي الحديث؛ ط 2» دار الفكر»1/ 163 
© صواياء ميخائيل: أحمد فارس الشدياق»ء ص 135 
(©) شلق؛ علي: التثر العربي في نماذجه وتطوره لعصري النهضة والحديث:» ص320 
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وهذا ينطبق على جميع عناوين فصول الكتاب(المقالات) كلهاء فهو" تقليد كتابي كلاسيكي كما في 
أبواب الفقه"(1). 


وبالنظر إلى عناوين المقالات السسابقة» فقد جاءت تلخيصاً لموضوع المقالات» ففي 
العنواع إقسارة“ضانة لمورضوع النطى: :ؤدلالة واطنحة إلى الففدئة التع ببعالهها الشداق: بابشتكاء 
مقالته بعنوان في خواطر فاسفيّةء إِذ يمكن عدها من المقالات الفلسفيّة حسب عنوانهاء وبعض 
الآزاع الفلسفتة الث ساقي" إلنيا عنهالحذيك عق حنم هذه المقالةهوهذا يتمارتكن مع ما :دكن 
عماد الصلح في أن هذا الفصل قد حمل مضموناً اجتماعيّاء وبناء على ذلك فالعنوان لا يتوافق 
هه المضشون الذي عدو هما كرتن الشدياق عفان مقالدق مغلئيق (فى:وصنف مص ردن 
ذلك جعوة: إلن: أعقية الكون" الذي العردهمنصبرا في حناة الشدياق كنا بمززت ايشا غنارية فالانة 
بالوضوح " والتركيز والإيجاز» والتعبير عن الموضوع.ء والقدرة على جذب القارئ أو تشويقه؛ 
للاطّلاع على نص المقالة"(2. 


المقدمة (الاستهلال) 


تمثل المقدمة جزءاً مهمّاً من المقالة؛ فهي أول ما يقابل القارئ؛ وعليه تعتمد قراءة 
المقالة» إذ تهدف إلى" تهيئة القارئ للموضوع: وإعطائه فكرة عامّة عنه". والمقدمة تتألف من 
معارفء وأفكار عامّة قصيرة متصلة بالموضوع تعين القارئ على فهمه؛ كما تشتمل على جملة 
محوريّة تحتوي الفكرة الرئيسة التي سيتم مناقشتها(". 

وقذد نواع: الشدياق ”في مقنمة .مقالاتف: فاشتخض أساليب محتلفة الجذب ٠‏ انتياه. الفارئ: 


كأسلوب الاستفهام في مقالته في وصف مصرهء فقال: " قد قمت حامداً لله شاكرأء فأين القلم 


والدّواة حتى أصف هذه المدينة المتعيدة الجديرة بالمدح من كل من رآها؟"7). كما اشتملت 


(') جبران» سليمان : نقدات أدبيّة ص 18 
) أبو إصبع» صالح وعبيد الله محمد: فن المقالةه ص 28 29 
المرجع السابقء ص30 
#) انظر: المرجع السابق» ص30 
(') الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 247 
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المقدمة على الجملة الأساسية التي أبرزت موضوع الفكرة الرئيسة للمقالة» وهي:" وها أنا 


واصفهاء ومادحها بما لم يسبقني إليه أحد من العالمين'17). 


أمَا مقدمة مقالته في خواطر فلسفيّة» فجاءت وصفاً لشعور الفارياقيّة بالغربة في بلاد 
الفلاحين: وتعجبها من الإنسان الذي يسعى لإدراك الحياة لكنها دائماً تتقتمه» فأمل الإنسان بغده 
هو محور هذه المقالة» فقال: " وأنّ غده يكون خيراً من يومه"2. أُمَا مقتمة مقالته في الحداد 
فجاءت وصفاً لشدة حزن الفارياق وزوجته لوفاة ابنهماء فقال:' وبقوا مدّة طويلة يمشون وجفونهم 
ما بين منطبقة ومنفتحة؛ لأنْ شدة الحزن تصرف القلب عن الشهوات ... ثمّ تراخت عقدة الحزن 


قليلاً عن العيون لا عن القلوب(©. 


كبا ابتك : الشدياق أيَضَياً فضنة الفقاة التي أعضع يها أنتا إقامتة فى :مضر كتقدي: 
لمقالته في العشق والزواج» ووضنّح وجهة نظره في الزواج قائلاً:"' غير أنه كان في طبعه النفور 
من الزواج حتى أنه كان يحسب المتزوّجين أشقى الناس؛ لأنّ الحالة الزوجيّة لا يبدو منها في 
الغالب سوى صعوباتها ومشاقها"7)» وفي المقدمة أيضاً إشارة إلى رأي امرئ القيسء فقال: ' 
فأمًا المتناهون» فلا يرضيهم إلا الهصر”7© بالفودين2)» كما نص عليه الأستاذ امرؤ القيس" . 
© 

فالمقدمة في المقالات المتابقة تبدو واضحة» ولها ارتباط بالعنوان والموضوع؛ كما 
تراوحت بين الإيجاز في مقالته بعنوان في وصف مصرء والإطناب في مقالته بعنوان في العشق 
والزّواج. فالمقدّمة الناجحة تعتمد على القصر والاتصال بالموضوع. 


(') الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 242 
©) المصدر السابق» ص 591 
( المصدر الستّابق»ء ص 610 
() المصدر السّابق»ء ص 391 
0 الهصر: الإمالة. انظر: ابن منظور: لسان العرب؛ مادة(هصر). 
7 الفودين: معظم شعر الرأس مما يلي الأذن وناحية الرأس. انظر: المصدر نفسهء مادة (فود) 
7) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 392 
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العرض (جسم المقالة) 


يُشكل العرض الجزء الأساسي في المقالة» ففيه يتمّ عرض البيانات والحقائق والأدلة 
التي تحاول تأييد ما جاء في المقدمة» وخاصة جملة موضوع المقال7!). فهو" المجال الحيوي 
الذي يحاول فيه الكاتب إقناع القارئ بوجهة نظره بأسلوب يعتمد على التسلسل في عرض 
الأفكارء وتقديم المعلومات الضترورية» وتحليل وتفسير ما هو بصدد عرضه من أفكار» أو 
لواف 3 ١‏ أغمال. أو متكرلة11:.كالفركن: فين النقالة الشديافكة يلف إلى :تميق الموضبوع 
ومكاقتكه مق" ؤوانا متفظفة» واعف 'الشدياق: أيضا في مقالاقة "ظلى«الترطن المنطقي» :3 قثم 


الأهمّ على المهم مؤيّداً بالبراهين©. 


فالشدياق في مقالته في وصف مصر لم يدع شيئاً في مصر إلا وصفه؛ فقد انتقل من 
الوصف العام إلى الوصف الخاص» فوصف أسواق مصر وأهلهاء وقارن بينهماء ووصف 
نساءهاء ومن يتشبّهون من أهلها بالإناث» كما وصف حماماتهاء وما يحدث فيهاء ووصف 
التيوانيين العظيمين» ووظيفتهما). كما انتقد أيضاً الذين يرتدون البرنيطة من المصريين» 
فوصف رؤوسهم بأنها " الروس الدّميمة» الضتئيلة الذميمة» الخسيسة اللئيمة ... المستبشعة" (©, 
فلبس الطربوش عنده أجمل على الرأس" وللعين أبهى وأكمل» وعلى الرأس أطبقء وبالجسم 
أليق". فذلك فيه نقد لما رآه في مصر من اعتزاز الأجنبي بقبّعته» وانكسار المصري 


بطربوشه. فالقبّعة تضخم روؤس الأجانبء بينما الطربوش ينكمش على رؤوس المصريّين. كما 


(') انظر: أبو إصبع؛ صالح وعبيد الله محمد: فن المقالة»ء ص 31 
© المرجع السابقء ص31 
0 انظر: الشايب» أحمد: الأسلوب دراسة بلاغيّة تحليليّة لأصول الأساليب الأدبيّةء ص94 
انظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق» ص 242 243 
) المصدر السابق» ص 244 
9 المصدر السّابق» ص 244 
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وصف مصر بأنّ " البغاث فيها يستنسرء والذباب يستصقرء والناقة تستبعر» والجحش يستمهرء 
والهر يستنمر(1). 

ما المقالة الدّانية في وصف مصرء فقد حملت نفس عنوان المقالة المتابقة» فكأن الشدياق 
أراد فيها التأكيد على الأمور الإيجابيّة التي اتصف بها أهل مصرء وإكمال ما لم يتناوله في 
الوضف-في.المقالة الأولى»فوضق أهلها باللطف والأدب: والإحسان إلى الغزيب» وحتهم للهو 
والسّماع والغناء» وقد عاب عليهم تكرار اللفظة الواحدة من بيت أو موال مراراً متعتدة» فذلك 
يفقد السامع لذة معنى الكلام. كما قارن بين طريقة غنائهم» وطريقة الغناء عند أهل تونس الشبيه 
بالترتيل تقليداً لطريقة العرب في الأندلس. وقد مدح أيضاً علماء مصرء ووصف النصارى 


المولودين في بلاد الإسلام» وقارن بينهم وبين المسلمين ©. 


ما مقالته في العشق والزواج» فقد عرض فيها صفات الفتاة التي أحبّهاء وبيّن رأيه في 
الزواج والغيرةء فوصف المتزوج والأعزب ثيعرأء وتحدّث عن أنواع الحبّ» وحالات المحب: 
وأسباب المحبّة» وربط بين العشق الأفلاطوني» والعشق العذري» وسبب تسمية كل منهما داعماً 
ذلك بما قاله مجنون ليلى0)عندما جاءت ليلى تحدثه: إليك عني فإني مشغول بهواك2. 
كبا تحذك عق سعد الداين خالا وخ أمنناقة الفقدا كا العف قاف مر الناندنة ‏ الحلقنة و الكلفة 
وعن بعض عادات الزواج في كل من لبنان ومصر والشاء!©. 

أَمًا.مقالته في .خواطز افلسفيّة فقد.عرضن :فيها الشدياق.حياة قلاحي .إتجلترا وشقاءهم: 
وحياة أغنياء ريفهاء وقارن بين شقاوة التجار بالرّغم من غناهم وثروتهم» وبيّن أن الفلاحين في 


بلادنا أسعد حالاً منهم» كما وصف البنات الفقيرات في أسواق لندن» وهنٌ بأخلاق الثياب» ففي 


(') المصدر السّابق» ص 244 
©) انظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق» ص247 248 
() مجنون ليلى: هو قيس بن الملوّح بن مزاحم العامري: شاعر غزل من المتيّمين من أهل نجدء وقد لقب بالمجنون لهيامه 
في حب ليلى بنت سعدء ويشك بعض الرواة بوجوده ويقال: أنه فتى من بني أمية كان يهوى ابنة عمّه. توفي عام 687م. 
انظر: الأصبهانيء علي بن الحسين: الأغاني» 1/2 95 
) انظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 398 
7) انظر: المصدر السابق»ء ص 392 403 
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ذلك نقد لأهل الكنيسة الذين لم يهتمّوا بتجهيزهن بما يقدرن به على الزواج الشرعي بعد تربيتهن 
وتهذيبهن. فالفقر عندهم يودي إلى الانتحار أو الإغراق أو الخنق. كما انتقد عندهم الزواج 
المبني على الطّمع بالمال» وقد استغرب الشدياق بشدة مظاهر الفساد في بريطانيا التي يضرب 
المثل بعدلها(!). 


ما مقالته في الحداد»ء فعرض فيها مراحل خلق الإنسان» وبيّن صفات المرأة البيضاء 
والسّمراء والقبيحة» وتحدث فيها أيضاً عن حالات الزّوجين» وشؤون القلب والشعراء وعلماء 
الرياضة والهندسة: ثمّ انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن الحزن والحداد واللون الأسود الذي لا يمنع 
النسناء مف العاوت لتك 2 


فالوكن: في «مفالاتك: الشدياق. :يحتف «الأققان. “الأسائتة: القن عالجها “الشدناق :في 
الموضوعاتء فقد ضمنه أفكاريوا و إرراغة'ى أذاقه والحجحة: كنظرته إلى الفقراء والأغنياء في مقالته 
في خواطر فلسفيّة» إذ وازن بينهم» وذكر أمثلة على ذلك؛ فقال: ' أليس هؤلاء الأغنياء يمنون 


بالأمراض والأدواء كالفقراء؟ أليس الموت يفاجئهم» وهم في غمرة لذاتهم منهمكون؟ " () 


وقد تميّزت فقرات العرض بالتماسك والترتيب المنطقيء فالفقرة عنده عادة تختم بجملة 
استتتاجيّة» كقوله في الفقزة الذانية في 'وضف مصن: " فأمًا القبط فإنهم أشينه بالمسلمين+ وقل من 
قناطتى :التشعر جنيو 41): هيا نكن محقم المقالة«الشووافتة فى كنالاتمن عه فقزات كنا فور مكلت 
في العشق والزواج . 


الخاتمة 


(') انظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق» ص 591 - 596 
©) انظر: المصدر السابق»؛ ص 611 613 
© المصدر السسّابق» ص 595 
#) المصدر السابقء ص 248 
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فبتل» القاسة :ققرة النقالة:وهى حنج بويت المقشمة والغرو !1ل ففنها :يقر الكانن 
مخضا أزاية و اتساحانة0: وى تع التدياق افى حاضنة طقالاتت فابنتفس حائنة الغاق» فندي: 
ينتهي تدفق معلومات الكاتب» أو عرضه مع نهاية المقال» ودون أن ننتبه إلى أن المقال قد انتهى 
بالفعل7. ما يعطي فرصة للقارئ إلى توقع ما يدور في ذهن الكاتب لإكمال الموضوع. وهذا 
ما فعله الشدياق» فقد ترك القارئ يكمل ما لم يتناوله بالوصفء ثم أتبع هذه المقالة مقالة أخرئ 
تحمل نفس العنوان في وصف مصر؛ ليقارن بين ما أكمله ذهنيّاً وما أراد الشدياق قوله» مع 


إعطائه فرصة لذلك» وهو الفصل المّادس من الكتاب الثاني. 


اا : المقاقة الثاني تفن «ز سيف مضيو :فطاعت كاتيت ا متطقتة» لحصل فيه الشدياق مكانة 
مصر قائلاً: " فكانت في الذروة العليا من الأبهة والعز والفخر والكرم والمجد7). فهذه الخاتمة 
تصلح لأن تكون خاتمة للمقالتين. 

أمَا خاتمة مقالته في العشق والزّواج» فكانت نتيجة طبيعيّة للمقدمة التي بدأهاء وتمثلت 
فق زواع الشدياقة من النناة:الكى' أححت بجاافى شعي فارخ اع بجاء تعيخة التق ار لشفا 
الفارياق بأهمية الزواج ثانياً. ففي الخاتمة عرض الشدياق عادات الزتواج في كل من لبنان وبلاد 
الشام» ثمّ في مصر بشكل منطقيء والواضح أنّ هناك ترابطاً وترتيباً منطقيّاً في العنوان؛ لذا جاء 
في العشق والزواج» ولم يأت في الزواج والعشق» كأنّ الشدياق أراد القول أنّ العشق كان طريقه 
إلى الزواجء وأنّ الفتاة التي تزوّجها لم تكن تعرف أحداً غيره وبالتظر والتَمَل في العنوان 
يستطيع القارئ أن يصل إلى هذه النتيجة. إلا أن الإثارة في هذه القصّة تكمن في كيفية زواج 


الفارياق من الفتاة عندما رفضه أهلهاء وهم من السسوقيّين» فقالوا: " لسنا نرضى بمصاهرة هذا 


(') انظر: الشايب» أحمد: الأسلوب دراسة بلاغيّة تحليليّة لأصول الأساليب الأدبيّةه ص95 
انظر: أبو إصبع؛ صالحء وعبيد الله» محمّد: فن المقالةه ص 32 
(0) شلبي» عبد العاطي: فنون الأدب الحديث بين الأدب الغربي والأدب العربي» ط1]ء المكتب الجامعي الحديث:2005. ص 
١ 143‏ 
(©) انظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 248 
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الزتجلة لأنة فق الخوجييق اوقد ألدق الشدياق :هذه المقالة“قضيد ةق لحضتكا ‏ موضوع العفق 


والزواج تكو كنا افكشيما حو تنخ اقطان عاك ال 013 


ما مقالتة في خواطر فلسفيّة فقد اختتمها بالتساؤل عمّا يلاقيه المغترب في بلاد الإفرنج 
قائلاً: " ماذا يفيد القائل قوله إني كنت في بلاد الإفرنج» وهو لم يجد فيها إلا الوحشة والتكد؟237) 
وقد حاول الشدياق الإجابة عن هذا الستؤال بنظرته الإيجابيّة المتفائلة رداً على النظرة الحزينة 
المتشائمة التي جاءت في مقدمة مقالته» فغد الإنسان يكون أفضل من يومه عندما يعيش في 
بلاده» فقال:" فهناك تلقى من يزورك أو تزوره ... لا يطيب العيش للإنسان إلا إذا كان يتكلم 
بلغته. ليس العيش بطول الليالي» ولا بكثرة الأيَامِء ولا برؤية أرض خضراءء ولا بمشاهدة 
أدوات وآلات»ء وإنما باغتنام أنس الأحباب» وعشرة ذوي الآداب الذين تصفو منهم السترائر في 
الحضرة والغياب» وتخلص لك مودتهم في الابتعاد والاقتراب" ). ثم استطرد في تداوله السّتجع 


مع زروجته. 


ما خاتمة مقالته في الحداد فكانت تلخيصا؛ لما نشأ عن لبس الحداد من المخالطة. 
فالفارياق بحاجة إلى من يفرّج عنه كربه؛ والفارياقيّة بحاجة إلى من يؤنسها. وفي الخاتمة أيضاً 
تفضيل النساء الثياب الستوداء على غيرها؛ لأنها " تقوم في تشويق من يلاقينه من الرّجال مقام 


الحداد"(. فاللون الأسود هو لباس القسّيسين والأئمة أيضا . 


وق كو ررحت خاضة مقالانك" الشدياق يق الاتطاذ .و التكقضاة ونيق. الاستظن اف كمد 
يلها إلى الضنيع اللعوتة الى نس لقاو يكقوةالحقام :مل :و أخين أء وختاماًء.وفي النهاية: 


وتعد المقالتان في العشق والزواج» وفي الحدادء من المقالات الاجتماعيّة التي 


انضهزت فيها تكلم القصايا الاجماعية الفي. عالجها الشدناق* وقكلك ياله :في ذلك السنء 


(') المصدر السابق» ص 402 

©) انظر: المصدر الستابق»ء ص 413404 

المصدر الستابق»ء ص 597 

الشدياق» أحمد فارس: السّاق على المّاق» ص597 - 598 
(7) المصدر السابق» ص614 
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كموضوع المرأة من حيث الغرائزء وأثرها في سلوكها وطباعها. فالشدياق من كتَاب المقالة 
الاجتماعيّة التي عادت إلى التجدد والانفتاح في عصر النهضة العربيّة الحديثة» إذ شكلت" ركنا 
بارزاً في أدب النهضة العربيّة الحديثة» وما تلاها؛ لتستوي منطلقاً ودافعاً لأبحاث ودراسات في 


مختلف شؤون المجتمع العربي المعاصرء وما يحيط به(1). 


والمقالة الاجتماعيّة في كتابه تهدف كما يرى محمد نجم إلى" نقد العادات الناخرة» والتقاليد 


البالية التي ترستبت في المجتمع على مدى الددّهور"2. 


وقد ظهوت اأفكان الحدياق اللحتمائية في فصن فو خواطلن تلبدتة 0 أكذن بوصنوها مهنا 
هي عليه في أي فصل من فصول كتابه» أو أي كتابة من كتاباته في (كشف المخبا)» أو جريدة 
الحواك"اء«فنية كوه واشهة إلى العدل الاحساضن :توضوح.. والشدياق لييل كيك الملرقنةه شين 
"لا ينكر أنّ وجود الغني والفقير في الدنيا لا بد منه كوجود الجميل والقبيح"7). والشدياق في 
آرائه الاجتماعيّة في هذا المقال قريب من أفكار الاشتراكيّة الضتيقة التي تقوم على فكرة استغلال 
الإنسان للإنسان» وقد تأثر بالبيئة الفكريّة الاشتراكيّة في بحثه لشؤون الفلاحين والعمّال التي 
تنظر إلى هذه الطبقات على أنها مستغلّة ومظلومة من النظام؛ إذ اكتسب هذه الأفكار من البيئة 
الأوروبيّة ومن الوضع الذهني فيهاء فقد تمتعت بها فئات معيّنة في المجتمع ببعض الامتيازات 
كالقستيس والخوليء وهذه الفئات تسمّى أحياناً فئات طفيليّة في المجتمع؛ فامتيازاتها ليست ناتجة 
عن زنك فلكي ولا عن كة اليمرق كنا عند الحنيقة المتونلظة موق النجارة» امداق ماف 
ثوريّة فكرية تصل إلى حدود الثورة الاشتراكيّة في قوله: أنّ حاجة الغنيّ إلى الفقير أكثر من 
حاجة الفقير إلى الغني). 


(') حطيطء كاظم: أعلام ورؤاد في الأدب العربي» ص 244 

نجم» محمد يوسف: فن المقالة»ء ص 107 

(0) انظر: الشدياق أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 591 

)انطو تملح عمد أحمة فازين” الكدياق اناه وعضترنه» :طن 208-007 
(7) الشدياق» أحمد فارس: الستّاق على السّاق » ص 594 


قطن المتلع» عجاد: امد افارين العدياق أكاز»«وعصو »صن 209 
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وقد عد عماد الصتلح هذه المقالة من المقالات الاجتماعيّة كما بينت سابقاً إلا أني أرى 
أن عنوان المقالة في خواطر فلسفيّة ينسجم مع موضوعها الفلسفي» فقد ربط الشدياق بين الغنى 
والفقر» وبين الجمال والقبح في الكون مستخدماً ألفاظاً ذات دلالات معنوية فلسفيّة (0. 


ما مقالته في وصف مصر فهي تنتمي إلى المقالة الوصفيّة» إذ حرص على تصوير 
البيئة المكانيّة التي عاش فيهاء والناس الذين خالطهم0)؛ معتمداً على دقة الملاحظة؛ والوصف 
المعبّرء والتصوير البسيط» يقول محمد نجم: " فالتصوير الستاذج البسيط هو الخاصة الأولى 
للمقالة الفنيّة» كما أنها الخاصّة الأولى للقصيدة الغنائيّة"' ). فقد عد عمر الدسوقي وصف مصر 


في كتابه من روائع أدب الشدياق . 


والتفائة الكدواقتة دو كدانة منيا ها تفاع" فضيلة كاملا ومكا اا ححا سندة نصون 
الكتاب» كالمقالة ذات الموضوع اللغوي الذي شغل حيّزاً كبيراً في الكتاب» وذلك انسجاماً مع 
الغاية اللغوية التي ألّف من أجلها كتابه» فهو أحد كتّاب المقالة اللغوية الذين عرفوا في عصره 
كإبراهيم اليازجي والبستاني؛ إذ اهتم بكشف أسرار اللغة» وذكر مفرداتها وأصولهاء واشتقاقاتهاء 
ونحتهاء وصرفهاء ومن أمثلته: اشتقاق الصلاة 7), وذكر أسماء مراكب البحر» والمقالة في 


الجواهر وأقسامها)؛ وأيضاً فصل في تفسير ما غمض من ألفاظ هذه المقامة ومعانيها 8. 


() انظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق.» ص 594 595 
© انظر: المصدر السابق»ء ص 242 245 
() نجم» محمد يوسف: فن المقالة» ص114 
انظر: الدّسوقي» عمر: في الأدب الحديث» 106/1 
() انظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 219 220 
) انظر: المصدر السابق» ص 227 228 
7 انظر: المصدر السابق»ء ص 350-325 
9) انظر: المصدر السّابق»ء ص 277 - 321 
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ومنها أيضاً المقالة ذات الموضوع التيني» إذ وصف فيها سعادة رجال التين في فصل 
في محاورات خانية ومناقشات حانية ('). والمقالة ذات الموضوع العلمي في فصل في الحسَ 


والحركة 2 تحدّث فيها عن أعضاء الجسم ووظيفة كل عضو. 


فمقالاث الشدياق في كتابه بصورة عامّة اقتربت في طبيعتها من المقالة القصصية: فهى 
تعرض لقضايا معينة؛ وتناقشها نقاشاً منطقيّاً تسوق المقدتمات التي تؤدي إلى نتائج معيّنة»؛ ولعل 


مقالة في خان وإخوان وخوان تضلح مثالا لذلك(6. 


() انظر: المصدر السسّابق» ص 118 
© انظر: المصدر السابق»ء ص 181 


0 انظر: السعافين» إبراهيم: تطور الرّواية العربية الحديثة في بلاد الشام (1870- 1967)؛ء ص 44 
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خصائص أسلوب المقالة الشدياقية 


ينتمي الشدياق إلى كَتَّاب المدرسة الكلاسيكيّة الجديدة الذين تميّزوا بالصنعة. فهو في 
مقالات كتابه يمثل المدرسة المقاليّة الأولى في الأسلوب؛ إذ " ظهرت المقالة على أيديهم: 
بصورة بدائيّة فجّة» وكان أسلوبهم أقرب إلى أساليب عصر الانحطاطء فهو يزهو بالسّجع الغث 


وبالمحسسّنات البديعيّة والزخارف المتكلفة الممجوجة " (0. 


وقد بيّن أحمد طاهر أنّ أسلوب الشدياق في مقالاته قد مر" بمرحلتين كباقي الأدباء الذين 
كتبوا المقالة في القرن التاسع عشرء فكان في أولاهما أديباً متأتقء وفي الثّانية حاول التخلص من 
هذا التائقع» جاع حصترن ةا ينيط" للاكيريل كيد عسي 4/1 11 حمعك »جفانات التحداف نيزن 


الأصالة في كتابه» والتجديد في جوائبه. 


وك عقي التدياق على أستلوي» المقارعةفن عرض متهن .فير" أقكن قاط لمعا 
العرضي© شيوعاً" 7 كمقارنته بين البرنيطة وقبح منظرها على الرؤوس» وبين جمال 
الطربوش على الرأس 7)؛ واعتمد أيضاً على التعليل وذكر الأسباب» فقال في وصف مصر: 
بأنها " المدينة السعيدة الجديرة بالمدح من كل من رآها؛ لأنها بلد الخير» ومعدن الفضل 
والكعر10: كنا ولف الققاض الشدرئ «على: .سيل 'الحنتة والإقفا 12 فالعائق .يحارل: أرصياء 


محبوبته كما قال الشريف الرضي(7: 


10( نجم» محمد يوسف: فن المقالة» ص 65 

© انظر: حسنين» أحمد طاهر: دور الشاميين المهاجرين إلى مصر في النهضة الأدبية الحديثة» ص200 

9 المقال العرضي: هو المقال الوصفي. انظر: شرفء عبد العزيز: أدب المقالة من المعاصرة إلى الأصالة» ص25 

) شلبيء عبد العاطي: فنون الأدب الحديث بين الأدب الغربي والأدب العربي» ص 137 

7 انظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق» ص 244 

9 المصدر السابق» ص 247 

7) المصدر السابق»ء ص 398: وانظر: الشريف الرضيء أبو الحسن؛ محمد بن أبي أحمد: الدتيوان» شرح يوسف شكري 
فرحاتء ط 1» مج اء دار الجيل» بيروت؛ 1995: 599/1 

- الشريف الرّضي (970 - 1061): هو محمد بن الحسين بن موسىء أبو الحسنء الرّضي العلوي الحسيني» ولد في 
بغداد» وتثقف فيهاء وقد رويت عنه أخبار كثيرة تدل على عزة نفسه» وترفعه» وسمو شاعريّته» وتضلعه في علوم زمانه. 


ومن آثاره ديوانه الشعريء وكتاب (نهج البلاغة). انظر: المصدر نفسه؛ 5/1 8 
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سلوا مضجعي عني وعنها فإنا رضينا بما يُحبْرنَ عنّا المضاجغ 


وقد ركز الشدياق في وصفه على ذكر التفاصيل» فوصف (إقبال الناس على اللهو والشغل 
معاً قائلاً: " فالبساتين غاصة بأهل الخلاعة والقصوف7)؛ ومحال القهوة» ومجمع الأحباب. 
والأعراس مسموع فيها الغناء» وآلات الطرب من كل طرفء والرّجال يخطرون بالخزت 
والذيباج» والنساة ينوت بما عليهن من الحلي» والخيل» والبغال» والحمير مسرجة» ومكسوة 
بالحرير المزركش" © . 


قا "يرو النيقم " اللقاع بالمتكرئة فى بشالات :دياق واضة الحعاكنة منياء د 
اختار النماذج المتلبيّة في المجتمع» وانتقدها وأبرز مساوئهاء وقابلها بالنماذج الإيجابيّة. وقد أورد 
الحجج والبراهين التي تؤيّد وجهة نظره في مقالاته» فقال": وأوردوا على ذلك براهين سديدة. 
قالوا: إنّ العقل في الرأس كالنور في الفتيلة» فما دام النور موقداء فلا بد وأن تنقذ الفتيلة» ولا 
يمكن إبقاؤها إلا بإطفاء النور" 0). 


كما راعى في مقالاته مستوى المخاطبين» فكانت لغته قريبة من لغة الحياة اليوميّة 
باستثناء جانب الاستطراد في اللغة» إذ لا تكاد مقالة من مقالاته في كتابه تخلو من ذلك؛ يقول 
مارون عبود: " فبينا هو يكتب في موضوع سياسي يستطرد إلى اللغة» وبينا هو يكتب كتابه 
الخالد الفارياق» إذا هو يستوقفكم أمام نهر من الألفاظ يلي بعضها بعضاً كمياه النهر المتدفقة ' 
7). وقد عمد الشدياق أحياناً إلى الإغراب في بعض الألفاظء وعدل عن الكلمات المأنوسة 
المألوفة إلى كلمات من دفائن المعاجم اللغوية مثل: " الهككاء 7) المهاكيك8()77. 


(') القصوف: الإقامة في الأكل والشرب. انظر: ابن منظورء لسان العرب؛ مادة (قصف) 
2 ينؤن: ينهضن بجهد وامشقة: انظر: المصدر نفسه» مادة (نوأ) 
() الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 249 
() المصدر السابق. ص 245 
"كوه نارون :لصه فازون:التجياق ذو كان باس 135 
9) الهككاء: مفرده هوك بسكون الواو: الحمقى. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة(هوك) 
7) المهاكيك: مفرده متهوك: المتحيرون الذين يقفون في الشيء بغير مبالاة. انظر: ابن منظور: لسان العربء مادة(هوك) 
9) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 244 
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واقة ترك :المقالة" ليقت يكومن: التكلسن وى الانيتهاء نيق ؛ أجز انها مق تحيت المعتن 


والأسلوب والبناء» إذا استثني جانب الاستطراد في اللغة المعجميّة. فالبداية في مقالات الشدياق 


و 


تفضي إلى الخاتمة في إحكام فني واضح. كما اشتمل بعضها على موضوع واحد مثل: في 
العشق والزواجء بينما اشتملت مقالات أخرى على عدة موضوعات مثل: في إضرام أتون» فقد 
احتوت على موضوع اجتماعي يتعلق بالأسرة والزواج» وعلى موضوع لغوي ذكر فيه أسماء 
الأمراض التي تصيب الإنسان في مختلف فصول المثنة» كما تحتث أيضاً عن هموم الناس 
بمختلف أجناسهم (). 


ما الستجع فهو" يتمسك به في كثير من مقالاته التي جمعها في كتابه " 2). كما جاء في 
في خاتمة مقالته في خواطر فلسفيّة عندما أخذ يتداول الستجع مع زوجته؛ فقال: " إنما الدنيا 
مفاكهة. قال: فقلت: مناكهة67. قالت: ومنادمة» قلت: ومشامّة)... قالت: ومداعبة... وهنا كان 
كان ختام الملاعبة"7)؛ رغم أنه هاجم السّجع قائلاً:' الستجع للمؤلف كالرجل من الخشب للماشي» 
للماشيء فينبغي لي ألا أتوكأ عليه؛ لئلا تضيق بي مذاهبه» أو يرميني في ورطة لا مناص لي 
مها" 6 


وقد جمعت المقالة الشدياقيّة بين ذاتيّة الشدياق في التعبيرعن فكره وموضوعيّة التجربة 
التي كتب فيهاء سواء أكانت أدبية» أم اجتماعية؛ أم دينية» أم سياسية معتمداً في ذلك على عمق 


ميه اص هه 


خبرته بالحياة» وسعة ثقافته. فكتابه هو" مقالات متفرقة تعترضها مباحث نقديّة اجتماعيّة 


وسياسيّة ودينيّة» وتحشى بالترادف الطويل؛ و اوداق الكشييفة: 0 


(') انظر: الشدياق؛ أحمد فارس: السسّاق على السّاق» ص 373 388 

©) شرفء عبد العزيز: أدب المقالة من المعاصرة إلى الأصالة» ص111 

مناكهة: إخراج نفس أحدهما إلى نفس الآخر. انظر: ابن منظور: لسان العربء مادة (نكه). 
() مشامّة: شَمِمتّه في مَهْلّة. انظر: المصدر نفسه؛ مادة (شمم). 

؟) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على المّاقء ص 598 

©) المصدر السابق» ص 123 


7) الأشترء عبد الكريم: نصوص مختارة من الثثر العربي الحديث» 344/1 
25 


وقد أفادت المقالة الشدياقيّة في كتابه من الأجناس الأدبيّة الأخرىء فأخذت من السّيرة 
والقصص رسم الشخصيّات» ومن المسرحيّة الحوار» ومن القصيدة الغنائيّة النفس الشعري7". 
وأفاد الشدياق أيضاً من الصّحافة في قدرته على التعبير بمختلف الأساليب» والقدرة على الكتابة 
في جميع الموضوعات 0. وقد مزج أيضاً في مقالته في خواطر فلسفيّة بين تقنيّة المقالة وتقنية 
الخاطرة. كما أن المقالة عنده هي امتداد للقصيدة العربيّة» إذ استوعبت أغراضهاء فجاءت 


وج علي الإقاز 14 والشروق: . الق:' اتتحنمها: الشدناق: "في مقا لاك لوقي لني 
والاستفهام في قوله:" ... وما أرى كلامك إلا متناقض الطرفين؛ فكيف فك هذا المعمى؟ " ©) 
والحوار الدّاخلي" يقول في نفسه: أنّ حالتي لا تكون كحالة معارفي وجيراني الذين تزوجوا 


وأخطأتهم الأماني؛ إذ هم لم يؤدوا الزواج حقه " ). 


ومن الظواهر البلاغيّة التي وظفها الشدياق في مقالاته الجناسء فقال: " والفقيه فقيه 
والشاعر شاعرء والفاسق فاسقء والفاجر فاجر7). والطباق فقال:" الرّطب واليابس"9©, 
والاستعارة» فقال: " البغاث بها يستنسرء والذباب يستصقرء والناقة تستبعر» والجحش يستمهرء 
والهر يستنمر7» والتشبيه؛ فقال: ' كأنمًا هن سائرات في زفاف عرس"2. والتكرار» إذ كرر 
موضوع وصف مصر مرّتين في مقالتين منفصلتين. وقد كان اهتمام الشدياق باللفظ على حساب 
المعنى ووحدة الموضوع. كما تميّزت جمل فقرات مقالاته بالقصرء ووضوح في اللغة والتعبير» 


وإن"انتهدد الفاكلا يحاجة إلى معحد 


10( انظر : نجم» محمد يوسف: فن المقالة» ص 96 

© انظر: خلف اللهء محمد أحمد: أحمد فارس الشدياق وآراؤه الأدبية واللغوية» ص51 
() الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق» ص 250 

#) المصدر السابقء ص 393 

(7) المصدر السابق.ء ص 242 

#) المصدر الستابق»ء ص 595 

7 المصدر السّابق» ص 244 

9) المصدر السابق» ص 243 
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فاه :ضنووة" العقالة الشدرافتة وموسنرعاتا تفن كتانب [لاسوناف باللسمك اليك اللاي 
توافق مع تقسيم محمد نجم للمقالة من حيث البناء إلى مضمون وقالبء والقالب إلى تصميم 
وأسلوب (1). 


(') انظر: نجم؛ محمد يوسف : فن المقالة»ء ص 119 
2017 


المبحث الخامس 
الترجمة في كتاب (السّاق على السّاق) 


لقد أتيح للأدب العربي الحديث منذ أوائل القرن الماضي أن يتعرّف إلى الحضارة 
الأوروبيّة» وأن يطل بوساطتها على آفاق جديدة في الحياة» وذلك عن طريق الترجمة» أي نقل 
منتجات الفكر الغربي إلى اللغة العربيّة (!). وقد ساهمت الترجمة بملء الفراغ الناجم عن الجدب 
العقلي والفكري اللذين خلفهما عصر الانحطاط©). وقد عُدَت الترجمة أداة رئيسيّة من أدوات 
تحقيق النهضة التي كانت تتطلع إليها النخبة المنّياسيّة» والفكريّة منذ بدايات القرن التاسع 


عَشر!00: 


والترجمة لغة كما جاء في لسان العرب مأخوذة من المادّة اللغوية (رجم)» والشخص 
يدعى ترجمان " الترجمان» والترجمان: المفسرء وقد ترجمه وترجم عنه ... ويقال: قد ترجم 


كلامه إذا قسّره بلسان آخو"37: 


ما الترجمة اصطلاحا: فهي ' نقل المعرفة من لغة إلى لغةء أي نقل النص من إحدى 
اللغات الأجنبيّة إلى اللغة العربيّة"(©. 


'وقد سبق للعرب مثل هذه التجربة في حركة النقل والترجمة في العصر العباسيّ» حيث 
بدأ النقلة والمترجمون يضعون مئات ومئات من الألفاظ لمسمّيات جديدةء طرأت عليهم 


باختلاطهم مع الأعاجم, سواء أكانوا من الفرس» أم الروم» أم الأحباش» أم غير هم. ولم يعن دور 


(') انظر: المقدسيء أنيس الاتجاهات الأدبيّة في العالم العربي الحديث» ص 368 - 369 

6 انظر: البقاعي» شفيق: أدب عصر النهضة» ص 140 

(0) انظر: عبيدء عبد اللطيف: الترجمة في الفكر النهضوي العربيء مجلة الألسن للترجمة؛ ع 5: 2004: ص 75 

ابن منظور: لسان العرب مادة (رجم) 

ا الخوري» شحادة: فور الفمضطلح“' العلمي في التَرجِمَة والتعزيب» غلامات قي التقسدء298) منج 199848 ص 2184 


وانظر: وهبة» مجديء والمهندسء. كامل: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب» ص93 
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هذا دور النقلة والمترجمين وحده؛ء ولكنهم نقلوا العبارات الأجنبيّة إلى عبارات عربيّة» ولهذا 


كعك الثر كيية بو تزحيية اللفاظ» تر هيه الي 00 


والشدياق كما يقول علي شلق كان طليعيّاً في ميدان الترجمة!© في عصره. إذ كان هناك 
تمايز بين ما أنتجه في الترجمة بدءاً من الكتب المدرسيّة في مالطة» وما ترجمه للجوائب في 
اسطنبول0©. وقد مر عمله في الترجمة بمراحل عديدة منها: مرحلة الترجمة العلميّة #)؛ إذ ترجم 
كتاب (شرح طبائع الحيوان)7). وعمل أيضاً في الترجمة الرسميّةا)» كترجمته الكتاب المقآس 
مع التكتور(لي)؛ وترجمته أيضاً قانون مجلة الأحكام العدليّة 7), إذ مثلت أهم ما أخرجه الشدياق 


التدياق: كلق شعي :الث حمل ون ركم العناين» الشقين 10 كنا اتزجم" أسماء المشترحات 
والمص تداك الحديدة إن عقن :الالفاظة الترى. احتسكيا الندياق: قن العرئتة والنع طن اقل 
بالتدرج في كتاب (كشف المخبا) أولاًء ولكن أكثرها وأقواها على البقاء كانت تلك التي وضعها 
أيَام الجوائب"2؛ وترجم أيضاً " المقالات السّياسيّة والعلميّة والاجتماعيّة التي كان ينقلها إلى 


10( حسنء محمد عبد الغني: أحمد فارس الشدياق» ص 143 

انظر: شلقء علي: النثر العربي في نماذجه وتطوره لعصري النهضة والحديث» ص 92 

101 ]نظ الجتام ناك كد فارس الشدياق اكارم و عضرت طن 145 

#) انظر: حسنين؛ أحمد طاهر: دور الشاميين المهاجرين إلى مصر في النهضة الأدبيّة الحديثة» ص35 

كتاب شرح طبائع الحيوان: للمؤلف (.777.5 313161)» وهو من الكتب المدرسيّة» ومترجم عن الإنجليزية في جزأين» 
تزجم'فيه الشدياق كثيراً من الألفاظ الثائرة حول موضوع الحزوان» انظر» نحين» مكمه :غبد- الغني: أحمد: فارس الشدياق» 
عن 144 :وانطر: شاق» على : لدان »الغرين :في ناته وتطوو» لغصبري: النهضة والحنيك ص97 

9) الترجمة الرّسمية: وهي' الترجمة التي قام بها نفر بتكليف من الهيئات الحاكمة فيما يختص بالنواحي الإداريّة والعسكريّة 
والعسكريّة ". حسنين؛ أحمد طاهر: دور الشاميين المهاجرين إلى مصر في النهضة الأدبيّة الحديثة ص 35 

7" قانون مجلة الأحكام العدليّة: هو قانون أغلبه مأخوذ من المذهب الحنفي» وضعته لجنة من كبار علماء الفقه برئاسة 
أحمد جودت باشا المؤرّخ المشهور ووزيرالعدل؛ يحتوي على1851 مادة مقسمة إلى: مقدمة» وستة عشر كتاباً. انظر: 
افلخ حماد: أحمد فارس الشدياق آثاره وعمس صن 136 

؟) انظر: المرجع السابق» ص 156 


المرجع السّابق» ص 159 
2049 


ع 


الجرائد الأجنبيّة7!)» ومن أمثلتها المقالات التي نشرتها الجوائب عن قوّة البخارء واختراع 
الباكوة 0 ؤايزة المعتاطيين لق الغا 


وقد توافرت في الشدياق صفات المترجمء يقول الجاحظ: ' لا بد للتّرجمان من أن يكون 
في بيانه في نفس الترجمة في وزن علمه في نفس المعرفة» وينبغي أن يكون أعلم الناس باللغة 
المنقولة والمنقول إليها؛ حتّى يكون فيها سواء وغاية 7). والشدياق كما بيّنت سابقاً من الأدباء 
الذين اهتموا بالترجمة» فأتقن" الفرنسيّة» والإنجليزيّة» والتركيّة» والفارسيّة» والسّريانيّة» وبلغ بها 
مبلغ المترجم الحاذق منها إلى العربيّة» ومن العربيّة إليها"). وقد ساعده على ذلك 'مقامه(14) 
عاماً في مالطة ذلك المرفأ الهام لشعوب الشرق والغرب"7. 


والشرواق: فد هن الترزيحدة رادها" فدتل' لوقام هو مميدا لظي الافتز اذه قذوكه اللقريم 
واطلاعه على التّقافات والحضارات المختلفة7). فإتقانه اللغات هي التي أهلته لامتلاك ناصية 
الترجمة» وخاصة عن اللغتين الإنجليزيّة» والفرنسيّة. 


وتقسم الترجمة الأدبيّة في كتابه إلى ترجمة نصوص أدبيّة» وترجمة مفردات. فالترجمة 
الأنبنةا") عن الشحياق كانت مرق اللغااكة الأروويكة إلى العريقة01) 3 لم مستبن نصيلة الشدياق 


)لعشم غبادء احص خازين الشدياق آثار. سيره :صن :165 

© انظر + الشدياق» أحمد فازس: عن الراعاتب في منتحبات الجوافت» 16/1-:20 

(0) انظر: المصدر السابق» 22/1 

#) انظر: المصدر المتابق» 21/1 

() الجاحظء أبو عثمان عمر: الحيوان» ط 1» تحقيق: فوزي عطويء شركة الكتاب اللبناني» بيروت» 1968» 55/1» 
وانظر: الحكميء عبد الوهاب: ترجمات النصوص الأدبيّة» علامات في التقدء ع 58: مج 15: 2005: ص80: وانظر: 
جابر» جمال محمد: منهجيّة الترجمة الأدبيّة بين النظريّة والتطبيق النص الروائي نموذجاء ط 1» دار الكتاب الجامعي» 
العين» الإمارات العربيّة المتحدة» 2005 ص53 

) شلقء علي: النثر العربي في نماذجه وتطوره لعصري النهضة والحديث» ص95 

7 المرجع السابق» ص93 

)املاح عناا أحمد قاس الشدياق أكانه وحضوة» هن م1 

© التّرجمة الأدبيّة: " هي نقل معاني الآثار الأدبيّة من لغة إلى أخرى بالحالة نفسها التي قصد الشاعر أو الأديب أن يكون 
عليها الأثر الأدبي» سواء في ذلك ترجمة المسرحيّات؛: أو القصصء أو الشعر العالمي". جابرء جمال محمد: منهجيّة 
لأرجمة. زه بين التطرية .والتطليق. النصن. الزارائي تتونجاء اضن 53ل واللفان».بضكين: القمد اطاقنة دز لابين 
المهاجرين إلى مصر في النهضة الأدبيّة الحديثة» ص 35 


9') انظر: الحكميء عبد الوهاب: تطوّر ترجمات النصوص الأدبيّة» علامات في النقد» ص 86 
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بارا الفررق نظن الأستلاع فقظه ييل ند كان يتوه نه القفين. الى نكرة اااقتي رفي لوليا 
ولمّا " كان الرّجل مرهف الذوق» يريد أن تكون جوائبه حافلة بكل طريف» فترجم قصصاً 
وحكايات ... طريفة مثل: حكاية زنجي) وغيرها27. 


وقد كان الكتمام الشدياق بالتريجمة الأديئة"في :كدان بير اء إل آله "لم يكن قرحم شبك 
عشواء. بل كان يتخيّر المادة التي يترجمها إلى العربيّة مبيّناً الدافع والغرض من ذلك). 
والؤاضح' أن غرطن الشدياق: من إيرك الترجمتين' اللتين. جاءتا في. كتابه :هو 'إظهان. خرْضن 
الإفرنج "على نة تقييد كل ما يقع عندهم! 7ك فالاوحفة الأزالق كانت من مقنسة فنوارن لسارو + فير" 
فهو" أعظم شعراء الفرنساويّة الموجودين في عصرناء وهو الديوان الذي سماه (التأمل الشعري) 
ما ترجمته7). كما وصف بلاد العرب في هذه الترجمة قائلاً:' وكانت العربُ يدخنون التبغ في 
قصبات لهم طويلة» وهم ساكتون؛ وينظرون إلى الدّخان متصاعداً كأعمدة زرقاء لطيفة إلى أن 
يمحل في الهواءاضمحللاً يشؤق الراتق--والهؤاة إذاذاك:شفاف لطيف .إلى أن قال في 
وصف امرأة رآها تبكي عد كيو از ووكيات جو كات شنانها ممالا بين انه بولسا ملعا علنياء 
ومُماسا للأرض ... وكان ثدياها البارزان يمسّان الأرضء ويرسمان في التراب شكلهما 


كالقالب"7". 


ما الترجمة الثانية فهي جزء من رحلة شاتوبريان قال فيها: " وكان منزل رئيس الول 
المتحدة عبارة عن دار صغيرة مبنيّة على أسلوب إنجليزي في البناء» من دون خفرة عندها من 
الشستكوع :لكشم اخلياء: فلا فرعت اليات» فقحت الى جازية صلغيرة :اكه :هل الجكوال: فى 


(') جبران» سليمان: أحمد فارس الشدياق الرجل وعصره. مجلة الجديد» ع 7» مج 35: 1986» ص27 
© حكاية الزتجي: قصة ترجمها الشدياق عن صحيفة أمريكيّة لم يذكر اسمها. انظر: الشدياق» أحمد فارس: كنز الرغائب 
في منتخبات الجوائب» ص67 69. وانظر: الضتاوي؛ أحمد عرفات: دراسة في أدب أحمد فارس الشدياق وصورة 
الغرب فيهء ص 131 
() عبود مارون: أحمد فارس الشدياق صقر لبنان» ص 153 
ا انظنة الصتاري: أحمد غر فاك دراشسة ف :نب أحثة فارين الشدياق ون كرب فيه صن 130 
(') الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 101 
المصدر السابقء ص 101 
المصدر السسابقء ص 101 102 
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البيت؟ فأجابت: نعم» فقلت: إنّ عندي رسالة أريد أن أبلغه إِيَاها ... وفي موضع آخن ذكر أنه 


كان يرى كسنف السّحاب بعضها في شكل جبلء أو شجرة؛ وما أشبه ذلك(1). 


كما نظم قصيدة طويلة في مدح باريس وأهلها سمّاها الهرفية» وقد نشرت هذه القصيدة 
في الصّحف الباريسيّة مترجمة!. إلا أن هذه الترجمة لم ترد في كتابه. كما ترجم الفارياق 
(الشدياق) أيضاً أبياتاً شعريّة مكتوبة باللغة الإنجليزية إلى العربية ترجمة لفظيّة ‏ وهو ما 
يسمى بالنقل اللفظي أو التحويل ع161»76©6وم 1( لزوجته الفاريقيّة» فقال: " ثم لما مضت 
مضت أيَام جاءت ذاث غداة تقول للفارياق: ألا ما أحسن. هذه اللغة موقعاً في المتمع والخاطرء 
وما أخنيا حل الأسنان: فلقد يحقظت ليوح .مكها بيك :شعن فون تكلف: غير أني لم أفية معنا هما 
فهل لك أن توقفني عليه؟ قال: أهلاً بك إليه إن شئت الآن فأبرقي حتى أمطر. قالت: أي لُقّعة4) 
أنت ما عنيت إلا المعنى. قال: فقلت: وما المعنى إلا ما عنيت؛ فإني أعلم عين اليقين أنك لم 


تضمري غيره؛ ولكن انشديني ما حفظت فقالت: 


٠‏ 21 11011 نا متا ملآ 
. 4012210 220 د71 15 عاد 
لعأقتاط 5ز عطد عع)كناز ماعط مدآ 


12120 ققط عط . لسق٠طخسط‏ عرعغط وآ 


أب أب أب ظضاو آرت وانتد شي از وري أند موتح اضكة 


(') الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 102 103 

© انظر: المصدر السابق»ء ص 639 

0) انظر: جابر جمال محمد: منهجيّة الترجمة الأدبيّة بين النظريّة والتطبيق النص الروائي نموذجاًء ص 161- 162 
النقل اللفظي يعني: "النقل من لغة إلى أخرى نقلاً حرفياً مع التزام الصورة اللفظية للكلمة أو ترتيب العبارات". وهبة 
مجديء و المهندسء» كامل: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب.ء ص 94 


) لقعة: من يرمي الكلام» ولا شيء عنده وراء ذلك الكلام. انظر: ابن منظور: لسان العربء مادة (لقع). 
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فقلت:+ ]نت الشاعر هنا يشكو من قطط امرأة عليه" 0 


وقد اختلف المترجمون والأدباء في منهج الترجمة الشعريّة وطريقتهاء فجاءت آراؤهم 
بين مؤيّد للحرفيّة في نقل المعنى دون مراعاة الشكل» وبين مؤيّد للتصرئتف في إنتاج قصيدة من 
قصيدة كما فعل سليمان البستاني في نقله لإلياذة هوميروسء ومنهم من استنكر ترجمة الشعر 
كالجاحظ/©. والمتأمّل في ترجمة الأبيات الستابقة يلاحظ أنها ترجمة لفظية(صوتية) حرفية. 


ومن الأمثلة المترجمة صوتيّاً(التقل اللفظي) في كتابه عن الإنجليزيّة كلمة (مستر)©, 
وأيضاً الترجمة الحرفيّة لمعاني الكلمات التي جاءت في الجزء المترجم من رحلة شاتوبريان' 
فقالت لي بصوت منخفض: ادخل يا سيّدي (وأورد هذه العبارة باللغة الإنجليزيّة زو مذ 1211 
تنبيهاً على معرفته لها)" لهي ترجمته عبارة (11016 77 8345© 986)ء ب (أنها تأكل 
قليلاً)!7). فالعبارتان المتابقتان ترجمهما الشدياق ترجمة حرفيّة للمعنى. والتّرجمة الحرفيّة قد 
تكون ترجمة ' كلمة بكلمة يتم فيها نقل قواعد اللغة الأصليّة» وطريقة نظم الكلام فيهاء فضلاً عن 
نقل معاني كلماتها الأساسيّة إلى اللغة المستهدفة ... والترجمة معنى بمعنى أشمل في استخدامها 
من الترجمة كلمة بكلمة؛ ففيها لكل كلمة من اللغة الأصليّة كلمة مقابلة في اللغة المستهدفة» ولكن 


المعنى الأساسي في كل من الكلمتين قد يختلف" ). 


ما الكلمات المترجمة (النقل اللفظي) عن لغة العجم مثل: (صان فاصونء باردون 


مسيو» دنكوي» فاري ول)7. 


(') الشدياق» أحمد فارس: السّاق على المّاقء ص 584 
© انظر: جابر جمال محمّد: منهجيّة التّرجمة الأدبيّة بين النظريّة والتطبيق النص الروائي نموذجاًء ص 28 29 
(0) انظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 523 
#) المصدر السابق»ء ص 102 
7) انظر: المصدر المتّابق»ء ص 102 103 
جابرء جمال محمّد: منهجيّة التّرجمة الأدبيّة بين النظرية والتطبيق النص الروائي نموذجاًء ص 159 
7) انظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 94 
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نكا كتيطتة الشدناة: في الترجمة فقد فعل" كما فعل أهل الترجمة والتعريب في العصر 
العبّاسي» فإذا وجد في العربيّة ما يفي بالمرام أخذ منها واعتمد القياس» وإلا فالتعريب باللفظ 
القريب ليس بعيد المنال7). فهو " يعترف بأنَ مفردات العربيّة غير تامّة فيما يتعلق بما استحدث 
بعد العرب الذين وضعوا اللغة من فنون وصناعات ما لم يخطر ببالهم» وليس في رأيه مما يشين 


اللغة» إذ لا يحتمل أنّ واضع اللغة يضع أسماء !ا ا عو م تا 


وقد ظهرت منهجيّة الشدياق في الترجمة الأدبيّة التي تضمّنت ترجمة الألفاظء 
(العزوات متيس درج اراق ةك كندب من كول فوطلة طرق اشر ةا 
التي اعتمدت في عصره. كالنقل اللفظليء ويظهن ذلك في ترجمة الأبيات: الشعريةة) . كما لجأ 
القن التوجفة الدوافية حلا في ترجمة الألفاظء والمصطلحات الأجنبية كترجمته " ( 11026 
00) بة يكتد لعل لوقه جاع هلم المت حمر كدعوا عبارة (شهر العسل) التي لا تزال 
شائعة إلى اليوح 9). إلا أنه في تزجمته جزءا من ربلة شائويريآن لم بت 00 
ويظهر ذلك في قوله: " ما صوّرته" 7)» إذ كان همّه أداء المعنى7)» فلم يتقيّد بالنص الأصلي 9 
0, ولم يلتزم بقوله في كتابه: " إِنّ حق الترجمة أن لا تزيد على الأصل المترجم منه في 
المعنى» ولا تنقص عنه'(10). 


[أأضوايا» ميفاتيل: أحندفارين التدياق صن 137 وانظن كبو امارؤن: آحمة فارسن الشدياق: ضفر لبناة: .صن 152 
2 الدسوقيء عمر: في الأدب الحديث؛ ط 8 » دار الفكرء 1973»: 1/ 105 

© طرق التّرجمة: هي" الطرق التي يتم بها نقل المعنى". جابرء جمال محمّد: منهجيّة الترجمة الأدبيّة بين النظريّة 
ولتطبيق النص اللرتوائي تموكجاً::صن 158 

0 انظر: الرسالة» ص 248 
(”) انظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 396 
)6 انظر: حسنء محمد عبد الغني: أحمد فارس الشدياق» ص 147 
7) الشدياق» أحمد فارس: السآق على السّاقء ص 102 
9) إنظرة الستاري» أحبد حرفاك: درا في أدب أحك قاين الشدياق وصورة لغرب فيه صن 131 
() انظر: الحكمي؛ عبد الوهاب: تطور ترجمات النصوص الأدبية» علامات في النقد. ع 58: مج 15 2005 » ص 87 
(') الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 270 
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قن قي الحناق ف لنهانة ترحكة "مندمة' دوواان لا فين لهك تتش عة 11ت وسنائن 
هذه المقدمة على هذا النمط" !) إشارة منه على أن الترجمة قد انتهت مبيّناً رقم الصفحة التي 
انتهت إليها الترجمة» وذكر أيضاً أرقام بعض الصتفحات للنص المترجم منه قائلاً: ' ثمّ دخلت بي 


إلى مقصورة:؛ وأشارت إلى أن أجلس فيها منتظراً الخ صفحة 25 " ©. 


وفي ترجمة الشدياق للنصتين الأدبيين (التثريين) لم يكن هناك تسلسل في التّرجمة حسب 
النص الأصليء فقال: " وفي موضع آخر أنه رأى بقرة عجفاء ... وفي موضع آخر ذكر أنه 
كان يرى كسف السّحاب بعضها في شكل حيوان وبعضها في شكل جبل أو شجرة:؛ وما أشبه 
ذلك"2. كما اعتمد أيضاً على تقنية الحذفء فقال في ترجمة مقدمة ديوان لامارتين: " والهواء إذ 
إذ ذاك شفاف لطيف إلى أن قال: ثم أن صحبي من العرب جعلوا الشعير في مخال من شعر 
المعزي”7). وقد شكل ذلك صعوبة في تكوين فكرة واضحة عن الموضوع المترجم. 


َمَا ترجمة أسماء العلم فقد اعتمد الشدياق القاعدة العامّة التي تقوم على التقل اللفظي 
لهذه الأسماء» أي كتابتها صوتيا كما تلفظ في لغة النص الأصليّة(7)» ومن أمثلته (شاتوبريان)57): 
(شاتوبريان)27» و(لامارتين)27. إلا أنه خرج عن هذه القاعدة بكتابة بعض الأسماء الأعجميّة 
كما هي في لغتها الأم مثل: (20)1,6405), كما جمع أيضاً بين الكتابة الصّوتيّة» والكتابة 


الأعجميّة» فقال: " كسان دب رسفال لولوعء2ء2 276 سزوودسدة 2 


لك ني التدياق قي ترححعة مفاء؟ اناك القن ابيع ف« كتانه زديلجتة تريهنة أشفاة 


العم فقال:" وحامل لواء هذه الزّمرة اللثيمة هو دلكس(4165 “3 ) المتطبّب المقيم في لندرة 


(') المصدر السابق. ص 102 

(2) الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص 102 

() المصدر السابق» ص 102- 103 

#) المصدر السابق» ص 101 

7 انظر: جابر» جمال محمد: منهجيّة الترجمة الأدبيّة بين النظرية والتطبيق النص الروائي نموذجاًء ص 193 
9) انظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 102 

7 انظر: المصدر السابقء ص 103 

9) انظر: المصدر السّابق» ص 641 

9 المصدر الستابق» ص639 
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في (.اع56 1.5 1510) أءع5116 021010 61 220 ثم رجع الطريف النمندياة: ي إلى مداواة 


الفارياقيّة"(2 . 


نا اللفظة المتزجمة فكانت تمزه ندراج محاولات ,متعتدة؛ لتأنية المعنئ؛ إذ كان 'الشدياق 
يعيد النظر في اللفظة التي يضعهاء فيبدل بها لفظة أخرى, ككلمة (الباخرة)» وهي من وضعاء إذ 
استعملها أولاً (مركب النار) و(سفينة النار) على اعتبار أنّ النار هي الدّافع الأساسي الذي يسيّر 
هذه المتفينة بدلاً من الهواء في الشراع/©. فقد بدأت 'سفينة الذار رحلتها في (المثاق على المتاق): 
السّاق)» ورست في (كشف المخبا) و(الجوائب): باخرة(©. 


كما أنه لم يتقيّد في ترجمة مصطلحات الحضارة الحديثة بترجمة واحدة يفرضها على 
للسكك الحديديّة ترجمتين هما: دروب الحديد!)» وسكة الحديد 7)؛ ولم يكن هذا عن اضطراب 


في المذهب الترجميء ولكنه كان فسحاً لمجال التفضيل في الاستعمال). 


وم رن انض التركنة عند الشدراق أنه كان مق خلال "خعررئدا امراك الم كنع :و الأكتقاء 
يستعمل اللفظ الأجنبي بنطقه في لغة القوم» ثمّ يضع بجانبه الترجمة الحرفيّة لما يقابل معناه في 
اللغة الأجنبيّة» فهو يذكر ميدان الشانزلزي!/ باللفظة الفرنسيّة» ثمّ يضع بجوارها ترجمتها قائلا: 
أي " روضة الأصفياء ". وأيضا سكوزي يضع ترجمتها اعذرني. وأيضاً " يُدمُوازل» وهي: 
كلمة:تظظاق :غلن الأبكار على ترجه التمظليد ‏ وبرعناها سقدة غين “ذاك "91 فالقدياق: عتدم ا 
تطيع " أن يشتق للكلمة الأجنبية لفظأً بالعربيّة» فإنه يلجأ إلى التعريب وإجراء الألفاظ المعربة 


(') الشدياق» أحمد فارس: السّاق على المّاقء ص 642 

تن المع عماد» أحمد فازين. الشدياق آثانه وعصيره صن 159 

(0 المرجع السابق» ص160 

انظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاق»ء ص524» ص 582 

"١‏ انظ الشدياق» أحمد فارين* الواسظة في معرفة أحوال مالظة,+وكشف: المحبا عن فنون أزروياء صن96 
قط #احبع: مح خية العف لحن كازين اهداق طق 1248 

:انظ الشدياق» أعمد دادح الز اشكة فى معوفة أعوالة ماللةه وكقف المكنا حنق :وق الووزياة :سن 240 
9) انظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 414 

9 المصدر السابقء ص 628 
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على أوزان العربية إذا استطاعء وإلا فإيقاؤها على حالها). مثل جاردن2 بدلا من 
(908©).: أي حديقة©. فالشدياق كان " يفضّل صياغة لفظ عربي بدلاً من اقتباس أجنبي» 


ولكنه لا يعارض تبني الأجنبي إذا لم يكن من ذلك بة"). 


قن اعفد الشديا :فى وشيم السك لجاع على «الاتتتفاق :والتحت 5 إذ 
طوع اللغة في بعضن المواطن»فاشثق من الألفاظ الأعجمية أفعالة1)» مثل .ملطة: صَيره 
بالطياة :وشاكوت :في داهم أن تشتبرت> [نظيةيا ارو ايكيا أسماء مال سبرفط ةا أي لتين 
كو 


0 


كما كنا "الشدياف انك :نتن الترريقة اكزرى صوق عطلون: امسققدة انه االنافل قا تمنية ”فاق 
الأعجميّة» وهي طريقة النحت» كما بنى(الفارياق) من اسمه: فارس وشدياق!2. ومن 
الممتتطلكات" العروية الك يناه الشدواق في وكعها النمفتاة اعفنة راو وال لاخر 111 
والخونال 02 


وقد أورد يوسش متسل أبو العدوس في بحثه بعنوان قراءة في جهود أحمد فارس 


الشدياق اللغويّة والمعجميّة مجموعة من الألفاظ التي تلبحقها لان شارك 01 ف نذا 


(') أبو العدوس» يوسف مسلم: قراءة في جهود أحمد فارس الشدياق اللغوية والمعجميّة» أبحاث اليرموك»ع1»: مج5»: 
7» ص22 
١‏ انظطر» الشحياق» أحبنة فار : الواسطة في تعرمة أحزال عالتلت وكشت المها عن فرق أررزياة حن 340 
ا انظن أبن "ادوس ومس مسلرة قزراءة قن شوو العم فا 'الشحاف: االكرية و المعمرية صن 20 
) جبران» سليمان: نقدات أدبيّةه ص54-53 
9 انظر: خلف الله محمّد أحمد: أحمد فارس الشدياق وآراؤه اللغويّة والأدييةء ص 126 129» وانظر: حمودء محمد: 
أحيد قارمن:الشدياق ضقن في قفض :من 450:48 والظل: جَبنَان» سلمان #انقدلك أدبية صن :54 
نظن «جبري» فرق عه الشدياق»تعكلة الدررت ‏ :3امج 1974.3 طن :13 
7 انظر: المرجع السابق» ص 13 
() انظر: الشدياق» أحمد فارس: السّاق على السّاقء ص 261 
() المصدر السابق» ص53 
9 انظر: المصدر السابق»ء ص550»؛ وانظر: ص 636 
الراموز: الأصل والنموذج. انظر: أباديء مجد الدين فيروز: قاموس المحيطء مادة (رمز) 
)انظ الشحجاق» أحطد:فازنن الواشيظة في سغرفة أحو ال ملظة» ركشق المكيا عن فقون أوورناء صن 71 ص98 
2') انظر: المصدر السابق» ص 351 
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معاني من اللغة العربيّة في كتابي (الواسطة في معرفة أحوال مالطة وكشف المخبا)!!). كما 
أزجة القانقى أيضا فى .بده بشرااق مصطتحاك تتدوافتة ارق الكى سلكها الشدياق في تريجقة 
الألفاظ الأجنبيّة 2 في نفس الكتابين السابقين. فالشدياق 5 بمفرده 1 كما علعيَاء أصاب فلا 


حك فق "لوقف عو لكي اقطان السو في و0 


يعي هنا سيق أن الشدياق: قد :اتبع في كتاب (المثاق: على :المتاق) تن منهجئة التريئمة 
وطرقها في كتابيه (الواسطة في معرفة أحوال مالطة وكشف المخبا عن فنون أوروبا). 


(') انظر: أبو العتوس» يوسف مسلم: قراءة في جهود أحمد فارس الشدياق اللغوية والمعجميّة» ص21 22 
© انظر: القاسمي» ظافر: مصطلحات شدياقيّة» مجلة المجمع العلمي العربي»ع 1» مج 40: 1965؛: ص 451-432 


( المرجع السابق»ء ص 432 
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الخاتمة 


يمثل الشدياق رمزاً من الرّموز الأدبيّة الرائدة في عصر النهضة التي ظهرت في القرن 
التاسع عشرء فقد تصدر الواجهة الأدبيّة مع غيره من أدباء عصره كاليازجي والطهطاويء إذ 
رفد الأدب بأكثر من جنس أدبي» مستنداً على تمكنه من اللغة والوقوف على أسرارهاء وامتلاكه 
أدوات الأديب التي ساعدته في تنظيم وكتابة أجناس أدبية إبداعية جديدة كالمقالة والقصّة الرواية 


والمسرحيّة؛ لاتصاله بالأدب الغربي وتأثره به . 


تؤكد هذه الدّراسة في خاتمتها أن الشدياق كان أبا الحركة التجديديّة في القرن التاسع 
عشرء فقد جدّد في الأساليب» كما جدّد في الموضوعات. وكان لديه اهتمامات متنوعة» فهو 


صحفي» ومترجمء وكاتبء وأديبء؛ ولغوي» وقاصٌ» وروائي» وناقد اجتماعي. 


ويعد كتابه (الساق على الستاق) من الكتب الأدبيّة» واللغوية المهمّة التي ألفهاء فأجاد فيها 
النظم والنثر. فقضيّة كتابه الرتيسة هي قضية الحريّة» وإن أراد فيه سرد سيرته الذاتيّة» والتنديد 
بالطائفة المارونيّة» وإيراد الألفاظ المترادفة في اللغة. وقد شغل موضوع المرأة المساحة الكلاميّة 
الكبرى في هذا الكتاب الذي دل على سعة اطلاع مؤلفه وغزارة معلوماته. فقد صوّر جانباً من 


جوانب شخصيّته؛ وهو الميل إلى المجون» كما صوّر أيضا الحياة الثقافيّة والأدبيّة في عصره. 


ويعد كتابه موسوعة أدبية جمع فيها بين القديم والجديد من الأجناس الأدبيّة» فقد حاول 
أن يكون .مجك في الشعر» :كما كان ممجتدا فن: النقز إلا أنه لم يستطع التخلص من التقاليد 
الشعزية “القديمئة4 فظل في شعو ,مق المحافطين: آنا حطب» الككاب بورسائلت. قفن اختى فيهنا 
بالشكل أكثر من المضمونء إذ شكلا وحدة متكاملة مكوّنة من مقدمة وموضوع وخاتمة. أمًا 
المقامة» فقد حافظ على قالبها الذي مثل تمسكه بتراث الأدب العربيء إلا أنه سخر من أسلوب 
كتابتها في عصره. ويجنس كتابه أيضاً ضمن أدب الرّحلاتء إذ توافرت فيه مكونات الرّحلة 
البنائية التجنيسيّة» فصوّر البلاد التي انتقل إليهاء وعاش فيها بجوانبها المختلفة الثقافيّة 
والاجتماعيّة» والاقتصاديّة وغير ذلك. فالأجناس الأدبيّة القديمة في كتابه تميزت بالستجعء وألوان 
المنناهة اللفطلنة تند ا الى أبدالنين (الحون المتققية: 
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وقد ضمن كتابه أحكابيها أدبية ا أخرى ظهرت بناء على 5 بالأدب الغربي 
واحتكاكه بهء كالمقالة الوصفيّة والنقديّة» والنص المسرحيء والحكاية» والأقصوصة: والقصّة 
والترجمة؛ إذ مثلت هذه الأجناس حركة التجديد القائمة على تحرير الكتابة من قيود التقليد والتي 


تميّزت بالستهولة والوضوح. 


وكتابه يمكن تجنيسه سيرة ذاتيّة فنيّة مكتملة البناء» تحمل ملامح المتيرة الذاتية الحديثة 
وسماتها كما حددها فيليب لوجون» كما يمكن تجنيسه أيضاً رواية تقليديّة في المتيرة الذاتيّة. 
فالرواية من الأجناس الأدبيّة الأكثر التصاقاً بالستيرة الذاتيّة» إذ أنّ هناك تداخلاً في العناصر 


الفنئة الفقوفة لههنا: 


وقد شكل: الشدياق :في كتابة بدانة ظيّية للفصة الغرزبية في القرن التاسم عشو: الثن دلت 
على عقلينةه القضضيّة التاضيجة) وقد اشتملت. يخ قصرؤل كتاية على مقوتمات القصتة ١‏ الفدثة 
الحديثة نتيجة تأَثّره بالأدب الغربي» وخاصة فولتير في قصته (كنديد). كما أنّ هناك فصولاً من 
كتابه احتوت على البناء الفني للنص المسرحي وهي: الأحداث والشخصيّات والصّراع والحوار 
والعقدة والحل . أُمّا مقالاته في كتابه» فقد تميّزت بالتصميم المنهجي الذي يقسم من حيث البناء 


إلى موضوع وقالبء والقالب إلى تصميم (مقدمة وجسم وخاتمة) وأسلوب. 


وقد تحاول: الشدياق: فى كتابه الأحاظة بالأجتاين الأنبية القذونة. والجذناة؟ للبية 'الكن 
النهضوي بعد مرحلة الجمودء» ورغبة في التجديد والتجاوز في تحطيم الحدود المصطنعة بين 
الأجناس الأدبيّة» وجعل الأدبيّة تتغلغل في نصوص كتابه الإبداعيّة. فكتابه من الأعمال الأدبيّة 
الت خطا الشدياق فيها خطوة فائة فى :محال الكذانة شد التحنيسن؛ لذا كان مجالاً خضب لتذاخل 


الأحتان الأديية [ذ مكل يذلك الموخلة الثانية من نظن ة عطون الأحذاسن + الاديية: 


وقد قم الشدياق كتابه بأسلوب قصصيّ طريف مزج فيه بين الجد والفكاهة والستخرية. 
كما أنه خدم فيه النهضة الأدبيّة الحديثة ما صلح؛ لأن يكون بداية جدّية وأصيلة؛ لفهم التاريخ 


الأدبي الحديث رغم ما فيه من عبارات المجون والاستطراد في وصف المرأة واللغة المعجمية. 
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وهبة» مجديء و المهندسء كامل: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب» ط2» مكتبة 
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عبد الهاديء ناول: النقد واجناسية الابتداع عند النقاد العرب المعاصرين» علامات في النقدءع 


3 مج6.: 1997: ص (363-340). 
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المقارنة؛ تداخل الأنواع الأدبية» مؤتمر النقد الدولي الثاني عشرء نبيل حداد و محمود 
درابسة» مج1»: جدارا للكتاب العالمي» عمانء؛ الأردن وعالم الكتب الحديثء إربدء الأردن» 


9؛: ص (1021-955). 


عتيق» عمر عبد الهادي: تداخل الأنواع الأدبية في رواية (عكا والملوك) للروائي أحمد رفيق 
عوضء تداخل الأنواع الأدبية» مؤتمر النقد الدولي الثاني عشرء نبيل حداد و محمود 
درابسة» مج1»: جدارا للكتاب العالمي» عمانء؛ الأردن وعالم الكتب الحديثء إربدء الأردن» 


9؛: ص (1060-1034). 


غوادرة» فيصل حسين طحيمر : تداخل الأدب مع الفنون الأخرىء تداخل الأنواع الأدبية» مؤتمر 
النقد الدولي الثاني عشر. نبيل حداد و محمود درابسة» مج2» جدارا للكتاب العالمي» 


عمان» الأردن وعالم الكتب الحديثء إربد» الأردن» 6*9 ص (122-74). 


فركوح الياس: عن رواية السيرة الذاتية» الرواية في الأردن» شكري الماضي وهند أبو شعرء 
منشورات جامعة آل البيت» جمعية عمال المطابع التعاونية» عمان» الأردن:2001». ص 


.)324315( 


قديدء ديب: تداخل الأجناس الأدبية في الرواية الجزائرية المعاصرة الكتابة ضد أجنسة الأدب». 
تداخل الأنواع الأدبية» مؤتمر النقد الدولي الثاني عشرء نبيل حداد و محمود درابسة» 
مج1ء جدارا للكتاب العالمي» عمان» الأردن وعالم الكتب الحديث,» إربد» الأردن» 9,,» 


ص(389 998). 


القصر اويء مها حسن: نظرية الأنواع الأدبية في النقد الأدبي نظرية الرواية نموذجاء تداخل 
الأنواع الأدبية» مؤتمر النقد الدولي الثاني عشرء نبيل حداد و محمود درابسة» مج22 
جدارا للكتاب العالمي» عمانء الأردن وعالم الكتب الحديثءإربد. الأردن»ء 2009»: 
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اللواتي» إحسان بن صادق بن محمد: إشكالية النوع السردي في لا يجب أن تبدو كرواية» تداخل 
الأنواع الأدبية» مؤتمر النقد الدولي الثاني عشرء نبيل حداد و محمود درابسة» مج1» 
جدارا للكتاب العالمي» عمانء الأردن وعالم الكتب الحديثء, إربدء الأردن» 2009» ص 
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الأطروحات الجامعية 


الشيب» ندى محمود مصطفى: فن السيرة الذاتية في الأدب الفلسطيني بين (1992- 2002) 
(رسالة ماجستير غير منشورة)» مكتبة جامعة النجاح الوطنية» نابلس» 2006. 


منشورة)» جامعة النجاح الوطنية؛ نابلس» فلسطين؛: 2000. 
المصادر الألكترونيّة 


- بوقرة» نعمان: الفصل الثالث؛ التحليل النصي التداولي للخطاب الشعريء دراسة تطبيقية في 


قصائد نموذجيةع00./ودء مه /وتاء مج /وعع11.53/51165/00116لع. تاكك1. 771377 //:ماخطا 


- الرياحي؛: كمال» مواجهات. حوارات أدبية. الفهرست. مقدمة :عتبات التلقي/ الحوار 


الأ 
نوع الملف: 117010 2/10105016 
الحوارات. 1- الرواية. واسيني الأعرج /الجزائر. الطاهر وطار /الجزائر ... 


1/71 8.7/5 1121.11212000110[عمطدعا//:مخط 


006.00 


-2507:2010.ع28 متططع ]1/1 0ه .2111121 تتاعع1. 17177577 //:مخط 
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عزامء محمد: تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية 
35141.00 / 11/13/00 قحا اعط. 0متقطاطة.ع ه00 //:صاخط 
الغزلان» قايد: ست خطوات لكتابة قصة- منتديات سندباد 
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الفصل الأول» الشخصية ومفهومها 
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النص؛ 1979؛ أطراسء؛ 1982؛ وغيرهما. 

116261025/1.00 2113/2 زنحط/ة5. للع . تادعا.1157ناع 12 .117557 //:ماخط 
- وتارء محمد رياض: توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة 
توظيف التراث 
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مهف وظة لاتحد الكتاب العرب. البريد الالكتروني: 
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